


| Elmer Holmes 
| Bobs aa) 


a 
New York 
University _ AI 















New York University 

Bobst Library Circulation Department 
70 Washington Square South New Phone Renewal: 
York, NY 10012-1091 212-998-2482 


THIS ITEM IS SUBJECT 2 RECALL AT ANY TIME! 


Web Renewal/Info: 
http://library.nyu.edu 










NOTE NEW DUE DATE WHEN RENEWING VIA WEB/PHONE! 
i... 

















-_— 
3 
aS 
aa 
~~ 








معد اذك Ald‏ 


هذا كتاب السنة الماضية » حذف منه فصل وأثبت مكانه فصل 
وأضيفت إليه فصول » وغير عنوانه بعض التغيير . 

وأنا أرجو أن أكون قد وفقت فى هذه الطبعة الثانية إلى حاجة الذين 
بر يدون أن يدرسوا الأدب العربى عامة alll,‏ خاصة من مناهج البحث 
وسبل التحقيق فى الأدب by‏ . 

وهو على كل حال خلاصة ما ab‏ على طلاب الجامعة فى السنتين 
الأول والثانية فى كلية الآداب . 

+ مسين 
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الكتاب الأول 


الأدب وتار ده 


دري الأدب فى مصر 

بيل الإصلاح 

ثقافة ودرس الأدب 
الأدب 

3 بين الأدب وتاريخه 

الأدب الإتشاى والأدب الوصق 
مقاييس التار ج الأدبى 

ى يوجد تاربع الآداب العربية 


A}‏ والأدب 


الكتاب Bl‏ 
لاهلیون لغم وأدبهم 


عهید 


منهج البحث 
ءرآة الحياة الجاهلية 








الأدب الجاهلى واللغة 
الشعر الجاهلى واللهجات 


الكتاب الثالث 
اسات عن spall,‏ 


لبس الانتحال مقصوراً على العرب 
السياسة ونحل الشعر 

الدين ولحل الشعر 

القصص ونحل الشعر 

de gall‏ وتحل الشعر 
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الكتاب all‏ 
الشعر والشعراء 


eee‏ وا 
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تعريف الشعر العرنى 


صفتحة 


ان 


«وقف المعاصرين من الشعر العرلى CEA‏ 


نوع الشعر العربى 
فنون الشعر 
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الكتاب السابع 
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ظهور النثر 
موقفنا من sal‏ الجاهلى 
صور النثر الجاحلى 
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الكات الأول 


الادب وتار خه 


١‏ - درس الأدب ف ار 


فى مثل هذا ار من ست ١9167‏ کت Mel‏ مقدمة GSH y‏ 
Gf‏ العلاء» عند ما أردت إذاعته فى الناس . وكنت ألاحظ فى هذ 
المقدمة أن قد كان فى درس الأدب بمصرمذهيان : أحدهما مذهب القدماء 
الذى كان alte‏ الأستاذ الشيخ سيد god)‏ » حين كان يفسر لتلاميذه 
فى الأزهر « ديوان الاسة » GY‏ تام أوكتاب ١‏ الكامل » للمبرد أوكتاب 
« الأمالى » BY‏ على القالى» ينحو فى هذا التفسير مذهب Sy gal‏ والنقاد 
gy‏ قدماء الممبلمين فى البصرة BSI‏ وبغداد > مع ميل شديد إلى الت 
والغريب » وانصراف شديد عن النحو والصرف مما ألف الأزهريون من 
علوم البلاغة . والاخر Cade‏ الأوربيين الذىاستحدثته الحامعة المصرية 
بفضل الأستاذ « نلينو» ومن خلفه من المستشرقين » والذى كان ينحو ى 
درس الاداب العربية نحو النقاد ومؤرخى bY‏ » حين يعرضون لدرس 
الآداب الأوربية at!‏ أوالآداب الأوربية القديمة . وكنت ألاحظ أن 
الفرق بين المذهبين عظم ركنت Lei‏ أن كلا المذهيين لا بذ مه إذا 
أردنا أننتقن الاداب العر بية إتقاناً صحيحاً ونفقه تار ها فقهاً مقارباً ‘oth‏ 


)1( توف الأستاذ بعد ذلك رجه اله فى رمضان عام ANTES‏ 





A 
. فى نفوس الطلاب ملكة النقد والكتابة ونأخذهم عناهج البحث المنتج‎ 
وكنت ألاحظ .أن قد كان بين هذين المذهبين مذهب ثالث مشوه ردىء‎ 
» كله شر » وانخيركل انير فى أن يصرف عنه الأساتذة والطلاب صرفاً‎ 
فى مدرسة القضاء ودار العلوم وف المدارس‎ TE وهو هذا المذهب الذى كان‎ 
الثانوية المصرية كلها » والذى لا يأخحذ بحظ من أسلوب القدماء فى النقد‎ 
أن يقلد الأوربيين فا‎ gle ولا من أسلوب المحدثين فى البحث » وإنما‎ 
Pale LL, يسمونه تاريخ الآداب» فيعمد إلى الكتاب والشعراء‎ 
CH فيترج لم أويختلس لم ترجمة من كتب الطبقات على اختلافها » ثم‎ 
بشىء من شعر الشاعر أو نثر الكاتب أو بيان الخطيب » ميم‎ dag كل‎ 
فى كل عصر بطائفة من المعانى يلفق بعضها إلى بعض فى غير فقه ولا فهم‎ 
ولا احتياط ولا دقة » ويسمى هذا الخليط كله « أدب اللغةٌ العربية ) حيناً‎ 
و« تاريخ أدب اللغة العربية » حيناً آخر . وكانت العادة قد جرت بأن‎ 
يكنب أساتذة الآداب هذا الكلامالطلاب ويذيعوه فبهم » فيستظهره هولاء‎ 
إذا فرغوا من‎ ge » الطلاب استظهاراً يستعينون به على أداء الامتحان‎ 
ينتفعوا‎ dc حفظوا أو انصرف عنهم ما حفظوا‎ LF هذا الامتحان انصرؤوا‎ 
يتعلموا منه نقداً ولا عا » ولم يفيدوا منه ذوقاً ولا‎ dy » منه بقليل ولا كثير‎ 
وقد رأوا أنفسهم ,مرون بالاداب‎ - oy] JH شيئاً يشبه الذوق . وإنما كان‎ 
» الله إلى أيامنا هذه أن صدورهم قد وعت العلل كله‎ Yale بية منذ‎ ll 
تخطهم منه دقيقة ولا جليلة . وكانوا يزدرون بحكم‎ dy منه شىء‎ ree لم‎ 
هذا الغرور البرىء علماء الأزهر وطلابه ؛ لأنهم لم يدرسوا تاريخ آداب‎ 
ولاتكسب الشعراء بالشعر » ولا تنقلالشعر نى‎ Lett اللخة » ولم يعرفوا العصر‎ 
القبائل » ولم يعرفوا العصر الأموى » ولا مناقضة جرير والفرزدق » ولا نشأة‎ 
العلوم » ولم يعرفوا العصر العباسى » ولاما استحدث فيه من الشعر الل‎ 





۹ 
والنثر الرقيق Nyc‏ ما ترجم فيه من فاسفة اليونان . ولم يعرفوا انحطاط الأدب 
بعد أن سقطت بغداد فى يد التتار » HN,‏ . الأدب يوم قامت فى مصر 
دولة محمد على الكبير . 

كانت هذه هی الخال ى مدارس ال حكومة فى أوائل هذا القرن . وكانت 
الحامعة المصرية القديعة قد أحذت تغير هذا تغييراً قيماً » فعنيت با مذهبين 
النافعين فى وقت واحد : عهدت إلى المرحوم Se‏ ناصف » ثم إلى 
المرحوم الشيخ مهدى بدرس الأدب » وعهدت إلى الأستاذ جويدى » 
¢ الأستاذ نلينوء ثم الأستاذ فبيت بدرس تاريخ الأدب . فبيها كان 
الأولان يدرسان الأدب ونصوصه امختلفة درس نقد وتحليل فيه حظ عظم 

من العناية بالنحو والصرف واللغة والبيان » فيبثان فى نفوس الطلاب حب 
الأذب العربى القدم والميل إلى قراءته واستظهار LAN‏ من نصوطه اختلفة » 
وينشئان فههم الذوق وملكة الإنشاء ؛ كان الآخرون يدرسون التاريخ الأدى 
مناهجهم الغربية الحديثة » فيعلمون الطلاب كيف ببحثون ويقارنون 
ويستنبطون . وكان كلا الأسلوبين فى الدرس fe‏ صاحبه» ويقوى أثره» 
ويكوّن الطالب مزاجا أدبيا علميا مستقما خليقاً أن بغير حياة الأدب العربى 
فى شكلها وموضوعها » كما يقول bet‏ القانون . 

وكانت الخامعة المصرية القديمة. خليقة أن تصل إلى هذه الننيجة 
وتنم إلى هذه الغاية ؛ لولا أنصدمتها الحرب الكبرى وأصابما العسر AW‏ 
ووقع call!‏ بن أعضاء إدارماء وظهر فما الميل الشديد إلى الاقتصاد ؛ 
فعجزت طائعة أوكارهة عن دعوة الأساتذة المستشرقين > وأضافت درس 
تاريخ اللآداب إلى درس الآداب » وكلفت المرحوم الشيخ مهدى أن 
ينض بالأمرين ee‏ . وم يكن المرحوم الشيخ مهدى مؤرخ Kyl‏ 
كان رجلا Lol‏ يستطيع أن يقرأ القصيدة فيفهمها ويعين تلاميذه على 
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فهمها » يصيب هذا الفهم Le‏ ويخطته حيناً . ومهما أنسى فان أنس 
درساً جمعته من المرحوم الشيخ مهدى » بعد أن عهد إليه بتاريخ الآداب. 
كان هذا الدرس فى تاريخ الأدب العربى فى الأندلس » وكنت حديث 
عهد بدروس الأستاذ نلينو » وكنت حديث عهد بدروس ON‏ الفرنسى 
فى فرنسا « فلم أملك نفسى eae‏ أن أسيغ ما معت > فخرجت من 
الدرس » وما ھی إلا أن نشرت فى إحدء aie‏ ا clase‏ د 
الأستاذ وشكانى من أجله إلى مجلس إدارة الخامعة > وطلب عقوبة قاسية 
لم تكن أقل من حو اسمى من بين طلاب البعثة العلمية للجامعة . وانقدم 
مجلس إدارة الجامعة فى هذا »> ولم يظفر أهل الخير فيه بإصلاح الامر 
وإرضاء الأستاذ وتمكينى من العودة إلى فرنسا إلا بعد مشقة وحهد . 

Cole‏ الخامعة بدرس الاداب إلى النحو الذى كانت الاداب تدرس 
به فى مدرسى القضاء ودار العلوم . ولقد كنت GET‏ منذ pte‏ سنين فى 
مقدمة «ذكرى أنى العلاء » أن توفق الخامعة لاستئناف أسلو بها cal‏ 
المنتتج فى درس الأدب وتاريخه ؛ ولكن اللخامعة القديمة لم توفق مع الأسف 
لاستئناف هذا الأسلوب . 

أما مدرسة القضاء ودار العلوم والمدارس الثانوية » فلم يكن ينتظر ولا 
of ey‏ يتغير Wer‏ فى درس الأدب العربى . وكيف يرجى أن بتغیر 
هذا المبج وقد أغلقت أبواب هذه المدارس ونوافذها إغلاقاً  TRe‏ فحيل 
بيما وبين اهواء الطلق »> وحيل بيما وبين الضوء الذى يبعث القوة والح AS‏ 
والحياة »> وظلت کا ھی تعيد ما تبدأ وتبدأ ما تعيد » وتكرر ى كل سنة 
ما كانت تكرر فى السنة الماضية . والأساتذة مطمتنون إلى هذا البدء 
والإعادة » والطلاب مطمئنون إلى هذه المذكرات » يستظهرونها استظهاراً 
وينقشونها نقشاً على أوراق الامتحان» و«يكر وما IS‏ أمام LL‏ الامتحان ؛ 





۱١ 
حى إذا فرغوا من الامتحان أصبحوا أساتذة ومعلمين » واختصروا‎ 
» لتلاميذم مذ كرات أساتذتهم » وحفظ هؤلاء التلاميذ ونقشوا و «كروا‎ 
. وظفر وا آخر الأمر بالشبادات‎ 
كن يننظر ولا يرجى أن يتغير منهج الدرس الأددى فى مدارس ا‎ 4 
كرات ا ی تذاع 3 فى طلاب دار‎ itl اا هذه‎ Ate} ial ولقد كنت‎ 


6 Hin Bebe) eS سنين اك‎ te Sesh a 
إل الإكار‎ Yale لم تتغير » أستغفر الله ! بل تغيرت ال‎ 
! وأسرف فيه رفقاً بالطلاب > وتيسيراً لأمر الامتحان عليهم‎ 


وا cals‏ هذة ارس Ye gl alee‏ العقيم > كان الأزهرالشريف 
كلك ا tal yb‏ نفسه » تواقاً إليه » شنو ف andl tt‏ 
وملا ؟ لقدكان الأزهر يطمع ف النظام » ویر ید أن يكون طلابه IES‏ 
دار العلوم والقضاء» لعلهم يظفر ون بما ا Nay‏ من رضا الحكومة 
وإعجاب العامة . وإذن فلينقل نظام هاتين المدرستين إلى الأزهر . وقد 
نقل إليه كله أو بعضه نقلا سيئاً» وعرف الأزهر الشريف شيا غريباً يقال 
له أدب اللغة »> هو شر ألف مرة ومرة ما عرفته دار العلوم ومدرسة القضاء 
وما رأيك فى أدب يدرسه قوم لا dle‏ بيهم وبين الأدب » يقلدون فيه 
تقليداً کا يقلدون فى الفقه . نستغفر الله ! بل هم يقلدون فى الفقه عن 
بالفقه » ويقلدون فى الأدب عن جهل بالآدب . وک كان Tes‏ ذلك 
re‏ الذى أحسسته يوم رأيت الأستاذ الشيخ سيد المرصى يلتمس الكتب 
المدرسية فى « أدب اللغة « pad‏ منها كيف يدرس الأدب عل النظام etd}‏ 
ليرضى حاجة الأزهر إلى النظام وكلفه بهذا Bp‏ الذى لم يكن فى حقيقة 
الأمر إلا انحطاطاً وضعة » والذى نرجو مخلصين أن be‏ منه الأزهر فى 


وقت قريب . 





ذلا 


é‏ يتقدم درس | الأدب فى مدارس الحكومة » وانحط درس ١‏ الأدب فى 
الأزهر. وكانت نتيجة هذا كله أنك تستطيع أن تنظ رإلى ألوان العم الى 
تدرس ف مدارسنا على اختلافها» فاذا كلها قد ارتی وتقدم ا حتلف 
قوة وضعفاً > وإذا المصريون قد أخذوا منها بحظوظ لا بأس بها » إلا لوناً 
واحداً من ألوان العلم لم يتقدم إصبعاً > بل لست أشك فى أنه fat ob‏ 
TX‏ وهو هو الأدب الع رلى.. فليس بين الأستاذ الذى يدرس الأدب فى هذه 
السنة والأستاذ الذى كان يدرسه من حمس عشرة سنة فرق ما . وليس بين 
التلميذ الذى ظفر dol IL‏ الثانوية OVI‏ والذى كان يظفر بها منذ حمسن 
عشرة سنة فرق ما . وليس أدل على هذا كله من أننا حين أردنا أن ندرس 
الأدب فى الخامعة الخديدة خملة الشهادة الثانوية » اضطررنا إلى أن ندا 
Gull‏ من أوله» فنعلمهم أوليات النحو والصرف «البلاغة والتاريخ » فضا 
عن أوليات الأدب . وليس معنى هذا أن الأدب لم يتقدم فى مصر» وإثما 
معناه أن الآدب لم يتقدم فى مدارس eae‏ والمدارس الى تقلدها وتذهب 
Lads‏ لتظفر بالشبادات والإجازات . وأنت تعلم أن الفرق phe‏ بين مصر 
ومدارس مصر . فبا مصر تحيا ee)‏ حظها من SLL‏ كلما a‏ 8 
لسن » kay‏ يشتد الاتصال بينها وبين أوربا فتستغل هذا الاتصال 
وتنتفع به فى فروع الحياة المختلفة » تظل المدارس فما حيث كانت قبل 
رب » :وحيث كانت قبل OIL‏ » وقبل الاستقلال وقبل الدستور » فى 
لأدب بنوع خاص ! ذلك OY‏ هذه المدارس LT‏ قلنا مغلقة قد حيل بينها 
وبين المواء والضوء . ومن غريب الأمر أن الحكومة ترسل البعثات العلمية 
إلى أوربا » حتى إذا عاد أعضاء هذه البعثات عهدت ped)‏ بدرس 
لعلوم الختلفة فى المدارس » ولكن الحكومة لا تفكر فى أن ترسل بعثات 
لدرس الأدب > وتعهد إلى أعضاء هذه البعثات بتجديد هذا العم god‏ 








VG 


العلوم والمعلمين وغيرهما من المدارس . ولكن مص ركا قلنا ماضية فى طر يقها» 
قوية LL!‏ من SLL‏ والقوة والح ركة والاتصال بأوربا » وقد أثر هذا كله 
sled‏ الأدب العربى تأثيراً Tab‏ > ولكن خارج المدارس حيث lal‏ 
والضوء والحرية » وحيث يستطيع الناس أن يتنفسوا ويتكلموا ويكتبوا فى 
غير حرج ولا ضيق . فاذا شئت أن تلتمس الأدب العرنى الذى لا يخلو 
من حياة وقوة ونشاط » alld‏ فى الصحف اليومية وفى SHEA!‏ وى الكتب 
وف الأندية وف الأحاديث » فستظفر منه بالشىء الكثير الذى لا يلو من 
طرافة وشخصية واستعداد صالح للتمو . 

SIE ode Mite فيا‎ GoM fy ¢ حت ہے‎ Legh Clb Lay 
والقيود » محتكراً فى هذه الحماعة الى لا تستطيع أن تجدذ ولا أن‎ 
of e ee تحبى؛ وإثما هی مضطرة بطبيعتها إل‎ 
ales من الحياة‎ ist أن‎ ee كلمة الموت — فلن يستطيع الأدب إل‎ 
المقدور له » ولن تستطيع اللغة العر بية أن تأخذ بحظها من القوة » ولا أن‎ 
ولا بد إذا ظلت الخال كا فى‎ ٠ الصحيح‎ Gall جية‎ tale eal ا‎ 
الآن أن يختل التوازن بين رقينا السياسى والعلمى والاجتاعى المطرد » وحياتنا‎ 
الميدان الصالح للحياة الأدبية » الميدان الذى‎ Ob الأدبية الخامدة.. ذلك‎ 
بل هو‎ COME, تعتمد عليه الأثم فى أدبها ولخا » ليس هوالصحف‎ 
المدارس الى يتكون فا الشباب وتنشأ فيها العقول والملكات » وتعد فيها‎ 
dol أجيال الأمة للجهاد فى احياة . فاذا أردت أن ترق الأمة حقا فى‎ 
من نواحى حيانها فا تمد إلى المدرسة » فأنت واجد فى المدرسة وحدها أصلخ‎ 
. BN السبل وأقومها وأوضحها إلى هذا‎ 

Sl le‏ ها تكو من من أن القة العربية ليست لغ ١ pl‏ ويا أكثر 

ما نضيق ذرعاً باضطرارنا إلى اصطناع اللغات الأجنبية فى التعليم العالى ! 
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ولكن ما أقل ما نبذل من ابحهد لنجعل اللغة العربية لغة التعليم » بل نحن : 
لا نبذل فى هذا Tage‏ ما! وكيف تكون اللغة العربية لغة التعلم وهى 
لا تدر ف lull‏ المصرية 1 dy all dal‏ لآ تدر ف ناريال ly‏ 
يدرس فى هذه المدارس شىء غريب لا صلة بينه وبين الحياة » لا صلة | 
ay‏ وبين عقل التلميذ وشعوره وعاطفته اذك انك سم ee‏ 
تلاميذ المدارس الثانوية والعالية pale obs‏ أن يصفوا لك فى لغة 
عربية واضحة ما ae‏ من شعور أو إحساس أو عاطفة أو رأى » Of‏ 
کی فاا ا وأنت المي . ولكنك لن تظفر مهم | 
بشىء » أولن تظفر من أكارهم بشىء . فإن وحدت عند بعضهم شيا 
فليس هومديناً به للمدرسة » وإنما هومدين به للصحف والجلات والاندية 
السياسية والآدبية . 


؟ — سبيل الإصلاح 


لهذا الاصلاح سبيلان : إحداهما تعلة نلجأ إليها الآن مضطرين ؛ لأننا 
لانجد خيراً منهاء فلا بد لنا من أن نتعلل بها » حتى نستطيع أن نصل إلى 
السبيل الثانية » وهى dc gill‏ المتينة المنتجة . 

ub‏ الأول فهى أن نجهد ما-استطعنا ‏ فى أن نحبب إلى طلاب المدارس 
العالية وتلاميك المدارس الثانوية والابتدائي 4 ية قراءة النصوص العربية وتفهمها» 
ونقرب ee‏ هذه التصوص » ونحسن م اختيارها» ونظهرهم على أن الأدب 
العرنى لیس A eae A alis ee‏ ن الشيوخ  Ge: Ble‏ عسر اذخ 0 
لاسبيل إلى إساغته ولا إلى تذوقه» وإنما هوعلى عكس هذا كله لين هين 
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حصب لذيذ » فيه ما يرضى_حاجة الشعور » وفيه ما يقوم عوج اللسان » 
ay‏ ما يصلح من فساد GIL‏ » وفيه ما يرضى حاجة الإنسان فى حياته 
لفردية والمنزلية والوطنية والإنسانية أيضاً . وإذا كان الشيوخ من المعلمين 
قد عجزوا إلى OM‏ عن أن يظهروا تلاميذنا وطلابنا على هذه النواحى 
لعذبة الخصبة من أدبنا العرنى » فلا أقل من أن تلجأ وزارة المعارف إلى 
لذين يستطيعون أن يعرضوا على شبابنا هذه الصور الخذابة الحلوة من هذا 
لأدب البائس بأهله وحتكر يه . نع ! يجب أن تلجأ وزارة المعارف إلى طائفة 
من الفنيين الذين يدرسون الأدب العرنى فى ذوق » ويقرءون اللغة العر dy‏ 
2 فهم وفقه » ويتخذون ممما ومن العناية مهما لذة ومتعة » لا وسبلة إلى 





لعيش وقبض الراتب آخر الشهر . يحب أن تلجأ وزارة المعارف إلى طائفة 


من هؤلاء الفنيين » تطلب إلههم أن يتخيروا للشبان.من آثار الشعراء والكتاب 


والعلماء 8 العصو Loi)‏ العر بية امحتلفة ما يقرءون ويدرسون 3 المدارس ¢ 
أو بعبارة Gal‏ ما يتعللون به فى المدارس » حى تستطيع الوزارة أن تصل إلى 
تلك السبيل الثانية » الى هى وحدها طريق الإصلاح الأدى المنتج . 
وهذه السبيل الثانية هى إعداد المعلمين . 

نعم ! إعداد المعلمين الذين يعلمون اللغة العربية ؛ فليس فى مصر 
أساتذة هذه اللغة. » لا من حيث إنها أداة للتعبير ووسيلة من وسائل البيان » 
ولا من حيث إنْها مظهر من مظاهر التاريخ ومرآة ald‏ الأمة ودوضوع 
Coed‏ العلمى . ليس فى مض ر أساتذة للغة العر dy‏ وآدابما » وإنما فى مصر 
أساتذة لهذا الشىء الغريب المشوه الذى يسمونه نحواً وما هو بالنحوء وصرفا 
وما هو بالصرف » وبلاغة وما هو بالبلاغة > وأدباً وما هو بالأدب ؛ Le}‏ 
هوكلام مرصوف »ولغو من القول قد ضم بعضه إلى بعض » تكره الذا كرة 
على | ستيعابه فتستوعبه » وقد أقسمت لتقيئنه ge‏ أتيح لما هذا | وم نالذى 
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يستطيع أن يقول إن فى مصر أساتذة للغة العر dy‏ وآدابها ! وأنت تستطيع أن 
تتقصى هذه .الطائفة الى احتكرت اللغة العر بية وآدابها بكم القانون » 
فلن ترى فيا إلاقليلا عرفوا أويمكن أنيعرفوا بالذوق الأدلى والفقه اللخوى . 
وأين منهم الكاتب ! وأين منهم الشاعر! وأين منم الناقد ! وأين مم 
القادر على أن يبتكر فنا من فنون القول أو لوناً ا 
أساليب البئان ؟! ها هم أولاء قد احتكر وا وا تعليم اللغة a)‏ ل نصف 
قرن » فهل تراهم استحدثوا فى اللغة وآدابها بحثاً tab‏ أو نشروا فيا كتاباً 
ق ؟ ! تعال نحص آثارهم العلمية فى اللغة وآدابها منذ E‏ 3 
مصر : كتاب مدرسى فى النحو والصرف » لا يشك Jol‏ الان فى أنه 
ضثيل بوت ع ابو اجا جه » ولا يمكن الطلاب من أن يقرعوا 
نصا عر بيا » عسيراً بعض العسر »عل وجههء وبفهموه کا ينبغى أن يفهم . 
وشىء مثله فى البلاغة» من fy!‏ أن يسمى بلاغة؛ لأنه حول هذه الفئون 
الأدبية الخلوة الى ينبغى أن جد فيها الطلاب لذة ونعها إلى صيغ Ble‏ 
معضلة كصيغ ابر والهندسة » إلا أن صيغ احبر والمندسة تدل على علم 
¢ وصيخ البلاغة هذه لا تدل إلا على جمود وحفوة فى فى الطبع . وكنات 
ae‏ فى الأدب وقاك الله شر النظر فہما » یكی أن تذكرهما للتلاميذ 
لتعرف فى وجوههم السأم والضجر ؛ وبغض اللغة العر بية وأساتذة اللغة 
العربية . 
ثم ماذا ؟ ثم مذكرات تذاع فى طلاب المدارس العالية » استخذى | 
أصعابها أن ينشروها على آنا كتب » وعجز أصحابها أن حر جوا للناس خيراً 
منها ؛ فهم مكرهون على كتابتها » والطلاب مكرهون على استظهارها . 
ثم ماذا ؟ ثم لون من السطو على الأدب القدم والعلماء المتقدمين يسمى 
be‏ بالاختصار » Boy‏ بالاختيار » Loy‏ بالتهذيب ؛ وما هو من هذا 
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كله فى شىءءإنما هوالمسخ والتشويه والبتر وما إلى هذا كله من ألوان الإفساد 
الى ذكرها EU!‏ فيا روى عنه ياقوت فى أول كتابه «معج البلدان» . 

هذه هى آثارالقوم منذ خشين سنة أو نحوخسين سنة . أفترى أن هذه 
الاثار خليقة بأمة كالأمة المصرية » كانت منذ عرفها التاريخ ملجأ الأدب 
وموئل الحضارة > عصمت الأدب اليونانى من الضياع » وحمت الأدب 
العرلى من سطوة العجمة وبأس النرك fly‏ ؟ أفترى أن هذه الاثار تكنى 
ليعتز Male‏ الناس » ويطالبوا Ob‏ يحتكروا درس BU‏ العر بية والأدبالعربى 
فى مدارس الحكومة ما قام منها وما سيقوم ؟ أما أنا فأرى أن هذه الكثار 
تدل على أن هؤلاء الناس قد أفلسوا » وعلى acl‏ أقصر باعاً وأضيق ذراعاً 
من أن ينهضوا للغة العربية بحاجتها فى بلد كصر . نعم ! أفلسوا وأفلس معهم 
ae‏ اى أنشىء لضرورة » ويجب أن يزول بعد أن زالت هذه 
الضرورة . أفلسوا ؛ ولا بد لوزارة المعارف إذا كانت تقدر حاجة اللغة 
العر بية من أن تلغى ١‏ دار العلوم » إلغاء » وتعتمد على مدرسة المعلمين <° 
من ناحية وعلى الحامعة من ناحية أخرى . فهذان المعهدان قادران على أن 
يقدرا حاجة اللغة العربية » ويرضيا هذه الحاجة . هذان المعهدان متصلان 
اتصالا Cee‏ بالحياة العلمية الأوربية وبالأدب الأوربى » يستمدان 
ممما قوة وقدرة على البقاء والنفع والإنتاج » فى حين أن مدرسة دار العلوم 


لا تعرف من . الأدب الأوربى ولا من الحياة الأوربية إلا صوراً 


)١(‏ اقتضى إنشاء الجامعة إلغاء مدرسة المعامين وإقامة معبد Ay All‏ مقامها > وكنا 
حين Ladi‏ على وزارة المعارف فى ذلك وأعناها عليه ترجو منه للاأدب والعلم Vs‏ 
كرا . ولكن وزارة المعارف أفسدت هذا الأمر 6 أفسدت غيره من أمور التعلم 
فضاعت مدرسة المعامين ولم يغن معبد التربية شيا وأخذ فى حار بة كلية الآداب وردها 
ال من الدارس اللتكومية الأخرى «وانك GAY‏ هنالشوك Cll‏ 0 





\A 
لك‎ ee مشوهة ا در‎ 
من مناهج البحث‎ Gr ولا‎ » gal ot أجنبية ولا‎ ab ol ae 
العربى لا يلم‎ GoW عن حياة اللغة وأطوار الآدب؟ ! وكيف تتصور استاذا‎ 
سرك ل على إليه الفرنج من النتائج العلمية الحتلفة حين درسوا‎ 
عند هؤلاء‎ OF تاريخ الشرق وآدابه ولغاته الختلفة ؟ ! وإنما يلتمس العلم‎ 
يتاح لنا نحن أن فض عل‎ See oe vee 
Coll هر‎ ale WEL ot, ¢ بالحتجتنا‎ nb > دافا‎ 
من عاومنا وآدابنا وتار نا . ثم كيف تستطيع أن تتصور أستاذاً للأدب‎ 
ولا يستطيع أن يفهمه ولا أن يفقه أسراره‎ Gall العربى لا يعرف الأدب‎ 
ودقائقه » فضلا عن أن يعين الطلاب على فهمه والفقه بأسراره ودقائقه ؟!‎ 


: لا غناء عند هؤلاء القوم ولا بد من العدول عنهم إلى سواهم‎ ue 


لابد من العدول عن دار العلوم إلى المعلمين العليا وإلى الحامعة المصرية» 
ولكن على أن يعنى هذان المعهدان بالأدب Gall‏ عناية غير عنايئهما به 
OM‏ » عل أن يذهب هذان المعهدان فى درس الاإدب cade Gall‏ 
الجامعة المصرية القديمة » يدرسانه كما كان يدرسه القدماء ا قوية 
باللغة والنحو والصرف ولبيان والغريب والعروض «القافية » ويدرسانه كما 
یدرسه الحدثون فى عناية قود فم ce al‏ 
الأدب وغيره من LAI alles‏ العقلية والشعورية » وف عناية قوية بتحقيق 
الصلة بين آداب الأهم الختلفة » وما يمكن أن يكون لبعضها من تأثير فى 
بعضها الاخر . يدرسانه معتمدين فى درسه على إتقان اللغات السامية وآدابها» 
وعلى إتقان oe‏ اليونانية واللاتينية وآدامهماء وعلى إتقان اللغات الإسلامية 
وآداہا» لى إتقان اللغات All‏ الحديثة وها من زعم لك أن 
الأدب أن يدرس الان دون الاعماد. على Vee‏ فهو إما 





15 


تدوع وإما مشعوذ . وكيف السبيل إلى أن يدرس الأدب العربى درساً 
Eee‏ إذا لم تدرس الصلة المادية والمعنوية بين اللغة العر dy‏ واللغات السامية 
وبين ol‏ العرى GLI CoM,‏ ؟. وهل هناك سبيل إلى أن يدرس 
الأدن al‏ 0 تفهم التوراة والأناجيل ؟ وهل تظن أن بين شيوخ 
الأدب فى مصرمن قرأ التوراة أو قرأ الأناجيل ؟ وكيف السبيل إلى درس 
الأدب العربى إذا لم ندرس اللغة اليونانية واللاتينية وآدابهما » dy‏ نتبين 
مقدار ما كان حضارة اليونان والرومان من تأثير فى أدبنا وفلسفتنا وعلمنا » 
dy‏ نتبين مكانة أدبنا العربى بالقياس إلى هذه الآداب اليونانية واللاتينية ؟ 
وهل تظن أن من شيوخ الأدب فى مصر من قرأ إلياذة هوميروس » 
وإينيادة فرجيل Virgil‏ فضلا عن تمثيل الممثلين وغناء المغنين 
وخطابة الخطباء وحوار المتحاورين ؟ . . 

أليس من شيوخ الأدب فى مصر من يعلم طلابه الآن أن ليس 
اليونان أدب ولا شعر ولا خطابة كما Ja‏ الضاد؟ ! وكيف السبيل إلى درس 
الأدب العرنى إذا لم ندرس اللغات الإسلامية الحتلفة » ولا سما الفارسية 
منهاء ونتبين ما كان لهذه اللغات وآدابها من تأثير فى آدبا az‏ الذى لم 
ينشأ فى برج من العاج » وإنما تأثر بالآداب المختلفة وأثر فما ؟ وهل تظن 
أن من شيوخ الأدب فى مصرمن قرأ الشاهنامة » أو ألم بشىء من شعرعر 
الحيام أو من شعر السعدى أو الحافظ ؟ وكيف السبيل إلى درس الأدب 
Gl‏ إذا. لم ندرس اللغات الأوربية الحية » ونتبين تأثيرها فى أدبنا 
الحديث ؟ ثم كيف السبيل إلى درس الأدب Gall‏ إذا لم تأخذ بمناهج 
البحث العلمى الحديث > وندرس آدابنا كما يدرس الفرنسيون والانجليز 
والألمان ادام 
هذا كله ولم أشر من المسألة إلا إلى أظهر أنحائها » إلا إلى هذه الأنحاء 


Ese 





Ye 


الى لات تحتمل جدلا ولا es cay Be‏ فأشرت 
إلى الصلة بين مناهج الببحث عن فقه اللغتين اليونانية واللاثينية وفقه اللعة 
العر a,‏ لأطلت وأثقلت » ولكنى أكتى مبذه الإشارة الموجزة الى هى sel‏ 
بالتحدث إلى العامة Yoo‏ بالتحدث إلى العلماء . وأعتقد أن هذه الإشارة 
وحدها تكى لإثبات ما Carel‏ من أن دار العلوم قد أصبحت لا تصلح ا 
يطلب إليها الآن من إعداد أساتذة oo‏ اللغة العربية وآدابها ¢ فليعدل 
عنها إلى المعهدين اللذين يستطيعان أن ينهضا بهذا العبء » Ly‏ هدرسة 
المعلمين ٤‏ والحامعة 5 


PONS ty‏ رو الأدت 


ولم أذكر bs‏ آخر كان ينبغى أن بجىء قبل هذا كله ؛ ol‏ أساسى 
لا لدراسة ee‏ بل لكل دراسة علمية قوية منظمة » وهو هذه 
الثقافة العامة المتينة > الى لا يستطيع أن يستغنى عا طالب الأدب » كا 
لا يستطيع أن يستختى عنها طالب الكيمياء » بل كا لا ,ستطيع أن يستخنى 
عنها كل إنسان يريد أن يعيش عيشة راقية فى بيئة راقية . ولعل حاجة 
الأدب إلى هذه الثقافة أشد من حاجة الدراسات الأخرى على اختلافها ؛ 
فالأدب متصل بطبيعته اتصالا شديداً بأنحاء الحياة امختلفة سواء منها ما 
يمس العقل وما بعس الشعور وما بحس حاجاتنا المادية . والأدب بطبيعته 
شديد الحاجة إلى المقارنات والموازنات . وليس من سبيل إلى التعمق فى 
الأدب عل هذا النحوإلا إذا كان الطالب قد تمكدّن من هذه الثقافة المتينة 
الواسعة العميقة . وكيف السبيل إلى درس الأدب Gall‏ إذا كان الطالب 
OUT TL et‏ ل E cote‏ 
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هذه الايات لق Syl‏ فى حياة الإنسانية كلها » والى ال العلم ak‏ 
طبقات الشعوب الغر بية كافة ؟! ولقد يكون من العسير أن تجد ى مصر 
شا من شيوخ الأدب قد قرا هوميرس أو سوفوكل «Sophocley‏ أ وأرسطوفان 
«Anistophane)‏ فض لا عن شكسبير Shakespeare?‏ أو تلستوى «تەایلە]» 
أوإبسن سوط ذلك عسيرإنلم يكن مستحيلا . وما رأيك فى أنك 
لا تكاد تجد فى فرنسا أو ألمانيا أوإنجلترا شابا من أوساط الناس لا ختص 
ف الأدب ولا بعی بدراسته » دون أن aS‏ قد أ" من هذا كله LA‏ 
و 


وهنا نلاحظ أن شيوخ الأدب العربى فى مصرلم يقف الأمر بهم عند 
الفصور غن مهمتهم 3 بل تجاوزوا هذا القصور إلى ما هو شر منه : 
تجاوزوه إلى التقضير فما كان القدماء أنفسهم يرونه مرا لا منصرف عنه ؛ 


فقد كان القدماء من أدباء العرب يرون وشيوخ الأدب فى مصر يعرفون 
ذلك — أن الدب هو « الأخذ من كل شىء بطرف » . وليس لهذا معى 
إلا أن القدماء كانوا يتخذون الثقافة المتينة الواسعة أساساً لكل بحث أدى 
منتج . كان Lol LL‏ لأنه كان Ge‏ قبل أن OS‏ لغويا أوبيانيا. أو 
GIS‏ . ولس من شلك ى Ll of‏ وأمثاله من الأدباء فى slay‏ 
والبصرة والكوفة وغيرها من أمصار المسلمين كانوا ‏ إبان العصر العبابئ -: 
بتقنون قديمهم من لغة وأدب وفقه وحديث ورواية » وكانوا إلى إتقان 
هذا كله يحسنون LAE!‏ » ويتصرفون فى كثير من فنونه : كانوا بحسنون 
فاسفة اليونان وعلومهم » وسياسة الفرس »وحكة المند > وكانوا يحسنون 
التاريخ وتقو م البلدان . كانوا يأخذون من كل شىء بطرف » فكانوا أدباء 
وكانوا UES‏ واستطاعوا أن يتركوا لناهذا التراث الخالد . ولو عاش الحاحظ 
فى هذا العصر اول إتقان الفلسفة الألمانية والفرنسية» WT‏ حاول فى 
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إتقان فلسفة اليونان . أفتظن أن لشيوخنا حظنًا من الثقافة يشبه حظ أدبائنا 
القدماء أو يدانه ؟كلا ا هم يقولون إن الأدب هو « الأخذ من كل شىء 
بطرف » ولكهم أبعد الناس عن أن بأخذوا من كل شىء بطرف . هم 
يجهلون القدم نفسه فكيف باب حديد! Sy‏ من شيوخ الأدب بمصر يستطيع 
أن حدثك عن فلسفة اليونان الى عرفها العرب كما كان بتحدث عنما الحاحظ 
ومن إليه ! وإذا كانوا يجهلون القدم العربى ؛ فكيف سبيلهم إلى الحديد 

الأوربى > فضلا عن القدم اليونانى واللاتينى sls‏ ؟! 

فأنت ترى أن إتقان الأدب العربى والوصول بدراسته إلى حيث تنتج 
وتفيد» ليس من الأمور المينة » وإثما هو يحتاج إلى هذه الثقافة الى أشرت 
إلما » وإلىكل هذه الدراسات الى أوجزت القول فيها GAL‏ 

ستقول :ومن الذى يستطيع أن يصدق أن رجلا واحداً يستطيع أن ينمض 
JS‏ هذه الدراسات» فيتقن اليونانية واللاتينية واللغات السامية ولغات الأم 
الإسلامية » ويام بكل ما ذكرت من ألوان الفنون وضروب العام ٤‏ ل 
اشتراط هذا كله ES‏ من فنون التعجيزء وضرباً من ath LEY‏ والتخييل 
أل الاس أنك قل أخذت من هذا كله بطرف» ELT,‏ هذا تستطيع وحدك 
أن تدرس oh IY!‏ تحتكر درسها احتكاراً ؟!. ومن الذى يستطيع أن 
يصدق أن أستاذ الأدب فى فرنسا أو فى إنجلترا بتقن مثل هذا المقدار 
الضخ من الدراسات > قل أن del‏ فى درس aol‏ ا ا 
الإنجليزى ؟! 

ستقول هذا » وأنا كنت أنتظر أن أسمعه منك » ولم أكن أشعر بشىء 
منالمشقة فى أن أرد عليك هذا القول . فلنلاحظ قبل كل شىء أنى لا أعرف 


- وزع at‏ لن تجرف ON Bent‏ الفرنسى أو gree Gales‏ | 
هذا اللقب إلا وقد أتقن اليونانية واللاتينية لغة وفقهاً أدبا وفلسفة ‏ ثم أتقن | 
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على أقل تقدير » ثم فرغ بعد‎ AL) إلى جانب هذا كله لغتين من اللغات‎ 
. هذا وبعد ثقافة متقنة متينة لناحية بعيما من أنحاء أدبه فأنفق فيها حياته‎ 
ثم لنلاحظ بعد هذا أن قد ذهب العصر الذى كان الناس يقباون فيه‎ 
ads شىء ويتفرد بنوع من أنواع العلم يدرسه‎ JS أن يلم الرجل الواحد‎ 
يتأثرون‎ dal يتأثرون فى‎ VLE انقضى هذا العصر وأصبح الأفراد‎ «43 
فى الصناعة » ويتأثرون فى ابحامعة والكلية كما يتأثرون فى المصنع ولمتجر‎ 
بقانون توزيع العمل . ولكن تأثرهم بهذا القانون ليس معناه أن كل واحد‎ 
م يتقن المسألة أو المسألتين ويجهل ما عداها » وإنما معناه أن كل واحد‎ 
م يوفر جهوده وقواه علىفرع من فروع هذا‎ sales) مهم يتخذ العدة المتقنة‎ 
dey eT فى حين يفرغ رجحل آخر لفرع‎ > Gla] العمل ليكون له أشد‎ 
هذا النحو . فإذا قلنا إن هذه الدراسات المتقدمة أساسية لدرس الأدب‎ 


فإنما نريد أن يفرغ لكل dol‏ منهذه. الدراسات طائفة من الإإخخصائيين » 


أن يعتمد الأديب فى بحثه Gl‏ على خلاصة ما ينتبى إليه هؤلاء 
gd bat‏ ان ا 
ودع الأدب واقصد إلى أعحاب العم اللخالص is‏ : أيستطيع 
صاحب التيوان أو صاحب النبات أن يعرض لعل الحيوان أو عل Sul‏ 
يلا بأحذ هذا العام عدته من إتقان الطبيعة والكيمياء على اختلاف فر وعهما؟ 
رهل يستطيع أن يتفن الطبيعة والكيمياء دون أن Joh‏ بحظ موفور من 
ارياضة lath Leth‏ وهل يستطيع أن ctl‏ بحظ من هذا كله 
دون أن يظفر قبل كل شىء ببذه الثقافة المتينة العميقة الواسعة الى CEA‏ 
Ul‏ "كنا قدمنا العالم والأديب ولرجل المستنير ؟ وهل تعرف We‏ فرنسيا 
أخليقاً بلقب العلاء لا يتقن اللغات dy) SAL!‏ الراقية » ولا يأخذ aad‏ 
إن اليونانية واللاتينية ؟ 
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ثم حدتی بعد :هذا » أتظن أن هذا العالم الذى اتخذ هذه العدة 
وتسلح بهذا السلاح يستقل بعلم الحيوان أوعام النبات > أويفزغ لما يحتاج 
إليه فى مادته من الكيمياء والطبيعة والرياضة ؟ كلا! إنه يفرغ لفرع من 
فروع عل الحيوان » ويعتمد على ما بصل إليه أصحاب الطبيعة والكيمياء 
من النتائج العلمية » ولكنه مضطر إلى أن يتقن وسائل علمه ¢ ليكون 
قادراً على المراقبة والمراجعة والملاحظة والتحقيق كلما احتاج إلى شىء من 
هذا . وكذلك الأدباء أو أساتذة الأدب فى أوربا » وكذلك نريد أن 
يكون aslo‏ الأدب ی مصر. فأين «دارالعلوم) من هذا کله ؟ 


€ — الاد 


ولكن ما هذا الأدب الذى ندور ale‏ منذ بدأنا القول دون أن نحاول | 
التعمق فيه ؟ أليس من الخير أن نعرفه لنتبين أن من GLI‏ اتصاله بكل | 
هذه الدراسات » وأن من LI‏ أن تتجدد به عناية وزارة ا معارف على النحو ١|‏ 
الذى قدمنا ؟ بل ! وقد أحب أن أبسط رای فى الدب فى غير تكلف 
ول" de‏ بل ى غير خرص عا على لغة العلاء وأسلوب العااء . فالأمر J‏ 
نفسه أيسر من هذا كله > وإن كان الناس في فى مصر قد تعودوا أن يعتقدرا|| 
أن الأدب شىء غريب صعب تحديده 0 وعسير أن نصل إلى که . 
ولأتكاد تر Tae Bel‏ حن G Al os‏ إلاعى بكلمة اا Wks‏ 
اة ى اورا ل ٠٠ HOME‏ فوفق فى هذه العناية أوم يوفق . حى 
إذا فرغ من هذا عى بتحديد المعى الذى ينبغى أن نفهمه الآن من هذا 
اللفظ . وهو فى هذا التحديد يتكلف © OB‏ كان من أنصار القدم em‏ 
وناوج وأسرف 3 السجع والز لزواج » وإن كان من أنصار ddl‏ تحذة 
وتكلف ووضع لك حملا غرية el sae els‏ امن ار ic Bele‏ 
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أوكأنه يستنزل Ley‏ من السماء . وموقف الباحنين من الفريقين بأزاء الشعر 
كوقفهم بأزاء الأدب ؛ أولئك يسجعون ويزاوجون > وهؤلاء يتحذقون 
ويستوحون . ولست أريد أن أبتكر» وإنما أريد أن آنحذ الآشیاء کا هى» 
وأتمثلها هما يتمثلها المستنيرون منالناس . والقول كثير فى أن لفظ رالأدب) 
لمن «الأدب» بمعنى الدعوة إلى الولائم . والقول كثير Lat‏ فىتكلف 
الصلة بين bd‏ ر الأدت ) وبين y‏ الأدب » بمعبى الدعوة إلى a 6 ys‏ 
القول كثير فما دلت عليه هذه الكلمة من المعانى الى اختلفت 
باختلاف العصورة. 
قد ذكرت فى غير هذا الموضع أن لأستاذنا نلينو Uy‏ فىاشتقاق هذه 
الكلمة ؛ فهو يشتقها من ر الدأب ) بمعنى العادة»ويرى أن هذه الكلمة لم 
نشتق من oF‏ > وإثما اشتقت شتقت من الجمع ؛ فقد معت (clo)‏ على 
« أداب »» f‏ قلبت فقيل «آداب وكا (ey Car‏ ودورثم» على 
Foret‏ أرآم » ؛ ثم قلبت فقيل ر آبار » و ر آرام at‏ 
قال الأستاذ نلينو : وكثر استعال Le (ORM)‏ «للدأب» حتى 
gilt‏ العرب jel‏ هذا eon!‏ وما كان فيه من قلب © وخيل rel‏ أنه جع 
cad CY}‏ فأخذوا منه مفرده bal‏ لا دأباً » وجرى استعال هذه الكلمة 
coach‏ العادة » ثم انتقل من هذا المعنى الطبيعى القدم | eo)‏ 
انختلفة . 
وظاهر أن ا نلين وكرأى غيره من أصعاب اللغة » يعتمد ى 
“صله على الفرض ؛ فليس لدينا من النصوص أو القرائن العلمية الواضحة 
Ue‏ يبين لتا أن لفظ رالأدب» قداشتق من الأدب» بمعنى الدعوة إلى الولائم » 
5 وقد Gal‏ من (by‏ جع (lo)‏ .ولكن الثىء الذى لاشك فيه هو 
Lif‏ لا نعرف نصا عر بيا جاهليا ee‏ ورد فيه لفظ «الأدب» .والشىء الذى 
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GAY‏ فيه أيضاً هو ننا لانعرف أن لفظ رالأدب» قد ورد فى القرآن . وكل 
ما نعرفه هو أن هذه المادة قد ورد تف حديث » مهما يكن cl,‏ ان 
فيه فليس هو بالحجة القاطعة على أن النبى قد استعمل هذه المادة . وهذا 
الحديث هو قوله صلى الله عليه وسام : «أدببى oy‏ فأحسن تأديى » . هذا 
الحديث لا ينبت IS‏ لغويا إلا إذا ثبت VES‏ يقبل الشك » أوكان 
من الراجح عل أقل تقدير أنه مح إلفظه عن الى USI.‏ بارت GF‏ 
هذا کله» فنستطيع إذن أن نقول فى غير تردد إنه ليس لدينا نص صحيح 
قاطع يثبت أن لفظ ر الأدب » وما يتصرف منه من الأفعال والأسماء قا 
كان معر by‏ أو مستعملا قبل الإسلام أو إبان ظهوره . 

والكلام ا محمول على الخلفاء الأربعة كثير » وليس هناك سبيل لتحقيق 
ما صح أو لم يصح منهذا الكلام . فليس لدينا ما يمكننا من القطع بأن 
هذه الكلمة وما يتصرف ما قد كانت شائعة فى الحجاز أثناء السنين الى | . 
تلت وفاة النى . وإذا كانت النصوص الصحيحة القاطعة تعوزنا لإثبات 
Lb)‏ د الكل وس O‏ ل ا 
من العسير أن نشك فى أن هذه الكلمة قد كانت شائعة مستفيضة أيام بى | 


أمية < oil an oes fees al dye‏ ظهرت فيه إذا ف ا 


إحساساً ye AY‏ قوة أن أول NL‏ فيه salina‏ 0 هوالتعلم »| ر 
والتعليم على النحوالذى كان BSL‏ أيام بى أمية» أى التعلم بطريق الرواية أو 
على اختلاف أنواعها : رواية الشعر » ورواية الأخبار» وأحاديث الأولين » 

وكل ما يتصل بالعصر dat!‏ وسيرة الأبطال قدمائهم ويحدثههم © وكلإى 
ما كان من شأنه تكوين الثقافة الى كان حرص عاليها العربى المستنير من إن 
الأرستقراطية الحا كمة » أو من الأرستقراطية الى يعتز بها الخلفاء . A)‏ 





يفف 
نكاد نرى هذه المادة مستعملة فى أول الأمر إلا فعلا أو اسم فاعل ؛ فهم 
يستعماون 10h)‏ و پستعملون بنوع خاص bal‏ رالمؤدب» . وهم لا يطلقون 
لفظ «المؤدب» هذا على رواة الحديث والدين» وإنما يطلقونه على رواة 
الشعر والحبر » وعلى الذين كانوا يحترفون تعليم الشعر والحبر وما إلى ذلك » 
لأبناء الأرستقراطية . وقد يقال إن هذه الكلمة لا تعرف فى اللغات السامية 
الأخرى . وإذا كانت لا تعرف فى اللغات السامية الأخرى » وليس بين 
النصوص العربية اللحاهلية الصحيحة ما يثبتها » وليست فى القرآن ولا فى 
| الحديث » ولا فما ورد عن lL‏ بطريقة قاطعة » فن أين تكون قد 
جاءت ؟ ا 
هنا نستطيع أن نفترض »كنا افترض الأستاذ نلينو وكا افترض غيره من 
oy sal ْ‏ القدماء . وليس فى مثل هذا الافتراض حرج . ع ىأنى لا أحرص 
على هذا الفرض > ولا أقول إنى أرجحه أوأقويه : 
aol Geel 0 ||‏ فرش قد ارت ى Bae ty NI Onl ow‏ 
. جعلها الإسلام لغة رسمية : لخة سياسة وإدارة ودين » فتكلمها العرب كافة 
1 ف آثارهم الأدبية على أقل تقدير . ولكن من المحقق Lal‏ أن لغة قريش 
"أهذه قد تأثرت بلغات العرب HEI‏ بعد الإسلام » كا تأثرت بها قبل © 
ad | LYS‏ ره فى ode‏ الات CS See cary‏ 
بحتاج إلى بحث أو إلى إثبات » فهو طبيعى فى كل لغة dy‏ كل لهجة | / 
“إرإثباته بالقياس إل لغة قريش سير . ولكنك we‏ — حين تتعمق فى 
درس ما كان من تدوين اللغة العربية الفصحى ‏ أن ee‏ اللغة لم يدونوا 
ذال ens‏ ومعاحمهم لغة قريش وحدها » Lely‏ دونوا BW‏ كثيرة كانت 
نإشائعة فى قبائل مختلفة من العرت "2 ولم تكن تعرفها قريش . وليس من 
سير الآن ‏ مع الأسف ‏ أن ترد هذه الألفاظ الى تمتلىء بها المعاجم إلى 
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مواطنها الحغرافية الصحيحة ؛ فقد “ميت كلها لغة عر بية» وحملت كاها على‎ 
PMY هذه اللغة الفصحى » ونسى الناس أن هذه اللغة العر بية الفصحى»‎ 
لغة حى من أحياء العرب » أولغة إقلم من أقالم البلاد العربية هوالحجاز.‎ 
اللغة مهما يكونوا قد دونوا من غير‎ elle نصل إليه هو أن‎ of والذى نريد‎ 
قليلا بالقياس إلى ما مل إهمالاء‎ AY لغة قريش » فهم لم يدونوا منها‎ 
| لبعد ما بينه وبين لغة قريش بوجه عام » ولبعد ما بينه وبين القرآن بوج‎ 
حاص . وآية ذلك هذه اللغات العنية الى أشار القدماء إليها إشارة > وحفظوا‎ 
| ورد بعضها فى القرآن 6 وورد م الآحر فا قبل من الشعر‎ GUT 
| بلغة قريش » ولكنهم أهملوها إهمالا لبعد ما بينها وبين اللغة القرشية فى‎ 
| أصول النحووالتصريف والاشتقاق > وأخذ ا محدثون يستنبطونها استنباطاً من‎ 
| النقوش . ضاع إذن شىء كثير جلا من أصول اللغات العنية وغير العنية»‎ 
"| قريش وف اللغتين الساميتين الاخدر بين‎ Wd تدون فيها لماج كنا دونت‎ dy 
العبرية والسريانية . فاذا لم نجد مادة «الأدب» ف لغة قريش ولاف العبرانية‎ 
ولا فى السريانية » فليس ما يمنع. أن تكون هذه الكلمة قد دخلت فى لغة‎ 


ضاعت . ولكن من أى اللغات ؟ 

ذلك شىء قد لا تكون السبيل إلى معرفته يسيرة . ّْ 
هذه الكلمة ومصدرها الذى اشتقت منه > فقد كانت تدل منذ العصرا 
الأموى على هذا النحومن العلم الذى ليس ديا ولا متصلا بالدين » PELs‏ 
هو شعر وخبر أو متصل بالشعر والحبر . وكانت تدل على ما تعودنا أن نفهمه 
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انوع من dal‏ الذى أشرنا إليه » وأخذه بالأدب وهوهذا النوع من BLLN‏ 
الى ذكرناها . وظل لفظ «الأدب» يدل على هذين المعنيين طوال العصر 
العرنى الفصيح > بل إلى أيامنا هذه . وقد تطور هذان المعنيان تطورا كثيراً» 
فاتسعا Le‏ وضاقا حيناً آخر » ومضى اللفظ مع هذين المعنيين فى سعتهما 
وضيقهما . فكان «الأدب» بمعناهالأول_أيام بى أمية وصدرالعصرالعباممى 
| عبارة عن الشعر والأنساب والأخبار وأيام الناس . ثم ظهرت علوم اللغة 
| أردونت ووضعت pel‏ 3 فدحل كل هذا فى الأدب 1 € قويت هذه 
العلوم » وتأثر المشتغلون rly‏ بهذا القانون الطبيعى ( قانون .توزيع العمل ) 
فكان التخصص » وأجذت هذه العلوم تستقل واحداً فواحداً . حى إذا 
كان القرن الثالث للهجرة كان معنى «الأدب» قدعاد إلىالضيق بعد السعة» 
|رأصبح لإ يدل إلا على هذا النحومن العلم الذی تجده فى كتب كالكامل 
ope‏ » والبيان والتبيين للجاحظ » وطبقات الشعراء لابن سلام » والشعر 
أوالشعراء لابن قتيبة . ومعنى هذا أن الأدب قد عاد أوكاد يعود نى القرن 
الثالث إلى معناه الذى كان يدل عليه فى القرن الأول إبان العصر الأموى » 
وهو الشعر وما يتصل به ويفسره من الأخبار والأنساب والأيام . وزاد أيام 
بى العباس فشمل هذا النثر الفنى الذى استحدث منذ انتشرت الكتابة 
وارتنی العقل WG wll‏ سترى فيا بعد . وزاد شيئاً آخرلم يكن معروفاً أيام 
بى أمية » وهو هذا النحو من النقد الفنى الذى نجده أحياناً ى كتب 
الحاحظ oly‏ وابن قتيبة وابن سلام الى ذكرناها آنفاً . 


وإذن فلم يكن Lol pall‏ » وإِن لم يكن بد منه للأديب . ولم تكن 
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الصحيح ما يؤثر من الشعر «silly‏ وما يتصل ببما لتفسيرهما والدلالة على 
مواضع الال الفنى Lod‏ . وكان هذا الذى يتصل بالشعر والنثر لغة حيناً ‏ 
ونحواً Le‏ » ونسباً وأحباراً حيناً We‏ » ونقداً فنيا فى بعض الأحيان . ومع 
أن gle‏ اللغة قد استقلت منذ القرن الثانى » فقد ظل النقد متصلا بالأدب 
تابعاً له » أو قل جزءاً منه طوال القرن الثالث والقرن والرابع »ولم يكد يستقل أو 
يظفر بشىء من الاستقلال أثناء هذين القرنين ؛ فأنت ترى ىكتب ال محا حظ 
oll‏ وابن سلام وابن قتيبة ملاحظات فنية مفرقة فى غير نظام وعلى غير 
قاعدة . ولم يكن الأمر فى القرن الرابع خيراً منه كثيراً فى القرن الثالث ؛ فأنت 
ترى كتباً قوی فيها النقد وكاد يستأثر بها » ولكنه مع ذلك لم ينفصل ول 
يصبح فنا أوعلماً بعينه . ولعل أوضح الأمثلة هذا النوع من الأدب الذى 
يغلب فيه النقد على الرواية كتب أنى هلال العسكرى ch‏ الحسن اللترجانى 
cp ul cad de yf Ui. GAN‏ اك ل اك 
عرض فيه للشعر pully‏ وحاول أن يدل على مواضع الال الفنى فيهما » 


oly‏ بضع.لذلك شيا يشبه الأصول والقواعد . وبين أيدينا من كتبه أيضاً 
كتاب ١‏ ديوان (GEM‏ . وبيها النقد يغلب فى الصناعتين إذ الرواية تغلب 
فى ديوان المعانى » ولكنها رواية منظمة قد قسمت أبواباً وصنفت فنوناً . 


وقل مثل هذا فى كتاب العقد الفريد لابن عبدربه . وش هذا القرن الرابع 
كانت اللحصومة عنيفة بين أنصارالبحترى من ناحية وأنصا GL‏ تمام من ناحية 
أخرى . فلما تقذم هذا القرن ظهرت الخصومة قوية أيضاً بين أقصار المتنبى 
LT‏ ل لاس سس ناا 
بين الطائيين » » وألف الرجانى كتابه « الوساطة بين المتنى وخصومه » 

وظهرت كتب كثيرة من هذا النحو . وهر النقد أن يستقل « ولكن هذا 
الاستقلال لم يم له إلا بعد مشقة . وما كاد يظفر به حی جمد وأحذه الفساد 





۳١ 


من جميع أطرافه . استقل فى عل البلاغة » وكان مظهر استقلاله BUS‏ 
عبد القاهر الحرجانى Yo»‏ الإعجاز ) و( أسرار البلاغة ::..ولكن هذا 
الاستقلال لم ينف فع النقد بل أماته وقضى عليه . والواقع آنا لا نكاد نرى بعد 
كتاق ا قا فى النقد أو نى البلاغة » وإنما هى كتب فاترة 
N SS‏ 
وتكلفت ألوان المشقة ‏ فكانت YS‏ الأخيرة هذا السخف الذى يدرس نى 
الأزهر والمدارس الرمية » والذى يسمى علوم البلاغة . 


من هذا كله نفهم أن رالأدب» قد كان ف القرن الثانى والثالث والرابع 
يدل كما قدمنا على ما يؤثر منالشعر والنثر » وما يتصل بہماء لتفسيرهما | 
من dol‏ » ونقدهما من ناحية أخرى . 

وهل يدل الأدب الآن على شىء غير هذا ؟ وهل يدل .عل شىء IST‏ 
من هذا ؟ ألست إذا معت لفظ « الأدب OW ٠»‏ فهمتمنه Ble‏ الكلام 
نظماً ونثراً وما بتصل به من هذه العلوم والفنون الى تعين على فهمه من ناحية 
وتذوقه من ناحية أخرى ؟ ! 

ثم هل يدل رالأدب» عند ee‏ القديمة أوالحديثة على شىء غير 
. هذا الذى يدل عليه عندنا ؟ فنحن إذا USS‏ الأدب Si‏ نفهم منه 

إلا مأثور الكلام اليونانى Tad‏ ونثراً : نفهم منه الإلياذة والأوديسة » نفهم 
3 أمنه شعر بندار وسافو وسيمونيد » نفهم منه قصص الشعراء الممثلين » ونفهم 
منه تار يخ هيرودوت وتوسيديد» ونفهم منه pi‏ أفلاطون و إيسوقراط » وخطب 
بير يكليس وديموستين . وقل مثل هذا فى الأدب الرومانى » وقل مثله فى 
الأدب الحديث؛» فلا يدل الأدب الفرنبى إلا عل ل مأثورالكلام الفرنسى 
نظماً ونثراً . oY‏ إذن لا يستطيع فى جوهره أن يتجاو ز مأثور الكلام . 
ولكن هنا اعتراضاً له من القوة حظ عظم . إنك لا تستطيع أن تفهم 





A 


الأثر الفنى للكاتب أو الشاعر إذا اعتمدت على ما تعودنا أن نعتمد عليه 
من علوم اللغة ومن OLIV‏ والأخبار ومن النقد؛ وإثما قد تحتاج إلى أن 
_تعتمد على أشياء أخرى ليس بيا وبين الأدب صلة ظاهرة . ولنضرب 
مثلا بشاعر عربىكالمتنبى أوأى العلاء . فكن all‏ الناس على فهم النحو 
وعلوم اللغة كلها والأخبار والتاريخ » وكن أمهر الناس فى علوم المعانى 
والبيان والبديع » فلن يكفيك ذلك فى فهم شعر gill‏ وشع رأبى العلاء . وإئما 
cal‏ عتاج إلى الفاسفة الخلقية peed‏ المتنى » وأنت محتاج إلى الفلسفة 
الم وإلى ما عي وإك الفلك وإلى عام النجوم بل إلى الرياضة | 
أحياناً » لتفهم شعر أنى العلاء . 

وإذن فنحنحين OS)‏ الأدب بأنه مأثور الكلام وما يتصل به لتفسيره | ! 
وتذوقه » لانقول شيثاًء أو نقول كل شی ء.لا نقول شبتاً إذا فهمنا مما rat‏ 


آهل المنطق . ونقول كل شىء إذا فهمنا من هذا الذى يتصل she‏ الكلام ا 
كل ما حتاج إليه هذا الكلام ليفهم أو يذاق ؛ فقد cul‏ حاجتنا إلى أ 
الفلسفة وفروعها لفهم المتنبى وأنى العلاء . ويك أن تنظر فى Jl‏ العلاء 
لترى أننا فى حاجة إلى علوم الدين الإسلاى كلها وإلى النصرانية والمودية أن 
ومذاهب اند فى الديانات» لنفهم شعر ألى العلاء . وإذن فكل هذه 
العلوم والفنون تدخل فى CoV‏ . وإذن فالأدب كل شىء . وإذن ار 
فالتعريف غير مانع » كما يقول أهل المنطق . 

ولكن بنجب أن تعوذ فتفكر فما قدمت بين يديك فى صدر هذا “POLS‏ 
من أن الأدب كغيره من العلوم لا يمكن أن يوجد ولا أن يمر إلا إذا اعتمد 
عل علوم تعينه من جهة » وعلى ثقافة عامة متينة عميقة من جهة أخرى . 





rr 
Vo طبيعية يتصل بعضها ببعض ويحتاج‎ pole فقد ضربت لك الأمثال‎ 
إلى بعض » دون أن يكون بعضها من بعض . فالطبيعة محتاجة إلى الرياضة‎ 
دون أن تكون الرياضة فصلا من فصول الطبيعة > أو الطبيعة فصلا من‎ 
وتاريخ الآدب . فالآدب‎ oY فصول الرياضة . وهنا يظهر الفرق بين‎ 


SL‏ الكلام کا قدمنا > والأديب الذى Ge‏ بالأدب من حيث هوأدب 


يستطيع ألا يتجاوز هذا الكلام AAI‏ نظماً كان أو نرا > ولكن مورخ 
الأدب لا يستطيع أن يكتى gle‏ الكلام ٠‏ ولا ole‏ العلوم والفنون الى 
hed‏ انور الكلام اتصالا شديداً لکنا من فهمه وتذوقه » Uy‏ 
مضطر إلى أن يتجاوز هذا OLS YI‏ من حبث هو حيوان ناطق GA‏ أن 
| يعرب GLE‏ نفسه بصورة كلامية فنية ؛ فهو مضطر إلى أن لدي تاريخ 
العقل ٠ GLY!‏ وهو مضطر إلى أن یدرس تاریخ ا . ولنعد إل 
التدسط فنقول إن مورخ الاداف مضطر إلى أن با م بتاريخ العلوم والفلسفة 
والفنون elle‏ الحياة الاجماعية atl‏ والاقتصادية tal‏ ¢ 
إلماماً تلف G4)‏ وإطناباً ويتفاوت إحالا وتفصيلا باختلاف ما هذه 
[الاشياء كلها من itt‏ فى الشعر والنثر أو تأثر ہما . ومن هنا لا يكت فى مورخ 
الاداب اليونانية بما قدمنا »بل هو يدرس تاريخ الفلسفة اليونانية »ويدرس 
ناريخ Pl‏ السياسية اليونانية غلى اختلافها > ويدرس تاريخ الحياة 
و |الاقتصادية اليونانية . ولا نظن أنا نسرف أو نغلو » ولكنك لن تفهم قصص 
ن اأرسطوفان المضحكة» بل لن تفهم منها شيا إلا إذا ألممت إلاماً واضحاً 
كل هذه الأنحاء من BLL‏ الأتينية فى القرن الخامس قبل المسيح . وقل 
ae‏ هذا فى أى op pee‏ عصور الأدب وف ul cl‏ 0 الأ القدعة و 
الحديثة الى كان ها أدب . ولأضرب لك مثلا آخر عر بيا 00 قدمته 


أك : فهل تزعم أننك تستطيع أن تفهم هزبة ألى نواس : 
0 















*: فان اللوم إغراء‎ ad eke دع‎ x 
دون أن تعرف النظام خاصة» والمعتزلة عامة » وماكان للم من مذهب‎ 

وقوة أيام cl‏ نواس ؟ وكيف تستطيع أن تفهم قوله : 

فقل لمن يدعى ف العلم فلسفة ‏ حفظت شيئاً وغابت عنلك أشياء 





إذا لمتعرف أنه يريد النظام؟ ! فإذا عرفت أنه يريد النظام فأنت فى حاجة 





إلى أن تعرف من النظام ؛ dy‏ عرّض به أبونواس . فسترى أن النظام كان 
من المعتزلة الذين يقولون إن Cols‏ الكبيرة WE‏ نى النار ؛ وإذ كان شرب 
الحم ركبيرة فصاحبها مخلد فى النار . وإذن فأنت فى فلسفة النظام [REF‏ | 
ge‏ فى فلسقة cal, © Dll‏ مضطر إل ذلك اضطرارا © مف طر إل ن 
تدرس التوحيد واختلاف أهل السنة والمعتزلة فيه » لتفهم خمرية من خمريات 
اق نواس : 
. تاريخ الآداب إذن لا GS‏ بالآداب » Uy‏ هويؤرخ Slew‏ شی ء. 
وأى غرابة فى هذا ! فهل يكتنى تاريخ الحياة السياسية LLL‏ السياسية ؟ 
اليس نهو مضطرا إلى أن يؤرخ الأدب dey‏ والفلسفة والاقتصاد oft‏ 
ليعيناف على أن تفهم هذه الحياة السياسية ؟ وهل يستطيع أن يفعل غير 
هذا ؟ Sy‏ كانت حياة الإنسان مقسمة إلى هذه الأقسام المنفصلة الى 
يستطيع بعضها أن يستغنى عن بعض استغناء تاما ؟ 4 
يدرس مؤرخ IV‏ تاريخ السياسة والاقتصاد » كما يدرس مؤرخ ر 


i 
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الاقتصاد والسياسة تاريخ الآداب . وكل ما بينهما من الفرق هوآن مؤرخ 
SLA!‏ السياسية يدرس هذه الحياة لنفسهاء ويدرس الاشياء الاخرى bye‏ 
حيث هى UN‏ لبحنه . وكذلك مؤرخ الآداب يدرس الحياة الأدبيةلا" 


لنفسهاء وبلم BELL‏ السياسية من حيث هى مكملة لدرس الحياة الأدبية إا 
فقد gb‏ لك إذن أن بين الأدب وتاريخ الأدب dhe‏ ما بين Leth‏ 








vo 


والعام . فالأدب مأثور الكلام ؛ ولكن تاريخ الأدب يتناول مأثو ر الكلامهذا 
ويتناول إليه أشياء أخرى لا سبيل إلى فهم هذا الكلام ولا إلى تذوقه 
إلا إذا فهمت » وعرف تأثيرها فيه وتأثرها به . 
وقد نستطيع أن نوجز هذا كله فنقول : إن الأدب نى جوهره إنما هو 
ام نظماً ونا > وإن هذا الكلام المأثور لا يستطيع أن يض 
الآديب بفهمه وتذوقه إلا إذا اعتمد على ثقافة عامة قوية وعلى طائفة من 
العلوم الإضافية لا بد منهاء على حين يعنى تاريخ الأدب قبل كل شىء 
بهذا الكلام المأثور وما | ex‏ به » ولكنه 0 ا نفسه مضط dl,‏ أن eee‏ 
| ميدان بحثه ۰٠‏ ويتناول ا قد لا يستطيع sli, ol‏ من يعى بالأدب من 
١‏ حيث هو أدب : 3 تفصيل وإسباب : als‏ إذا OF est‏ هذا التاريخ 
الأدنى ما قيمته وما نفعه » Cad,‏ أنه ينبغى أن ننتظر منه pl‏ ين لا بد منهما: 
| أحدھا تار ی صرف؛ فهو ينبئنا ol‏ وما احتلف عليه من أطوار وما 
| كمل فيه من مؤثرات متباينة بتباين العصو ر والبيئات . والثانى يتجاوزالتاريخ 
| بعض التجاوز ويون على طلاب الأدب درس الأدب ولتعمق فيه » دون 
أن يضيعوا من erty‏ الثبىء الكثير ف تحصيل أشياء لابد لهم من خلاصاتها 
ادون أن بتعمقوا فيها (oe‏ إذا كانوا لا ير يدون أن ا ف الأدب 
وبشخذوه 0 صناعة . فالتاريخ الآدى براح الطلاب وعامة المستنيرين من 
وأقراءة إشارات ابن سينا وشفائه » وما ترم لأرسطا طاليس »وما عرف 3 
أمور اند ليقهموا شعر Jl‏ العلاء men:‏ من هذا كله ay‏ يضع 
chee‏ هذه oC‏ تأثيرها re)‏ فى تكوين الفلسفة.العلائية 
dll oi‏ . فإن كا نوا من عامة لالاز ت ty‏ كتفوا عا يقرءون وقنعوا 





عا يفهمون ؛وإن ISIS‏ من الذين بر يدون Sy‏ والتتخصص اتخذوا هذه 
لحلاصات الى يقدمها ed)‏ تاريخ الاداب وسيلة إلى بحث جديد ' 





۳۹ 
Onde‏ به هم أنفسهم . فتاريخ OLY‏ على قيمته التاريخية الصرفة نافع 
لعامة المستنير بر ree ayy‏ ويقدم rl‏ ما حتاجون إليه > نافع الطللات 


Ogres والدرس ويعلمهم كيف‎ eos الشوق إلى‎ me Cay ay 
. Oper y 


ARS 


على أنى أعترف ob‏ تاريخ الآداب لا يستطيع أن يستقل »ولا أن 
كون عاما منفصلا ay  هسفنب KG‏ وبين BLL‏ الادبية من البعد من 
ما بين التاريخ السياسى وال حياة السياسية . فأنا أفهم حق الفهم أن الثورة | أ 
الفرنسيةشى ء» وتاريخ هذه الثورة شى ء آخر. وأفهم حق الفهم أن SA‏ 
الب وتستئئية شی YA bs ce‏ شی + احر . ولاأستطيع أن أعد تاريخ الثورة 
الفرنسية ثورة ولا تا يخ اله ركة البر وتستنتية حركة بر وتستننية . بل أفهم 
> تى الفهم ol‏ يضع تاريخ الثورة وبتقذه ا الناس Lax‏ للثورة oly‏ 
يضع تاريخ الحركة كة البر وتستنتية ويتقنه أشد الناس Bl ail‏ عن الر وتستئتية 
ولكن 000 ريخ الأدب ليس على هذا Cab. pull‏ توافقى عل أنه 
مستحيل peo‏ ؤدخ wi}‏ داب غير الأديب كا cl,‏ الثورة غير الثائر وکا 
ae‏ الحا ol‏ بو و رخوا الديانات ذلك oy‏ تاريخ الأدب لا يستطيع 


حدون 
أن يعتمد على مناهج البحثالعلمى الحالص وحدهاء وإنما هو مضطر معها 
إلى الذوق » هو مضطر مغها إلى هذه الملكات الشخصية الفردية الى جحد 
العام فى أن يتحلل منها . فتاريخ الأدب إذن أدب فى نفسه من جهة OV‏ 
يتأثر بما يتأثر به مأثور الكلام من الذوق وهذه المؤثرات الفنية امختلفة . 
٠‏ وتاريخ الآدب علم من جهة أخرى » ولكنه لا يستطيع أن يكون غلما 





كالعلوم الطبيعية والرياضية لأنه متأثر بهذه الشخصية» ولأنه لا 
أن يكون te‏ ( موضوعيا ) Objectif‏ كا يقول clei‏ العلم 

بحث Subjectif ( Gls)‏ من وجوه كثيرة . 

الخالص والآدب الخالص : فيه موضوعية العلم » وفيه ذاتية الأدب . 


oe Ny ل سان‎ 


وهنا أعود إلى ما قلته فى غير هذا الموضع من أن الأدب أدبان : أحدهها 
أدب نشاف » SV)‏ أدب وصتى . فأما الأدب الإنشائى فهو هذا الكلام 
| نظماً Trig‏ » هو هذه القصيدة الى ينشدها الشاعر »والرسالة الى ينشئها 
| الكاتب . هوهذه الاثارالتى Lat‏ صاحبها لا بريد بها إلا المال الفنى ى 
N‏ إلا أن يضمت alles‏ اتات ارال 
| حطر له فى Ld‏ يلاه رقة وليناً وعذوبة » أو روعة Wey‏ وخشونة . هو 
| هذه الآثارالى تصدر عن صاحبما كا يصدرالتغريد عن الطائر الغرد » وكا 
:| ينبعث العرف من:الزهرة الأرجة » وكا ينبعث الضوء عن الشمس المضيئة. 
هو هذه الاثارالطبيعية الى تمثل نحواً من أنحاء الحياة الإنسانية . هوهذا 
pel‏ الفبى حين يتخذ طريق الكلام ؛ مثله كثل التصوير والغناء وغيرهما 
من هذه الفنون الى تمثل ناحية الال فى نفوسنا . هذا الأدب الإنشاق 
هو الأدب حقا » هو الأدب الصحيح بعنى الكلمة . هو الأدب الذى 
ينحل إلى شعر ونثر » والذى ينتجه الكتاب والشعراء؛لا لأنهم يريدون أن 
ينتجوه بل لهم مضطرون إلى إنتاجه اضطراراً فى أول Sec pM‏ هذه 
| الملكات الفنية الى فطرهم الله عليها . وهذا الآدب الإنشائى خاضع لكل ' 
ا ما تخضع له الاثار الفنية من تأثر بالبيئة واللباعة والزمان وما إلى ذلك من 
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المؤثرات الأخرى . ومن تأثير نى هذه المؤثرات Lait‏ . هو مراة لقا 

صاحبه » وهو مرآة لعصره و US atin‏ من الحودة والإتقان ¢ وهو 
ca‏ هذا متغير متطور قابل للتجديد . وإذن فنستطيع ol‏ نفهم ق yw‏ 
أن يكون فيه قدىم وحديد .4 وان يكون بين wl‏ 00 وأنصار 
الحديد GL.‏ ذلك من أنه متصل مزاج الأديب > أو من .أنه مظهر لمزاج 
الأديب . ونحن فعلم i‏ الناس كانوا وسيظلون أبداً منقسمين فى حياتهم 


Os ١‏ + محافظين ومتطرفين ومعتدلين 5 أولغك يقلدون القدماء وهؤلا: 


يحددون » والاخرون يتوسطون بين أولئك وهؤلاء . وهذا الآدت متفاوت 
andy‏ فى الحظ من الحودة والرداءة» وى الحظ من الاتصال بنفس صاحبه 
والبعد Ire‏ . هذا الشاعر صادق قوى الشخصية قليل الحفل برضا الناس 
عنه أوعخنطهم عليه ؛ فشعره خليق أن يكون قطعة من نفسه . وهذا الشاعر 
حب لإرضاء الناس كاره لسخطهم حريص على أن فى فيم لا على أن 
ارا فيه ؛ فشعره fee‏ لنا الئاس اکر ما مله هو c‏ اوقل شعره عثل lll‏ 
ولا بمثل منه هو إلا هذه الناحبة الى أشرنا Lb » Ys]‏ عواطفه الخاصة 
وآراؤه اللخاصة فلا تكاد تظهر فيه . وعلى هذا النحو يخضع الأدب UY‏ 
لكل هذه المؤثرات الى أشرنا إلبما ولؤثرات أخرى لا نستطيع أن للم بها . 
وهنا يظهر الأدب Gell‏ » أوما سميناه بالأدب الوصى . هذا So‏ 
الوص لا يتناول الأشياء من حيث هى : لا يتناول الطبيعة وحماها » لا 
يتناول العاطفة وحرارتها > لا يتناول الرضا ولا السخط » لا يتناول الفزح 
ولا OI‏ » وإنما يتناول الأدب الإنشائى الذى jee‏ هذه الأشياء Poe‏ 
مباشراً » كا يقولون . وهو يتناول هذا الأدب SUSY!‏ مفسراً حيناً »وغللا 
gaye em‏ رخا pile‏ . وهو بتناول هذا الأدب الإنشائى عا اتفقالناس على 
أن يسموه. نقداً . فأما الأدب الإنشائى فهو كا قدمنا ‏ الأدب حقا . وأما | 





۳۹ 


ws. سموه تار بخ الآاداب‎ ol, فهوما اتفق المحدثون على‎ es os 
cad الأدب الإنشائى فن کله يفسده العلم = أوتيكاة يفسده  إن دخل‎ 
الأدب الوصو یی يحاول أن يكون علماً كله » ولكنه لا يوفق فيضطر عند‎ Gi 
المعتدلين أن يكود ن مزاجاً حسناً من العلم والفن > أوقل من البحث والذوق»‎ 

ويفسد عند المتطرفين فساداً لا غناء فيه . هذا الأدب الوصنى ليس Tete‏ 
ولا ah‏ أن re‏ أنه أثر من آثار هذا peal‏ » أو مظهر من مظاهر هذه 
المضة الحديثة . وإنما هوقدم فى كل الأ الى كان لما أدب إنشائى وحظ 
قوى من الحضارة . وليس معنى هذا أن العصر الحديث لم يؤثر فيه ؛ فقد أثر 
العصر الحديث فى كل شىء dy‏ هذا الأدب الوصنى بنوع خاص : جدده 
فى الآداب الأجنبية » وهو بحاو أن جدده عندنا الآن . إنما نريد أن نقول 
إن الصلة بين الأدب الوصو ی والأدب الإنشاى 0 تكون كالصلة بين 
الفنون الطبيعية والرياضية وعلومها .. فقد عرف الناس الفنون الطبيعية 
| والرياضية وانتفعوا بها قبل أن يعرفوا علوم الرياضة والطبيعة »> فسحوا 
الأبعاد» ورفعوا الأثقال » وحولوا الأجسام من هيئة إلى هيئة ومن صورة إلى 
صورة » واهتدوا بالنجوم ؛ قبل أن يعرفوا أو حققوا النظر QoL‏ تعتمد علا 
كل هذه ٠ ie‏ بل هناك أمم عرفت الفنون dy‏ توفقها حياتها العقلية 
Bal]‏ العلوم . والأمر فى الأدب إنشائيه ووصفيه كالأمر بين هذه الفنون 
والعلوم + لد شارا وكاب ما el‏ من لشعر Gah‏ غر AS‏ 
ولا عناء » بل فى غير إرادة أول eS‏ كا ب بارع الزهرة .- ثم 
| كان الرق العقلى وكان التفكير » ونشأ من هذا وذاك فى أمر هذه 01 
| الأدبية مثل ما نشأ فى أمر تلك الفنون الرياضية والطبيعية . حاول العقل 
الإنسانى أن يستخلص من هذه الفنون الأدبية أصوها وقواعدها » وأن 
يصوع نظرياتهاء وأن يصبها فى هذا القالب العلمى التعليمى معاً . وفى الحق 





ge 
أنلك إذا نظرت فى الأدب البونانی مثلا فسترى أن الأدب اليونانى قد كان‎ 
الإسكندرية وأثينا‎ elle فنا كله أول الأمرء حتى إذا كان القرن الرابع أخذ‎ 
جمعون ويرتبون ويستنبطون النظر بات » ويضعون القواعد والأصول. للنقد‎ 
أنشتوا ثم وضفوا ورتبوا . وكذلك فعل‎ ٠ والبيان . .وكذلك فعل الرومان‎ 
العرب أنفسهم : أنشأ الجاهليون والإسلاميون » وما كاد العصر العباسى يظل‎ 
له الأصول والنظر يات.‎ acta أحذوا يصفون أدبهم ويرتبونه و‎ ge العرب‎ 
وابن قتيبة وابن سلام إلا هذا الأدب‎ te وأى ثىء تقرأ فى الحاحظ‎ 
وأصدابه أدباء منشئين وإنما كانوا أدباء‎ LL فلم يكن‎ ! esl 
يكون صاحب الرياضة من‎ IT واصفين » كانوا من الشعزاء والكتاب‎ 
. المساح » وصاحب الطبيعة من رافع الأثقال‎ 

فليس تاريخ الأدب al ieee‏ ولیس هوعلما متكلفاً ؛ واا هو 
قدم وهو طبيعى أ رض كل le‏ ی الأمر أنه كغيره من من م والفنون 2 
متصل بالزمان oe‏ والبيئة واسلماعة » متأث ربكل تلك ll on‏ 38 
فى الحياة الإنسانية كلها. وإذن فهو بتغير ويتطور » ويتقدم ويتأخر » ويرق 
وينحط . وإذن فتاريخ الأدب الذى نريد أن نستحدثه الآن ليس إنشاء 
ولا اختراعاً » Key‏ هو تجديد وإصلاحلما ترك القدماء لا ST‏ ولا أقل . 


فعلى أى قاعدة أوعل أى منبج نريد أن تأحل فى هذا التجديد والإصلاح؟ 


By مشاركة قوية فى الأدبين جيعا؛ فهو واصف ف البيان والتبين‎ Lele بل‎ )١( 
وكثيرا ما‎ + pes ار‎ Celene s ربيع والتدو ر ر وف البخلاء‎ AMG وهو منضىء‎ cele ال‎ 
AS الأدبان فى السكتاب الواحد من‎ Lie 








ole - ۷‏ التارځ الأدنى 


ا 
Cee‏ 


ن cat‏ مذهب شيوخ الأذب فی مصر وننحو نحو هذا 
E‏ ا فى المدارس العالية والثانوية » فالامر يسير كل ال . 
تى Oho ole‏ نسلك هذه الطريقة المعيدة إلى اسا ا 
فقن ما «Gell‏ ول [ ري 
اليل شرف الاختراع والابتكار نى الع ! وهذه الطريق هى النظر إلى 
Gly‏ من حيث العصور الى 5 0 او ان oda‏ اتلس 
إل LOL) Clb. dhe lst‏ ¢ واذاب عناسية ‏ /وادان: SUS‏ 
فی عصر الانحطاط ٠»‏ م آداب نشأت فى اد poe See‏ 
الباحث عند كل عصر من هذه العصور وقفة تطول إن كان يريد أن بضع 
Lest‏ طويلا > وتقصر إن كان ,ير يد أن يضم كتاباً قصيراً . وهو ى هذه 
الوقفة يحاول أن يحيط با ظهر فى .هذا ال Ae‏ أنواع الأدب وفنونه : 
فكلمة عن الشعر: وأخرى عن النثرء وثالثة عن الأمثال » ورابعة عن اللاطابة» 
وخحامسسة ع ن العم وام جرا جرا . حبى إذا فرغ من هذه الملاحظات العامة 
تناول الشعراء tS sled ly‏ والعلماء قلهم اوک وکرم ‘ قرع شم ف 
le]‏ مختزلا تر مہم اختزالا من كتاب الأغانف أو من كتاب الثعالى coal‏ 
كتاب ابن خلكان أو من كتب الطبقات على اختلافها pO hs.‏ 
ole)‏ القدم متكلف للسجع والزواج »و إن كان.من leet‏ الحديث 
مجبد ى الإغراب عاول أن سی على ما يكتب لوناً فرنسيا أو انجليزيا أو 


ألمانيا ley.‏ هذا pel‏ ب 


5 له تاريخ الآداب »و تيل إليه ESE‏ 


ر سء 
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Le‏ جديدآ وأحاط بالأدب كله وكنى قراءه عناء البحث والدرس . ويخيل 
إلى قرائه وإلى طلاب العلم سهم بنوع خاص آم إذا قرءوا هذا اكاب 
واستوعبوه فقد قرءوا الدب كله وحفظوه . وماذا ينقصهم bye?‏ الدب 
فى جاهليته وفى إسلامه Ly‏ عصوره الراقية والمنحطة » وجفضوا أسماء الشعراء 
والكتاب واللحطباء > واستظهروا لكل واحد منم أبياتاً من الشعر أو قطعة 
من النثر! وأى de‏ بالآدب يعدل هذا العلم؟! وأى حاجة عن حصل هذا 
المقدار من العلم إل أن ات اوسر ؟ يقنع المؤلف بأنه ges » dle‏ 
الطالب بأنه محصل ؛ ويظل الأدب مجهولا مقبوراً فى بطون الكتب والأسفار. 

نحن لا نحب هذه الطريق ولا نريد أن نسلكها » بل نحن إنما نعل 
ما نعم فى الخامعة » ونكتب ما نكتب فى الرسائل والصحف » لمحوآثار 
هذه الطريق ونطمس أعلامهاء وعد مكانها طريقاً Gal‏ أقوم وأوضح 
وأهدى إلى الحق . 

ونحن نكره هذه الطريق لأمرين : أحدهما أنها تتخذ اللحياة السياسية 
وحدها مقياساً للحياة الأدبية : فالأدب راق خصب إذا ارتقت الحياة 
السياسية وأزهرت » وهو منحط جدب إذا انحطت الحياة السياسية وعقمت. 
وآبة ذلك أن الدب العربى كان GL‏ أيام بى أمية وصدر العصرالعباسى ب لن 
الحياة السياسية فى هذا العصركانت فيا يظهر راقية ؛ فقد تمت الفتوح 
العرب وسيطروا على جزء ضخم من العا لم القديم » فأزالوا دولة الفرس وهام 
يونان القسطنطينية. حتى إذا أخذ السلطان العربى فى الضعض وأخذ الساطان 
الأعجمى ف القوة » أخذ الأدب فى الضعف والانحلال . فاذا تمت الغلية 
لايرك فقد جى الآأدب العرنى أوكاد . وهويظل ف ذيوله وجموده حى el‏ 
محمد على إلى مصر وى يده عضا حرية » يضرب بها الأدب فينتعش ' 
ويزهر وتمتد أغصانه النضرة » فتظل الشرق ll‏ كله . 






























5 





ولكن الذين يذهبون هذا المذهب بجهلون أن الحياة السياسية dy all‏ 
لت ا غيل is sit‏ قوة 3 Leeds‏ فاش من ere‏ اك OV‏ حياة 0 
السياسية al‏ م بى امد كانت he‏ كلها 2 وربا کان من الحقق del‏ تخل 
من ذل م . وربماكان من الحقق أن خلفاء بى أمية قد أذعنوا 
من بعض الوجوه لقياصرة قسطنطينية . وليس من المحقق مطلقاً أن حياة 
بى أمية كانت حياة أمن ودعة وطمأنينة طوال دوم > بل رعا كان من 
المحقق أ نبا كانت حياة اضطراب وخوف وهلع فى أكثر الأوقات . وإذالم 
يكن Tete‏ أن الحياة السياسية الأموية قد كانت حياة عزف اللخارج وأمن 
فى الداحل » فليست هى LLL‏ السياسية الراقية . وليس من الحقق إذن أن 
رقيها قد oe‏ رق الحياة الأدبية » Lely‏ المعقول أن يكو alles!‏ 
ae‏ سبباً فى اضطراب الحياة الأدبية وفسادها 0 ذلك فقد كانت 

LL‏ ة الآدبية ASL)‏ من غير شك أيام بى أمية . وقل فى العصر العباسى 
0 هذا . فليس من الحقق أن رق الأدب وانحطاطه قد تبع رى السياسة 
وانحطاطها شن الحهل المنكر أن يقول قائل إن الأدب كان منحطا فى 
القرن الرابع ما أن من المكابرة الفاجشة أن يقول قائل إن السياسة كانت 
راقية $ ae ee‏ 

فا مع SG Wile‏ الصلة رن الادت واا Niu Efe‏ 
نسرف فى أمر هذه الصلة حتى تصبح السياسة مقياساً للأدب » ونريد ألا 











UST & glee “sl (a)‏ خصومته مع على أن hey‏ الروم على مال Hoh‏ البهم حق 
اا يغيروا على الشام » واضطر عبد اللملك الى أن يصالهم كذلك على آلف دينار ف كل 
dey ar |‏ مال آخر يؤديه الى إمبراظور قسطئطينية ge‏ لا يغيروا de‏ العام أثناء am‏ 
N‏ ف لشاف م أنظر فتوح البلدان للبلاذرى فى أمر الراجة صحفة VAY‏ 
طبعة القاهرة ٠۹ ٠ ١‏ وانظر الطبرى فى حوادث سنة ۷٠‏ ) 





ac 


تأخذ السياسة على علاتها كما تأخذ الأدب على علاته LL,‏ الاحتياط | 
محتوم فى هذا ؛ فقد يكون الرقى السياسى مصدرالرق GW‏ »> وقد يكون 
الانحطاط السياسى مصدرالرق الأدنى أيضاً . والقرن الرابع الهجرى دليل 
واضح على أن الصلة بين الأدب والسياسة قد تكون صلة ae‏ ف کتر 
Gs > dle YY‏ الأدت على Cle‏ السياسة deel‏ . الس من 
المعقول إذا القسمت دولة ضخمة كالدولة العربية: ونج : فى أطرافها الملوك 
والأمراء والثائرون» أن بقع بين هؤلاء التنافس » وأن يشا من هذا التنافس 
تشجيع الشعراء والكتاب والعلماء » وأن ينشاً من هذا التشجيع جد وكد ؛ 
م توفيق إلى الإجادة وظفر بها ؟ هذا هو الذى كان إبان القرن الرابع 
الإسلاتى . وكان شى ء مثله إبان الهضة الحديثة فى إيطاليا نشأ من تنافس 
المدن الإيطالية . وكان شى ء مثله فى بلاد اليونان OL]‏ القوة اليونانية ى 
القرن GLI‏ نشأ من تنافس المدن اليونانية فى بلاد اليونان الحقيقية من 
جهة dy‏ المستعمرات اليونانية الإيطالية من جهة أخرى . ومع ذلك فقد 
يكون الرق السياسى سبيلا إلى EN‏ الأدبى ؛ فليس من شك فى أن السياسة 
العر ببة كانت قو ية عز by‏ ة أيام الرشيد ٠‏ والملأمون »وكانت BLL)‏ الأدبية NAS‏ 

راقية مزهرة . وكان سلطان panel‏ قويا شديد old‏ 2 فأثر ذلك ف 


» مترفاً‎ Pome اللاتيى . وكان سلطان لويس اا رابع عشرقويا وكان‎ ac 
السابع عشر.‎ OI الفرنسبى إبان‎ ol ثرذلك فى رق‎ 
تكون مقياساً الحياة‎ OY تری أن الحياة السياسية لا تصلح مطلقاً‎ eat 
» كالعلم‎ Rela N BLAIS » الأدبية » وإنما السياسة كغيرها من المؤثرات‎ 
وتضطرة إلى الحمول والحمود‎ Lo كالفاسفة » تبعث النشاط فى الأدب‎ 
الحياة الأدرية)‎ Lobes حيناً آخر. فلا ينبغى أن يتخذ واحدمن هذه الأشياء‎ 


كا لا ينبغى أن يتخذ الأدب نفسه مقياساً لواحد من هذه الأشياء » إنما 





£o 


ah |‏ أن یدرس الأدب لنفسه وى نفسه من حيث هو ظاهرة مستقلة يمكن 
أن تؤخذ من حيث هى وتحدد لما عصورها الأدبية الخالصة . فهذا أحد 
الأمرين اللذين يبغضاننا فى هذه الطريق الرسمية . 
والأمر الآخر شر من هذا الأمر وأقبح منه أثرا > وهو أن هذا المذهب 
yl‏ قد OK‏ طويلا وقد يكون عر Las‏ ولكنه by‏ من العمق . هو 
ele - 8 071 cr . 5‏ 
سطحى <¥ يقولون . هوقاكم على الكذب والتضليل من جهة » وعلى الغفلة 
والانخداع من جهة أخرى . هو يخيل إلى صاحبه أنه قد أحاط بالأدب 
والأدباء مع ail‏ لم عط من الأدب والأدباء بشىء « lk}‏ عرف Me‏ 


tec,‏ وحفظ Gu‏ وأسماء ah.‏ ذلك أن هذا العلم الحديد الرسمى الذى 


يسمونه تار بخ, الآداب العربية لم يكشف للناس عن شىء جديد فى أمر 
هؤلاء الشعراء الخاهليين أو الإسلاميين آو العباسيين > وإثما ظل هؤلاء 
الشعراء كما كانوا . أستغفر الله ! بل حفيت شخصياتهم واضمحلت بعض 
الاضسحلال ؛ لأن التاريخ الأدنى الحديد لم يأخذ من هذه الشخصيات 
إلا شيا قليلا اقتطفه من الكتب اقتطافاً ol I‏ به > وحمل قراءه على أن 
يكتفوا به أيضاً . وما أشك فى أن age‏ المتأدبين YOM‏ تعرف ge‏ امرئ 
القيس والفرزدق Gh‏ نواس والبحتر Cds‏ یذ کر بالقياس إلى ما كان يعرفه 
المتأدبون .فى القرن اللخامس أو السا دس فضلا عن القرن الرابع أو الفالت 

فهذا تارقم يقوحظنا من العم بالأدب Kl, sll‏ أضعفه واه Gly‏ 

عليه أوكاد . هو Wore. aes‏ ل ر فيه كعلوم البلاغة حين انت إلى 
ما al] SSI‏ فى كتاب «التلخيص» أو فى هذا الکتاب CU‏ يدرس ف 

المدارس الثانوية . كان القدماء يعر فون التشبيه > والاستعارة » وا ناز » 
والفصل والوصل » والقصر » والحناس » كانوا يعرفونهذا كله معرفة علمية وفنية 
متصلة بالأدب اتصالا قويا . ولكن الرغبة فى الاختصار EY‏ والتعمم 
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واستيعاب النظر يات حملت طائفة من العلماء على أن يبسطوا وتخففوا « 
حى ام هذه الأشياء كلها تعر يفات 0 أن تحفظ وتستظهر : 
ويخيل إلى حافظها » وهو يستظهرها » أنه قد أحاط بالعلم كله . وأمر 
التاريخ الأدنى الآن كأمر هذه الفنون البيانية . لم يتكلف الباحث درس 


حياة امرئ القيس وقراءة ديوانه والحد فى فهمه » وهويعلم أن امه حندج 


بن حجر 6 eb i oly‏ كان ملكا als 2 sal gs als‏ ذهب إلى قسطنطينية ٤‏ 
وأنه صاحب « قفانبك . . . » و« ألا عم صباحا أمها الطلل البالى . 
ولكن ما « قفانبك . 2 عاد ااه 3 .) ؟ ما موضوعهما؟ 
سار ها ؟ها Anal Lad‏ © فا lal VT LIS‏ لا هالا 
مكاتهما من الشعر الذى جاء بعدهما ؟ ما الصلة بينهما وبين نفس الشاعر؟ 
ما الصلة بينهما وبين نفوس الناس الذين قيلتا بيهم ؟ كل هذه مسائل لا | 
لطر le Co‏ بال ».وه لا Ss‏ لتقارية .بل رعا ضاق eh tel)‏ | 
ذرعاً )15 لفته إلى هذه المسائل كلها أو بعضها ؛ لأنك تقلقه وتزعجه وتشق | 
عليه.» وتحاول أن تثيره عن هذا الكسل الذى اطمأن إليه اطمئناناً . 
هذا النحو ومنالبحث النطحى شر ؛ لآنه cols‏ ولأنه عقم oy.‏ مرغب 
فى الكسل ل ob:‏ عا لي الحمول 4 ay‏ سيت انخطاط الحياة | 
الأدبية حقا ل ا سات ceed‏ ما قدمنا . 
فهو doh‏ الآدب اا لعرنى على أنه وحدة مستقلة لا د تنقسم إلا بانقسام | 
العصور . ولكن أكان الأدب ISG all‏ ؟ أو بعبارة Gal‏ : أكان الأدب 
العربى وحدة غير متجزئة طوال حياته ؟ كلا ! لم يكن كذلك إلا قرنين 
ا ولعله لم يكن كذلك قرنين كاملين . فليس هناك شك فى أن 
هذه البلاد الكثيرة الى افتتحها المسلمون لم تخضع لأسلطة المركزية العربية 
خضوعاً تاما متصلا يفى شخصيا فى شخصية العرب > وإنما أحذت 
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تسرد شخصيتها شيئاً فشيئا بعيد الفتح . وما كاد القرن الرابع يظل المسلمين 
حى أحذت هذه الشخصيات تظهر وتایز g‏ الأدب والعام والاقتصاد 
السياسة » والدين يض . وإذن فقد ظهرت الاداب القومية فى مصر وى 
سورية و بلاد الفرس G‏ بلاد الأندلس . ومن الإثم العلمى أن يتخذ 
أدب دمشق وبغداد مقياساً هذه الآداب كلها ؛ فقد كان الأدب منحطا 
ل كنات سن كاك رن aba cells‏ ركاه اده مفظا فى 
القاهرة وقرطبة وحلب Ge‏ كان مزهراً G‏ بغداد Gol‏ دمشق . بل كان 
|الأدب منحطا فى دمشق Ge‏ كان مزهراً فى مكة والمدينة » وكان منحطا 
فى بغداد Lm‏ كان مزهراً فى البصرة والكوفة . وإذن فاتخاذ السياسة مقياساً 
sled‏ الأدبية خطأ من هذه الناحية أيضاً . وإذن ob‏ الإثم والجهل أن 
اتتخذ بغداد مركراً أدبا للمسلمين فى جميع أوقات BW‏ العباسية لأا 
| كانت مركزاً الخلافة . وماذا تصنع بكل هذه الشخصيات الأدبية الى 
تتمثل فى مصر والأندلس وف سورية والفرسن > بل فى صقلية وإفريقية 
الثمالية ؟ لا تصنع بها شي ؛ لأنك لا تعرف منها شيت . تجهلها BY‏ 
م تحاول أن تدرمما ولا أن تدرس بيثاتها MEAL‏ » وإنما اكتفيت بدرس 
الحواضر الإسلامية الكبرى > متأثراً فى ,ذلك بهذا المذهبالرسعى العقم » 
مذهب اتخاذ السياسة مقياساً للأدب . فلنعدل إذن عن هذا المذهب» 
|ولنلتمس_لنا bade‏ آخر. 


ب — المقياس العلمى 


هناك مذهب فريق من النقاد ومؤرخى lI‏ ف فرنسا ظهروا إبان 


Ol‏ الماضى . وهم يتفقون فا بنهم ويختلفون : يتفقون فى آنہم يريدون 
أن يجعلوا تاريخ الأدب علماً كغيره من العلوم الطبيعية > ويختلفون فى 
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Sainte وهو سانت پو‎ al الطر يق الى يسلكونها إلى هذا الغرض . فأما‎ 
| أن يستنبط قوانين هذا العام الحديد من درس شخصيات‎ 50 Beuve 
| الكتاب والشعراء درساً نفسيا عضويا  إن صح هذا التعبير — ومن‎ 
الات ف‎ elite على نحو ما يصنع‎ >» » ley ترتيب هذه الشخصيات فيا‎ 
ترتيب الفصائل النباتية اختلفة . فهو مقتنع أن ليه الكان و الشاه‎ 
الأدبية البيانية‎ OU الموفور فما ينتج من‎ JVI والمادى‎ a ومزاجه‎ 
وإذن فدرس هذه النفسية وهذا المزاج أمر لا بد منه . وهو مقتنع بأن هذه‎ 
aa 1 النفسيات وهذه الأمزحة مهما تختلف فلا بد من أن يكون ب‎ 
م الكتات والشعراء أن يتفقوا فى العناية بفن من النثر أو فن‎ UY, 

من الشعر . فأ osles‏ تستطيع ol‏ تدرس شخصيات هؤلاء والشعرا اء 


وأن تستنبط من هذا الدرس ما Oy ply‏ به فما بيهم من هذه الناحية وهو || 


الذى يكون شخصياتهم وبحدها © وما وشار OS‏ فيه من ناحية الخرى وهو 


الذى تعتمد عليه فى استخلاص قانونك العلمى GOV‏ » كما يستخلص 


. قوانينيم العلمية الصرفة‎ ela 
فيمضى إلى أبعد ثم مضى‎ Taine 00 ثانهيم وهو تين‎ bah 


1 6 ليس .هن N‏ خاص 5 سانت بوف مد القارى" فيه 
فظربة اسانت بوف ف النقد مبسوطة بسطا اتبا ONE‏ آراءه كانت كثيرة التطور 
ج الظروف التى أحاطت Sally she‏ ن القراءة فى تاريخ 9 رويال Port Royal‏ 
وف الصور الأدبية desl ie ong ibis‏ القارى* صورا دقيقة ة هذه النظر 4 
وأطوا رها ٠‏ على أن Chee Sy ol eo ee‏ يصور مذهبه فى النقد 
والأدب تصويراً مقاربا للذين لا تتسع أوقاتهم فراءة آثاره الكثيرة وهو كتاب : 
شاتو بزيان Chateaubriand et son groupe‏ 

(؟) كتب تين كلها تصلح » جعا لمن أراد Gat‏ مذهيه ار الأدب. ورا كان 
ai‏ رما وا الها ک Ss ass‏ واا وهو الذى نال به درجة الدكتوراه من 
أراد الاعاز والسرعة #فليقراً مقدمته él)‏ الآداب wey‏ : 





أسانت بوف ؛ فهو لايعتمد مثله اعتّاداً قويا على هذه الشخصيات الفردية» 
إلا يكاد يعتد بها إلا فى احتياط وتردد . ذلك OY‏ القوانين العلمية عامة » 
Coed‏ أن تعتمد عل أشياء عامة . وما شخضية الكاتب أو الشاعر فى 
نفسما؟ ومن أين.جاءت؟ أنظن أن الكاتب قد أحدث نفسه» أم قظنه قد 
ابتكر آثاره الفنية ابتكاراً» وای شی ء فى العام يمكن أن Say‏ ابتكاراً ؟! 


Gal‏ كل شىء فى حقيقة الأمر أثراً لعلة قد أحدثته وعلة لأثر سيحدثُ 


we!‏ ؟ وأى فرق فى ذلك بين العام المعنوى والعالم المادى ؟ وإذن فلا ينبغ 
fos sy‏ موی و وء (cpa‏ 


أن تلتمس الكاتب أو الشاعر عند الكاتب أو الشاعر نفسه » وما ينبغى 
أن تلتمسهما فى هذه المؤثرات الى أحدثتهما Dh‏ يخضع لها كل شىء 
اناا 
الفرد» ما هو؟ هو أثر من”اثارالأمة الى نشأ فبهاء أوقل من آثار الخنس 
لذى نشا منه : فيه ET‏ وعاداته وملكاته ويميزاته الختلفة . وهذه الأخلاق 
والعادات والملكات والمميزات ما هى ؟ هى ST‏ هذين المؤثر ين yell‏ 
للذين بخضع لها كل شىء فى هذه الدنيا : المكان وما يتصل به من حاله 
لإقليمية واخغرافية وما إلى ذلك ؛ والزمان وما يستتبع من هذه الأحداث 
الختلفة سباسية كانت أو اقتصادية أو علمية أو دينية » هذه الأحداث 
لی تخضع كل شى ء للتطور والانتقال ٠‏ الكاتب أو الشاعر إذن أثر من 
آثار الحنس والبيئة والزمان » فينبغى أن يلتمس منهذه OLB‏ وينبغى 
أن يكون الغرض الصحيح من درس الأدب والبحث عن AWE‏ إغا هو 
gated‏ هذه المؤثرات الى أحدئت الكاتب أوالشاعر » وأرغمته على أن يصدر 
fos‏ 2 من الاثار. 
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Ll,‏ الثالث وهو بر Bruneticre Outi‏ 1% مضى فى هذه الطريق 
إل ا مما مضى صاحباه »> ول Ty jl dle‏ بخضع فنون | 
الأدب وأنواعه لنظريات النشوء والارتقاء على مذهب أصحاب التطور Yor‏ 
أنصار دروين . ولم لا ؟ وإذا كان الكائن AI‏ خاضعاً بطبعه لقوانين 
النشوء والارتقاء أو لقوانين التطور > وكان الأدب أثراً من آثار الإنسان ASD)‏ 


هوكائن حى » فلا بد من أن يخضع مثله هذه القوانين . وأنت إذا فكرت 


فى أمر فن من فنون الأدب فسترى أنه ينشأ ويتطور ويتحول من حال إلى أ[ 
حال » وبمضى فى هذا التطور والتحول حى يشتد البعد بين أصله وفرعه ؛ أ 
عل نفس ee‏ لوز به الإنسان وانتهى إليه من أصله الأول . وعلط 
غير هذا النحولا سبيل إلى فهم الأدب حقا . وإذن فليس شأن الكاتب 
أؤالشاغر ق نفسه KL, » ee‏ الشأن شأن هذه الفنون الآدبية الى Pte‏ 
الكتاب والشعراء :كف شات ومن أن نشأت ؟ وكيف تطورك 6 by‏ } 
أين تطورت ؟ وحذ مثلا لذلك الشعر Ace is aS 4}| bi : eel‏ 
اليونان ومن أين نشا وما هذه الأسباب الدينية والسياسة والأدبية والاجماعيا|. 
ole i ce goles‏ تطور وارتی حی لاد Jie‏ 
بين | T‏ ثارسوفوكل وأور dw‏ و رسطوفانٍ وما كان last‏ اله مر ا محتفلون shel‏ :4 
با کوس . ثم انظر! ليه كيف جرى بالأطوار الختلفة المتباينة » حى وصل Hd!‏ 
ما وصل إليه فى القرن gl‏ م عشر فی فرنسا » مجتهداً دا نما فى أن تکونا 
حياته 20 للبيئة الى يعيش فيها Ce‏ يعضى فى تطورها 


Ne الأدب الفرنسى‎ E20) ج فى درس مذهبه الى « دراسة نقد‎ (\) 
| Etudes critiques sur Vhistoire de la litterature francaise 
وتطور ااشعرا‎ Evolution des genres ley وبنوع خاص الى ات تطور‎ 
' Evolution du lyrisme Jl)! 



















65١ 
هذا »> حى إذا كان القرن التاسع عشر ظهر أنه لا يستطيع أن يلاثم البيئة‎ 
بعيش في | فأدركه من التطورما أدركه فأماته أوكاد ميته » واعتملات‎ lt 
من أعهادها عل الشعر » واجتهد ما بى من الل‎ IST اللاعب عل النثر‎ 
يلاثم عصره و بیشته . وعلى هذا النحو بمضى صاحبنا‎ od الشعرى نفسه‎ 






| هذه الحاولات كلها ما كان من ظهور هذه النهضة العلمية القوية 
deg Is deel se‏ ل ل Dil Gade ay‏ 
cles 01 2‏ وما آتت من العر الخدى الملموس ذه الاختراعات 
coll) GB, Lb Sy of Alby Tea OLY ale Ce 326)‏ 

وانصرفوا أوكادوا ينصرفون عن كل ما لا تظهرعليه صبغة علمية ما . 
لم يكن بد للفلسفة والآداب والتاريخ من أن تحيا » by‏ يكن بد لا من 
أن تلاثم بين حياتها وبين بيئتها اللخديدة الى تحيافيما» فلتأحذ هى أيضاً صبغة 
فلمية ما . فما الفاسفة فقد أسرع ما أوحست كوبت ت 20 إلى هذه الصبغة 
علمية الوضعية المعر By‏ . وأما التاريخ فقد أسرع به أصعابه OD‏ > إلى 
الحو من الفلسفة أول الأمر ثم م إلى نحومن العلر Cal‏ وهم لا يزالون 
Dpto‏ إلى OM‏ وإل Ge‏ رثات ee‏ من العلوم ly,‏ 
أدب فقد أسرع به هولاء الثلاثة الذين قدمنا الإشارة ral‏ إلى هذه 
لصبغة العلمية الى حاولوا أن يصبغوه بها . ولكن أوفقوا فیا حاولوا؟ كلا ! 


0 














20 برجم إلى كتاب به Lea}!‏ م دروس فى الفلسفة الوضعية *Cours de phylosophie‏ 
positiv|‏ 

Hey ny ies ال ا‎ 
Introductions aux méthodes historiques, Secgnolos et Langlol 

. مطيقاً على العلوم الاجتاعية اليف سنوبوس‎ AGU وكنات الح‎ 
La méthode historique appliquée aux sciences sociales 
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لم يوفقوا ولا بمکن WM > wl Ye =e‏ قدمناه من أن تاريخ لادان 
A eae‏ الوجوه أن يكون « موضوعيا » صرفاً » و Le]‏ هو shes‏ أشنا 
التأثر وأقواه بالذوق « وبالذوق الشخصى قبل الذوق العام . وأنت تستطيعأنا 
أن تقرأ هذه الاثار القيمة الى تركها سانت 2 ‘ oe‏ 3 ا 
موقفك من OLY‏ الفنية القيمة > وستجد فى 


تجدها عند ما تقر آثار موسيه أو لامارين oie wil‏ 1 


0 سانت ee ‘ oe‏ تجد هذه Sul‏ العلمية الى 00 جفاءال 


Me‏ ولا أن يستنبط قوانين . .+ .لم يستطع Ol‏ حو شخصيتة و أن ا 
من تأثيرها . فأنت تراه 5 يكتب وأنت تسمعه وأنت تتحدث إليه Lest‏ 
Casas‏ ل و ا ل لكا 
Sai‏ تعرف أنه كان Tk.‏ بالحب فى هذا الفصل ¢ arth ik. OSs‏ ا2 
والحسد نى ذلك الفصل . أفتظن أنك تستطيع أن ABS‏ من شخصية نيوتوذ 
ولامارك ودروين وباستور UTE‏ العلمية الخالصة عثل ما تظفر به مزا 
شخصية سانت بوف ف آثاره الأدبية ؟ كلا ! OV‏ هؤلاء كانوا علماء : 
a‏ هذا كان أديباً ؛ والعلم ر 

لا سبيل إذن إلى أن Ly‏ مورخ الاداب من شخصيته وذوقه » وهذ 
نفسه كاف نی .أن يحول بين تاريخ الدب وبين أن OS‏ علا . ودا 
استطاع ies ol‏ من ذوقه ومن شخصيته UT ١ gly Oye‏ الأدباء کا بعالا 
صاحب الكيمياء عناصره فى معمله > فأول نتيجة لهذا أن يصبح تاريثات 
الأدب جافا Law‏ » وأن تنقطع الصلة انقطاعا تاما ay‏ وبين الأدبا: 
الإنشائى » وأن يصبح جدبا لا يحبب هذا الأدب الإنشائى إلى القراء Ws‏ 
يرغبهم فيه > بل أن يصبح جدباً لا ميل الناس إلى قراءته هو. ومبى رابت 





Deh‏ من المستنيرين يفرغ لكثاب من كتب الكيمياء أو الطبيعة أو 
Lest‏ > لينفق وقته ويرفه على نفسه ويستنير فى العلم ! إذن فسيصبح 
اريخ الأدب Ey‏ من الكيمياء والطبيعة والحيولوجيا يعنى به المختصون 
ارحدم وينصرف عنه المستئيرون . وقد يكون Sel‏ هذا Tw‏ لو أن 
تاريخ الأدب استفاد من هذا الضيق الذى يضطره إليه حرصه على أن 
إبكون علماً > ففسر لنا الظواهر.الأدبية واستنبط لنا قوانيهاء كما تفسر لنا 
العلوم الطبيعية ظواهر الطبيعة وتستنبط لنا قوانينها . ولكنه لن يظفر من هذا 
أنشىء ذى غناء . ذلك لأنه مهما يقل ف البيئة والزمان والخنس » ومهما 
بقل فى تطورالفنون الأدبية > فستظل أمامه عقدةلم تحل بعد ولن يوفق هو 
الحلها > وهى نفسية المنتج فى الأدب والصلة bye‏ وبين 5 ثارها الأدبية . 
أنا هى هذه النفسية ؟ ولم استطاع فكتور هوجو أن يكون فكتور هوجو وأن 
Sis}‏ ما بحدث من الايات ؟ 
f‏ العصر؟ فلم اختار هذا العصر شخصية فكتور هوجو دون غيره من أبناء 
إفرنسا حميعاً ومن LIS‏ خاصة ؟ 
البيئة ؟ فلم اختارت البيئة فكتور هوجودون غيره من الفرنسيين ؟ 
الحنس ؟ فلم ظهرت مزايا الخنس كاملة أوكالكاملة فى شخص فكتور 
أنوجو دون غيره من الأشخاص الذين Optic‏ هذا الحنس تشبلا قويا 
اأسحيحاً ؟ وبعبارة موجزة : سيظل التاريخ Go‏ عاجزاً عن تفسير 
Got‏ » ولن يوفق هو لتفسير النبوغ » وإنما هى علوم أخرى تبحث 
إنجد ٠‏ وقد تظفر وقد لا تظفر . ولن يستطيع التاريخ ae‏ أن يكون علماً 
نتجاً حى تظفر هذه العلوم وتحل لنا عقدة التبوغ . وما دام التاريخ 
لأدى لا يستطيع أن يفسر لنا » بطريق علمية صميحة » نفسية المنتج 
لصلة ty‏ وبين ما تنتج ؛ وما دام التاريخ الأدنى لايستطيع أن ly‏ من 





6 
شخصية الكاتب وذوقه » فلن يستطيع أن We a%‏ 
حرص على أن Lhe WS‏ ! 


Paitin ون‎ Jae NL 
!| العلمى كما عدلنا عن ذلك المذهب السياسى » وأن نلتمس لنا مذهبأ]‎ 


آخر غبرهما . 


ج - المقياس الأدى 


وما أظن ELEY)‏ قد أحسست هذا المذهبالثالث الذى نختاره ونقف 


عنده ونتخذه سبيلا إلى البحث عن أدب اللغة dy all‏ وتار كه . أحسست || 
هذا المذهب ونحته فى كل ما قدمنا من الفصول . فنحن لا نطمئن إلى أن | 
يكون تاريخ الآداب علماً كله ؛ OY‏ ذلك يبرئه من شخصية المؤلف أن 
ويحرمه الذوق ويضطره إلى أن يكون جافا عقها » ونحن أشد الناس fem‏ 
على أن يكون تاريخ اللآداب من اللين والحفة واللحصب بحيث يحبب || 
الأدب إلى الناس من جهة » > ويستطيع تفسير الظواهر الأدبية واستكشاف ا 


الصلة بينها من جهة أخرى . ونحن لا نطمئن إلى أن بكون هذا التاريخ 


فنا كله ؛ OY‏ ذلك بحول بينه وبين آمرين لا قوام له بدونهما : أحدها ۱ 


الإنصاف . وما رأيك ى ISU oF‏ يدرس الشعراء والكتاب فلا يتأثر 


1 هل‎ ١ ليه من النتائج إلا بذوقه وميله وهواه‎ J! wea هذا الدرس ولا فما‎ re) 
1 1 ذوقه وحده‎ Joey يطمكن الإنسان إلى کاتب‎ OTs geal من‎ ol تظن‎ 
للأذواق 'حميعاً » ويتتخذ هواه وحده وسيلة إلى عو الأهواء جميعاً » ويتخذلاز‎ 


شخصيته وحدها وسيلة إلى إفناء الشخصيات خيعاً ؟ وهل نظن 


كهذا ينتج فى تار حه غير نفسه أو بعرض عليك صورة غير صورته WLS‏ 


ع 


ji ذوق المؤرخ وشخصيته 4 ولكنى‎ oY أن ا ف تاريخ‎ we! 


إل 





oo 

أن أتبين إلى جانبهما أذواقاً وشخصيات أخرى هى أذواق الكتاب والشعراء 
شخصياتهم . بل آنا أحب أن أتبين هذه الأذواة ق والشخصيات قبل أن 
col‏ ذوق المورخ وشخصيته » ولا أحب أن أرى المؤرخ نفسه إلا عن 
بعل > ولا أحب أن Sg‏ كتابه إلا فى شىء ء من التلطف وعلى )شی ء من 
الاستحياء 4 Vis‏ فانی أنصرف Bl ail as‏ 'وأزهد فيه ا أنه 
رید أن يكرهى على ما حب هولا عل ما أريد UT‏ . وقد يكون العلل نفسه 
al‏ الأشياء إلى إذا أكرهت عليه إكراهاً . 
أما الأمر الثانى فهو العم ؛ فكما أن تاريخ الآداب يضطر إلى idl‏ 
إلعقم حين يحاول أن يكون te‏ كله لأنه يتكلف من الأمر ما لا يطيق ‘ 
لهو يضطر إلى cit‏ والعقم حين ob ES‏ يكون فنا كله؛ لأنه يضطر 

أنسه إلى شىء من القصور أعتقد أنه يستطيع أن برأ منه . وأى نفع هذا 
تاريخ الذى لا نحاول فيه صاحبه عا ولا استقصاء ولا رك . من ميوله 
أهوائه > Lely‏ هو يعيد Elle‏ صورته وذوقه وميله كلا عرض لكاتبه ai‏ 
لاعر أوأديب Le‏ 








فتاريخ الآداب إذن يجب أن يجتنب الإغراق فى العام oie‏ أن 
نتنب الإغراق فى الفن » ob‏ يتخذ لنفسه بين الأمرين سبيلا وسطاً . 
ذلك فأنا أحس أن لا بد من lee‏ هذه المسألة بشى ء من الوضوح 


WIL‏ من العلوم الصرفة الى لا أثرفيها للفن . وهو مضطر إلى أن يتقن 
العلوم إنفاناً وكين الانتباع با ؛ فهو مضطر مثلا إلى أن hy‏ فقه 
| لحك أستطيع أن أفهم tee‏ للآداب لا يتقن لغة الآداب الى 
]يد أن يؤرخها ؛ وليس a‏ اللغة من الفنون » وليس للذوق الشخصى 
of :‏ الشخصى أثر فيه » وإنها هو عام له أصوله وقوانينه ومناهجه . وهو 





ON 


مضطر Last‏ إلى أن بتقن علوم النحو والصرف «البيان والتاريخ » وإلى أن 
يتقن بنوع خاص مناهج هذه العلوم كلها . ثم هومضطر فوق هذا كله Pi‏ 
أن يتقن مناهج البحث الأدبى نفسها » فبعوف كيف يستكشف fot)‏ 
الأدنى » فاذا استكشفه فكيف يقرؤه > فاذا قرأه فكيف بحققه ويضبطه» 
فاذا فرغ من هذا کله فقد فرغ من ALE)‏ ( الإعداد ووصل 1 ١‏ 


الأدى الصرف الذى يظهر فيه ذوقه وتتجلى فيه شخصيته iy‏ ريد أن أذ 


شعر ul‏ نواس فا sl,‏ الم ان ايفن هذا ال 1 


البحث ام قواعده وأصوله — فاذا وحدت هذا الشعر فأنا مضطر | 
أقرأه وأحقق نضوصه وأقارن مقارنة علمية دقيقة بين التشخ الى Nats‏ 
عليه . فإذا استخلصت من هذه النسخ الختلفة والنصوص المتباينة نه 
cope‏ إليه cA‏ واختباری فأنا مضطر إل أن Tal‏ هذا النص قراءة الا 
Call‏ الذى يريد أن يفهم وف وکل و ل ن ا 
خصائص. aw‏ أو نحونة أو My‏ . فاذا أا فرعت من هذا PS‏ 
فاستكشفت النص وحققته وفسرته واستخلصت ٠خصائصه‏ ومیزاته 
مستعيئاً نی هذا كله ببذه العلوم امختلفة الى تجمعها لفط أجنى لا Lact‏ 
كيف 4a il‏ إلى العر بية coal! ae pa) 44 Lerubition‏ 
ا ا عل رك ددا ويلا القسم الفنى الذى أجتهد 
استطعت ق RENO!‏ تأثبر شخصيى فيه » ا فيه © سا 
أردت del‏ أرد » عن الذوق '» وهذا القسم هو النقد tag,‏ أحاول أل 
\ 

أكون Te‏ ومهما أحاول أن أكون « موضوعيا  »‏ إن صح هذا التعبير 
فان أستطيع أن أستحسن القصيدة من Glad‏ نواس إلا إذا لاءمت نفا 
ووافقت Gable‏ وهواى dy‏ تثقل على طبعى ولم ينفر منها مزاجى Joel‏ 
أنا إذن عالم حين أستكشف لك النص وأضبطه وأحققه وأفسره من الى 





ov 
من هذه الوجهة أوغير‎ Ce لك أن هذا النض‎ eb. واللغوية‎ & youll, 
الفى من هذا‎ JL! حين أدلك على مواضع‎ We بح + ولكنى لست‎ 
» فليس عليك أن تقبل ما أقوله وليسس لك أيضاً أن تنكره‎ 0 
ن تنظر فيه ء فاذا وافق هواك فذاك» وإن لم يوافق هواك فلك‎ 


أن 0 الاداب منقسم بطبعه إلى هذين القسمين : القسم 


arc‏ وکن هدين 0 ليسا ce ples‏ ؛ فليس 
رالکتاب ae ee‏ الأدلى ينقسم | لى جزأين أحدهما علمى والآخر 
لی > وإنما الحقيقة الواقعة أن il‏ العلمى الخالص يستقل فى كثير من 
الأحيان ٠‏ فينفرد فريق من العلماء بالبحث عن ae‏ 0 
إلا os‏ بع أحدهم بالموضوعات اللخاصة الضئيلة نى pb‏ الأمر 
ke (bail‏ واستقصاء و يضع فيها الكتاب أو الكتب الممتعة . lit‏ نعنون 
باستكشاف النسخ الخطوطة ووصفها وتاريخها ونقدها من الوجهة المادية 
الصرفة : من جهة البر والورق» وخصائص الط »وما كتب ble‏ من 
:إعلبقات وما اختلف علا من أحداث »وما تنقلت إليه من دور الكتب» ومن 
Call,‏ فى أيديهم من اللاك . وهؤلاء يعنون بدرس نص من النصوص من 
الوجهة اللغوية الصرفة > ومن حيث هومتصل بالعصر اللغوى الذى أنشى 
aif,‏ أوغير متصل :ومن حيث مقدار هذا الاتصال » ومن حيث ما للمؤقلف 
of‏ حظ فى العلم بلغته وإتقانه » ومن حيث ما يمكن أن يكون للغات 
الأجنبية من iat‏ ر فى لغة المؤلف » وغير ذلك مما يتصل يبذا النحو من 
لبحث . وربما يفرغ غ رجل انحر للبحث عن شخصية كاتب أو شاعر أو 
أعالم : فيسلك إلى ذلك سبلا مختلفة > يلتمس شاعره أوكاتبه أو عالمه فا 
إترك من الاثار » ويلتمسه فى آثارغيره من المعاصرين له » ويلتمسه فى آثار 





من الذين جاءوا بعده » بل يلتمسه أحياناً فى آثار الذين سبقوه Pg?‏ 
ie‏ وتفوقه وأعدوا المؤثرات الختلفة الى عملت فى تكوين مزاجه وطبعه | 
ثم يجنهد فى تحقيق الصلة بینه وبين عصره و بيثته وجنسهء وى تحقيق ما بب 
وبين هذه المؤثرات من تفاعل . ومثل هذا النوع من البحت العلمى اللخالص 
كثير لا يكاد ببلغه الإحصاء » هوالزهرة الحقيقية هود Cry gall‏ والباحذر 
عن الأدب وتار حه . وعلى هذه الحهود الخصبة فى حقيقة الأمر والوا 
درا فى كر من الاجيان Goeth‏ عا حمق deal‏ العاجلة أو نا 
لضخامته وفخامته — نقول على هذه الحهود es‏ التاريخ الآدى الصحب : 
فلو أن We‏ فرنسيا Mee‏ أراد أن يضع US‏ فى تاريخ الأدب در | 
مستوفياً لشرائط البحث العلمى الفى حميعاً للا وفق لشى ء مما ر 
حياته فى غير غناء لولم يكن هؤلاء العلماء المتواضعون الذين 
قد مهدوا له سبيل البحث » ووضعوا بين يديه خلاصات قيمة أ 
الدرس القوى العنيف اللحصب الذى تناولوا به أنحاء الحياة EMI‏ 
الفرنسية فى عصورها وظر وفها وموضوعاتها الحختلفة » هذا Cab‏ حياته be‏ 


باريس وامحلة الفرنسية » وما يصدر ما للمتخصصين من tae‏ 
celal‏ لتعروف مقدارما dus‏ العلماء من الجهود ف النحو العلمى patel‏ 
سن تاريخ الآداب . | 

ستقل إذن هذا النحوالعلمى Oe‏ م ا 3 LNs‏ 
مؤرخ الآداب يستغله ويستثمر نتائجه » ويضيف إليها جهده العلمى 





۹ 


© 


الحاص وجهده sll‏ الحاص أيضاً . ومن هذه الجهود كلها يم له ف 
| كتابه هذا المزاجالذى نسميه تاريخ COW‏ والذى ed‏ فيه Oe‏ نقرؤه 
بإلذة العقل ولذة الشعور والذوق جميعاً . 


۸ 3-35 مق .9 A>‏ تار الأدات العر ب 


ومن هنا يظهر لك نى وضوح وجلاء أن تاريخ الآداب الذى ليس 


cpl هؤلاء‎ or كله .ولا فنا كله ليس من البسر والسمهولة حيث‎ Leh 
أثبالكون عليه ويتنافسون فيه ويستبقون إلى وضع الكتب فى موضوعاته‎ 
العامة والخاصة ؛ فهو » إلى ما حتاج إليه من شخصية قوية لها من الذوق‎ 
حظ عظم > ومن شخصية قوية لها من العلوم الأدبية الى أشرنا‎ sil 
لا بد له منه؛ وهو هذه‎ oT بعضہا حظ عظم أيضاً > حتاج إلى شى ء‎ Ip 
ہی له مواده الأولية « إن‎ dh 6 لتهود العلمية المتفرقة الى لا تحصى‎ If. 
له النصوص و يحققها ويفسرها‎ EG od ole » اصح هذا التعبير‎ 
الأوبعدها للدرس والفهم ¢ تاج إل من يقدم له هذه العلوم امختلفة من لغة‎ 
ونحووصرف وبيان . وإذا كان المؤرخ لا يستطيع أن يض وحده ببعض‎ 
المتواضعون‎ Sell العبء فلا بد من أن ينيص بهذا العبء قبله هؤلاء‎ ا٠‎ 
ينفقون حياتهم فى دور الكتب ويرون أنفسهم أسعد الناس يوم‎ Spall 
. فر ون باستكشاف نص أو تحقيقه أو فهمه‎ 
بعد لوضع تاريخ أدبى صحيح‎ ob من هنا نستطيع أن نقول إن الوقت لم‎ 
هذه الحهود المتفرقة‎ OY بالببحث العلمى والفنى » ذلك‎ dy ينناول آدابنا العر‎ 
تبذل بعد > ولأنهذه العلوم الحتلفة لم تعرف على وجهها العلمى الصحيح‎ fh 
أعندنا بعد . وكيف تريد أن تضع تاريخ الأدب العر بى وأنت تستكشف‎ 





وكيف تريد أن تضع تاريخ الأدب Gall‏ ولم يدون للغة العربية فقهها Ne‏ 
نحو ما دون فقه اللغات الحديثة والقديمة » ولم ينظم للغة العربية نحن 
وصرفها على نحو ما للغات الحدينة والقديمة. نحوها وصرفها » ولم “We‏ 
الباحثون بوضع ا التاريخية الى تبين لك — معتمدة على النصود 


من أن تفهم النصوص الأدبية على وجهها Wy‏ أراد أصعابها Be FEY‏ 
هذه all‏ امختلطة الى تعتمد عليها فى البحث ! ثم كيف تريد أن تضم 
تاريخ الآداب all‏ بية وما تزال شخصيات الكتاب cl atl‏ والعلماء ge‏ 
ار و لا نكاد ays‏ مسا إلا ها Wet) sy GEN alate‏ 
والطبقات ! ! 

ثم كيف تريد أن تضع تاريخ الأدب Gall‏ والتاريخ السيامى Sal‏ 
لم يدون بعد على وجهه » والتاريخ العلمى العربى لم يدون بعد على وجهه AB‏ 
والتاريخ call‏ العربى لا يزال مجهولا > وتاريخ المذاهب والاراء لم يتجاور 
کتاب الملل والنحل وما يشبه كتاب الملل والنحل TT‏ الا 
الإسلامية الى تكلمت العربية أوكاجهولة © لا a‏ من 
إلا هؤلاء الذين عاشوا فى الشام والعراق والحجاز أثناء القرون النلاثة PS)‏ 
بعد الاسلام ! 

لا بد من أن يدرس هذا كله درساً علميا. » ومن أن يفرغ له Pade)‏ 
يتقسمونه فيا بيهم ؛ حتى إذا أثمرت هذه الحهود كان من الممكن أ 
يعتمد عليها مؤرخ الآداب فى وضع تاريخ قم ممتع » يختصركل هذا 
الجهود ويعطى منها للمستنيرين والطلاب صورة تحبب إلمم الآدبا 
وترغههم فيه وتحنهم على الاستزادة من البحث والدرس . وما دامت ls‏ 





ن يزعم لك أنه يضع OLY Eu‏ اللغة العربية gall‏ الصحيح هذه 
أكلمة . إن لفظ التاريخ نستعمله نحن الآن فما يستعمل فيه الأجانب 
Histoire . a:‏ 

وأصل هته الكلمة الوصف » والوصف LT‏ فهمه أرسطا طاليس عند ما 
تب تاريخ الحيوان . فتاريخ الآداب معناه وصف ISM‏ وصفاً علميا 
ن بعض الوجوه » كنا أن التاريخ الطبيعى معناه الوصف العلمى للكائنات 


اطببعية : ومن أراد أن يصف شيا من LBS!‏ وصفا. علميا فنيا Bole‏ 


4 ١ 
منه صورة مشامة أو مقاربة» فلا بد له من العا 5 يضف . وما‎ EL lal 


الأنك فيمن يصف ما جهل ؟ هو إما كاذب أو Cole‏ خيال . والحق أن 
كثرة الذين يكتبون فى تاریخ الدب Gall‏ يكذبون ويتخيلون : يكذبون 
بن يصفون Ell‏ حياة بغداد من الوجهة الأدبية والعلمية والفنية والسياسية ؛ 
نهم لايعرفونها لأنهم لم bine‏ عنها dy‏ .يلتمسنوها فى مصادرهاء وإائما قرءوا 
Gh‏ ى الأغانى وغير الأغانى » فقلدوا وأسرفوا فى التقليد أو بالغوا فأسرفوا 
أ المبالغة . يكذبون حين يرسلون للك هذه الأحكام الى يتناولون با 
الكتاب والشعراء ؛ لمهم لم يقرءوا الكتاب ولا الشعراء . وأنت تستطيع أن 
اتصدقنى مطمئنا ؛ فليس بين أولئك وهؤلاء الذين يتهالكون على تاريخ 
dy Sty Coil‏ تعليمه والكتابة فيه من قرأ ديوان البحترى كله قراءة 
| فضلا عن الدرس willy‏ التحليل . وأمر الشعراء حيعاً كأمر البحترى عند 
Yel‏ الناس. . شعراؤنا لا يزالون مجهولين » وكتابنا لا يزالون مجهولين » 
ادنا كله لا يزال» مجهولا ؛ OF‏ الذين يتكلفون تعليمه ونشره بجهلونة : 
لثم مجهلونه لآم لايقرءونه »> وإن قرءوه أو قل Of‏ قرءوا منه شيئاً فهم لا 
|ابفهمونه على وجهه . وإذن فليس من الغلو ولامن التشام وا ت 





ينتج تاريخ الآداب العربية » وكل ما يستطيع أن يعمل وا 
يستطيع — ge ol ge‏ كلك الادات ومدرسة Ble lel‏ عكر ]ا 


pele‏ وجهودهم عل DAM dae‏ وإعداد مواد البناء . فإذا bye‏ لهم مرا" 
ذلك شىء ملاثم ». فقد Se‏ أن ينتظر البلاء فى وضع تاريخ الآداب . 


8 }4 والأدب 


ضروريا بالقباس إلى تاريخ الآداب وحده بل هو ضرورى بالقياس! 
الادب الإنشائى »وهو ضرورى بالقياس إلى ال »وهو ضرورى fob‏ 
إلى الفلسفة » وهو ضرورى بالقياس إلى الفن »وهو ضرورى بالقياس الى | 
الحياة العقلية والشعورية كلها » أريد به حرية الرأى 


أصحاب القانون والدستور والصح أن بحدثوكعنها . وأكبر ظنى أنك ee‏ 
هذا الحديث مثل ما «del‏ ونك تقدس الحرية كا أقدسها وتراها Pe‏ 
أساسيا للحياة الصاكة SIS‏ بة السياسية وكاخرية الاجئاعية . إنها أريدأن 
أحدثك عن هذه الخرية الى يطمع فما كل علم ناشی “ليستطيع أن fics‏ 
وينموويأخذ بحظه من الحياة؛ هذه الحرية الى تمكنه من أن ينظر إلى نف هأ 
Boy y eye ile‏ مله Tyre etl‏ اك لعلو م أخرى أو فنون el‏ | 
أوعوامل Lelie!‏ وسياسية ودينية أخرى .أريد أن يظفر الأدب fe Alsip‏ 
ال ye a‏ أن Bc antl Gay‏ يكن ye‏ أن کن 2 لو 





Gopi‏ عندنا وسيلة OWA)‏ أوقل إن الأدب عند الذين يعلمونه وحتكرونه 
Alfa‏ منذكان عصر الحمود العقلى والسياسى » بلقل إن اللغة كلها وما يتصل 
با من علوم وآداب وفنون لا تزال عندنا وسيلة لا تدرس لنفسهاء وانما تدرس 
oi‏ حيث هى سبيل إلى تحقيق غرض dye el‏ من هذه الناحية مقدسة 
:أنه من هذه الناحية مبتذلة . وقد يكون من الغر يب أن تكون اللغة والآدات 
مقدسةومبتذلة فى وقت واحد . YS,‏ فى حقيقة الأمرمقدسة ومبتذلة : 
مقدسة PY‏ لغة القرآن والدين »وهی تدرس فى رى أصعاب الأدب القدم 
من حيث هى وسيلة إلى فهم القرآن والدين . ومبتذلة YY‏ لاتدرس لنفسهاء 
OY‏ درسما إضاف » OY‏ الاستغناء Ye‏ قد يكون ميسوراً لو أمكن أن 
eel‏ القرآن والحديث بدونها » OY,‏ الفقه خير منها وأشرف »ولان التوحيد 
حر منها وأشرف ؛ OV‏ هذه العلوم الدينية تدرس لنفسهاء تدرس لأن الله 


قد oll del‏ بدرسها والعلم با٤‏ تدرس EY‏ تحقق منافع الناس فى الدنيا 
رالاخرة . اللغة والاداب إذن مقدسة ومبتذلة. وهى من حيث هى مقدسةلا 
تستطيع أن تخضع للبحث العلمى الصحيح . وكيف تريد أن تخضعها 
[البحث العلمى الصحيح والبحثالعلمى الصحيح قد يستاز مالنقدوالتكذيب 


سائل؟أليس Le‏ من ذلك أن oe‏ بالغايات؟ومن ذا الذى يستطيع أن 

بعنى باللغة والأدب وعلومهما وهى قشور ؟ أليس خيراً من ذلك أن يعنى 
OU‏ ؟وعلى هذا النحويصبح الدرس العلمى للغة والأدب خطراً من جهة» 
Wow‏ مهيناً من جهة أخرى . وكيف تريد أنيدرس عل درساً پنشئه و ينميه 
acy]‏ من الإزهار SEY‏ وهو خطير مهين فى وقت واحد ؟ 





aly‏ سلجت de Gale ol ON‏ أن ار 0 المعبى شرطالا 
0 لنشأة التاريخ الآ دی فى ف لتنا العر بية . فأنا أر يد انبا درش تار يلاد 
Ol‏ فى حرية وشرف Wc‏ يدرس صاحب العلم الطبيعى غل Dina‏ / 
والنبات Ye‏ احشی ی هذا الدرس أى سلطان ٠‏ ونا أريد أن يكون Ble‏ 
الاغة والآداب شأن العلوم الى ظفرت بحر يتهاواستقلت بها من قبل » والبى papel‏ 
ها كل السلطات عقهاف الحرية والاستقلال . أنظن أن فى مصرمثلا ساط ز 
تستطيع أن تعرض لكلية الطب أوكلية العلوم وما يدرس فما من Haale‏ 
التطوروالنشوء والارتقا ء وما إلى ذلك ؟ كلا ! لآن هذه العلوم قد استقا- 
clay‏ السلطات ف العام كله على أن تعترف لما بالاستقلال ؛ لأن ups‏ 
العلوم تدرس لنفسهاوقداً & (ee lls‏ على أن يعترفوا (2b WI‏ تدرس من حي 
هی غايات لا وسائل . 0 وصل الأدب فى أوربا OY‏ إلىهذه المنزلة» 
ووصل بعد جهد ومشقة » dy‏ يصل إلا فى هذا العصر الأخيرء ولكنه SPS‏ 
وصل بالفعل وأصبح يدرس لنفسه » وأصبح يستمتع من الحرية بمثل ye‏ 
تستمتع به الطبيعة والكيمياء » وأصبح : خصومهلا kt‏ بونه بالسلاح الإدارى 
أو القضائى كا كانوا يفعلون من قبل » وإنما حار بونه بالسلاح العلمى الأدنى 
الخالص ٠‏ فيقيمون الحجة ويتجادلون با يلاثم مزاجهم من قوة أو ضعض] , 
ومن لين أوعنف . 


على هذا الشرط وحده يستطيع الأدب العربى أن Lt‏ حياة Ee‏ 
Ob‏ العصر الذى نعيش فيه من الوجهة العلمية والفنية. وإلا فا JS‏ 
أدرس الآدب لآعيد مأ قال القدماء ؟ ولم لا أكتى بنشر ما قال القدماء ؟ 





1 


oi‏ وأنا لا أريد أن أبشر ولا أريد أن ناقش الملحدين hye‏ أكتى من 
بع هذا كله بما ey‏ وبين الله من حظ ديى ؟! تستطيع أن تصدقى »فأنا أوثر 
cll‏ صناعة من الصناعات مهما تكن مهينة مزدراة على صناعة الأدب 
IB‏ يفهمها هؤلاء الذين يدرسون الأدب من حيث هو وسيلة لا WAST‏ 
Cay . lk‏ السلطة السباسية أحذت المؤرخين of‏ يضعوا تاريخهم حك 
تصرف السياسة ‏ فلا يكتبون ولايدرسون إلا إذا كان فما يكتبون أو يدرسون 
N On‏ أنحاء Rie Dale ul claws‏ 
إن كانوا خليقين بهذا الاسم > يؤثرون أن يبيعوا الفول أو الكراث على أن 
| بكونوا أدوات فى أيدى السياسة يفسدون ها العم والأخلاق ! ! 
الى جه دن إل عن لسري عر واي (Hy sea ay‏ 
Linh:‏ ولا وسيلة دينية . وهونى حاجة إلى أن يتحر رمن هذا التقديس . هو 
لآق حاحة إلى أن يكون كغيره من العلوم قادراً على أن nat‏ للبحث والنقد 
التحليل والشك والرفض والإنكار ؛ OF‏ هذه الأشياء كلها هى الأشياء 
| الحصبة حقا . واللغة العربية فى حاجة إلى أن تتحلل من التقديس » هى فى 


حاحة | أن ”ذه لعما الباحثين كا تخد المادة لتجارب العلماء . 
إلى أن تخضع لعمل الباحثين كا تخضع 2 


بوم يتحرر الأدب من هذه التبعية ويوم تتحلل اللغة من هذا التقديس 
يستقم Col‏ حقا ويزهر حقا LE By‏ قها لذيذا حقا . أتذكر القرون 
| الوسطى حين لم يكن بباح للناس تشريح ett‏ الإنسانى لأنه كان مقدساً 
لا ad‏ أن بعس بما يبينه ؟ ثم أتذكر ماذا كان تأثير ذلك فى علوم الطب 
وش فنون التصوير والقثيل ؟ ثم أتذكر يوم أبيح للناس أن با 7 
|الإنسان بالتشريح ويخضعوه لهذا الدرس الدقيق ؟ أتذكر ماذا أحدث 
ذلك من الأثر فى .العلوم الطبيعية وفى الفنون الطبية > وكيف نشأ عن ذلك 
أن استقامت فنون التصوير والمثيل استقامة صيحة منتجة ؟ هذا بعينه 
)9( 
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dal ols‏ والأدبت deg a):‏ العلوم اللغوية والأدببةوان تستقم فنون الأدب 
إلا يوم تتحلل اللغة والأدب من التقديس ويباح لنا أن cond nes‏ 
كما تخضع المادة لتجارب العلماء . ولكن هذه الحرية الى oe‏ للأدب 
لن تنال لآننا نتمناها > فنحن نستطيع أن نتمنى > وما كان الأمل وحده 
ly Tees‏ كاك کی أن سے Gans)‏ امات Ue]‏ لال i At cde‏ 
بوم تأخذها بأنفسنا لا تننظ of‏ تمنحنا bol)‏ سلطة ما ¢ فقد أراد الله of‏ 
تكون هذه tl‏ ية حقا dal‏ > وقد أراد الله أن تكون مصر بلدا متحضراً 
ga Ab oy‏ ظل الدستور والقانون . 

فلتكن قاعدتنا إذن أن الأدب ليس علماً من علوم الوسائل ay‏ 


ل 


لفهم القرآن والحديث فقط » ily‏ هو عام يدرس لنفسه ويقصد به قبل لا 
كل شى ء إلى تذوق SLL!‏ الفنى فبا يؤثر من الكلام . 





الكتات الاد 


oo 


pe po 


dongs 


وهذا نحو من البحث عن تاريخ الحاهليين ولغہم وأدهم جديك > م 
ألفه الناس عندنا من قبل » وأكاد أثق بأن فريقاً منهم سيلقونه ساخطين 
te gob, ata‏ ا عنه ازوراراً Sy.‏ عل ظ Ly)‏ 
[ازورار قزلاء أريلءأن أذيع هذا البحث ؛ ales gl‏ أصح أن أقيده + فقد 
أذعته قبل اليوم Pe ee‏ 
ا Sos‏ إل كر من مان ١‏ 

ولقد اقتنعت بنتائج هذا الببحث اقتناعاً ما أعرف أنى شعرت مله Aig‏ 
الواقف الختلفة الى وقفتها من تاريخ الأدب Gall‏ .وهذا الاقتناع القوى 
هوالذى حملى على تقييد هذا البحث ونشره te‏ الفصول ؛ غير حافل 
اسح الام E A N‏ 

إن Lx!‏ قوماً وشق على آخر ين » فسيرضى هذه الطائفة القليلة من المستنيرين 
اذين هوف فى حقيقة الأمر عة المستقبلوقوام النبضة الحديثة وذخر الأدب 
لحديد . 

ولقد تناول الناس منذ حين مسألة القدم واللحديد» واشتد فيها اللجاج 
ol pes Ones re‏ يستطيع آل بتضى فها ,بين المختصمين . ولكى 
عتقد أن امختصمين أنفسهم لم is “iy‏ \ المسألةمن اوا يكادوا 





NA 


يتتجاوزون فنون الدب الى يتعاطاها الناس من نر وشعر : والأساليب الى 
تصطنع فى هذه الفنون والمعانى » والألفاظ الى يغمد إلا الكاتب أوالشاعر 
حين يريد أنيتحدث إلى الناس بعواطف نفسه أو نتائج عقله . Ss‏ للمسألة 
وجهاً آخر لايتناول الفن GeO‏ أو الشعرى KL yc‏ يتناول البحث العلمى عن 
الأدب وتار يخ فنونه . : 

نحن بين اثنتين-: إما أن نقبل فى الأدب وتار عه ما قال القدماء ٤لا‏ 
نتناول ذلكمن النقد إلا بهذا المقدار البسير الذىلاعلو منه كل بحث » والذى 
يتبح لنا أن نقول : أخطأ الأصمعى أو أصاب . ووفق أبو عبيدة dal‏ يوفق › 


واهتدى الكسائى أو ضل الطريق > وإما أن نضع عام المتقدمين كله موضم| 


at of asf د أنست ؛فلست أريد أن اول البحت رلا‎ eel 
babe القدماء فى الأأدب وتار »إلا‎ JUL الشاك » أريد ألا نقبل شيعاً‎ 
. إلى الرجحان‎ Obey إن لم ينميا إلى اليقين فقد‎ Cassy 

والفرق بين هذين المذهبين ىالبحث عظم ؛ ؛ فهو الفرق ASU Ole Vay‏ 
Cay‏ عل الاطمئنان والرضاء والشك الذى Cay‏ على القلق Poles Vy‏ 
وينتبى فى كثير من الأحيان إلى الإنكار والححود. المذهب الأول يدعكا 
شی ء حیث ت رکه القدماء لا ls‏ بتغيير ولا تبديل » ولا Sane‏ جماته وتفصياا : 
Lu VI‏ رقيقا .ما المذهب الثانى فيقلب العا القديم Li,‏ على عقب . sich‏ 
dol‏ مح أكثره أن Meats ia pee:‏ 

ولندع هذا النحو من الكلام‌العام» ولنوضح مانريد أن نقوله بشى ء مرإ 
الام له : 

بين يدينا مسألة الشعر ابحاهلى نر يد أن ندرسها وننتبى فيها إلى الحق . Hb‏ 
أنصار القدم فالطريق أمامهم واضحة معبدة » والأآفر علهم سبل يسير | 

| الس قد cal‏ القدماء من علماء الأمصار فى العراق والشأم وفارس ومصار 





د 
ee‏ على أن طائفة كثيرة ‏ من الشعراء عات يبن الام وقالت 
من الشعر؟ pall pall‏ ىقد أجمع هؤلاء العلماء أنفسهم ع لى أن لمؤلاء الشعراء 
Ss‏ معر وفة محفوظة مضبوطة & تناقلها الناس ولا ادن ا فيها ؟أليس 
قد م العلماء على أن لهؤلاء الشعراء مقدا راً من‌القصائد والمقطوعات 
حفظه عنم روا اہم وتناقله me‏ الناس » حبى cle‏ عصر التدوين فدون فى 
١|الكتب‏ وبى منه ما شاء الله Godt‏ إلى أيامنا ؟ وإذا كا نالعلماء قدأجمعوا 
على هذا كله ارو وان اشع agape‏ ر إلينا آثارالشعراءوفسر وها» 
١‏ فلم سن إلا أن erect‏ ما قالوا راضين به مطمئنين إليه . فاذا لم يكن 
,الأحدنابد من أن يبحث وبنقد ويحققفهو يستطيع هذا دون أن يجاوز cade‏ 
أنصار القدم . فالعلماءقداختلفوا فى الرواية بعض EN‏ وتفاوتوا فى 
الضبط بعض التفاوت . فلنوازن بيهم ولنرجح روايةعلى رواية » ولنؤثر ضبطاً 
على ضبط ولنقل : أصاب البصريون وأخطأ الكوفيون» أو وفق المبرد ولم 
إيوفق علب .لنذهب فى الأدب وفنونه مذهبالفقهاءفى الفقه بعد أ نأغلق 
باب ,الاجتهاد . هذا مذهب أنصار القدم »وهو المذهب الذائع فى مص 
ذهو المذهب الرسعى أيضاً» مضت عليهمدارس اللحكومة وكتبها ومناهجها 
لأعللى ما بينها من تفاوت واختلاف . 
ولا ينبغى أن تخدعك هذه الألفاظ المستحدثة فى الأدب» ولا هذا 


كم 


النحومن التأليف الذى يقسم التار يخ الأدنى إلى عصورء ويحاول أن يدل 
Tes auf,‏ من الترتيب والتنظم ؛ فذلك كله عناية بالقشور والأشكال لا بعس 
اللباب ولا الموضوع . فا زال العرب ينقسمون إلى بائدة وباقية » وإلى عاربة 
مستعربة . وما زال أولئك من ot aan‏ اسيل ا 
. امرؤالقيس Cole‏ «قفانبك . .» وطرفة صاحب ١‏ لخولة أطلال . 
Gat‏ كاثوم Vp cole‏ هى E‏ زاك كلام العرب ی جاهلينها 





Vv: 


وإسلامها ae‏ إلى شعر ونثر» والنثر oe‏ إلى ae) des‏ إلى انحر 
هذا الكلام الكثير الذى يفرغه أنصاز القدم فا يضعون من كتب وما يلقون 
لى التلاميذ والطلاب من دروس 


ااا فى الأدب شيا . وما ol A ols‏ يغير وا فيه (Gus‏ وقد Joes‏ 


5 


أنفسهم بالاطمئنان إلى ما قال القدماء. وأغلقواعى أنفسهم ف الأدب باب 
الاجتهاد کا أغلقه الفقهاء بى الفقه والمتكلمون فى الكلام . 

وأما أنصار الحديد » فالطريق أمامهم معوجة ملتوية :تقوم فيا عقاب 
لا تکاد تحصى ٠‏ وهم لا يكادون بمضون إلا ىأناةوريث هما إلى البطاء 
قرب منهما | ل ذلك ك أنهم LY‏ يأحذون أنفسهم باعمازولا اطمئنان ale‏ 
هم م برزقواهذا Ole YI‏ والاطمئنان . وقد gle‏ الله me‏ عقولا تجد فى الشاك 
لذة وى القلق والاضطراب رضا ٠‏ وهم لا بر يدون أن مخطوا فى تاریخ الأدب 
خطوة حى شبينوا موضعها ؛ وسواء male‏ وافقوا القدماء il,‏ ) القدم أم كان 
بيهم وبيهم شد الحلاف . 

لا يطمئنون إلىما قال القدماء .و Ke]‏ يلقونه بالتحفظ والشك . ولعل 

ا علكهم الشك oe‏ يدون من القدماء ثقة واطمئناناً . هم ير 
9 يدرسوا مسألة الشعر ال جاهل کک القدماء على ما أ 
| ويتساءلون : أهناك شعر جاهلى؟ فان كان هناك شعر جاهلى فا السبيل إلى 


بر یدول أن 


| عليه » 


معرفته ؟ وما هو ؟ وما مقداره ؟ ويم بمتاز من غيره؟ وبعضون فى طائفة من 
الأسئلة محتاج حلها إلى روية وأناة وإلى جهود الماعات‌العلمية لا إلى جهود 
الأفراد . هلا يعرفون أن العرب ينقسمون إلى ASL‏ وبائدة » وعار بة ومستعر بة > 
ولا أن أولنك من جرهم > وهؤلاء من ولد إسماعيل »ولا أن امرأ القيس وطرفة 
a‏ لوم لوا هذه المطولات Sys‏ يعرفون أن القدماء كانوا يرون ذلك » 
وير يدون أن يتبينوا أكان القدماء مصيبين أم مخطئين . 





V1 
والنتائج اللازمةهذا المذهب الذىيذهبه .ا مجددون عظيمة جليلة الخطر ؛‎ 
ءاخر . وحسبك آم يشكون‎ ot فهى إلى الثورة الأدبية أقرب مہا إلى كل‎ 
فيا كان الناس يرونه يقيناً:وقد مجحدون ما أجمع. الناس على أنه حق لا‎ 
. شك فيه‎ 
عند هذا الحد؛ بل هو جاوزه إلىحدود‎ Loe وليس حظ هذا المذهب‎ 
أبعد منهمدى وأعظم أثراً؛ فهم قد ينون إلى تغيير التاريخ أوما اتفق‎ ea 
الناس على أنه تاريخ .وهم قد ينتهون إلى الشلك فى أشياء لم يكن يباح الشاك فہا.‎ 
أنفسهم ويجحدوا العلم وحقوقه فير حوا‎ ont Ot Ul: الي‎ oe وهم‎ 


وتشركوا 2 وإما أن عفرا لأنفسهم حقها ويؤدوا da‏ واجبه » فيتعرضوا 


ا ينبغئ أن يتعرض اله العلماء من CoM‏ » وحتملوا ما ينبنى أن عا 
العلماء من مط الساخطين 

eal‏ ازع di‏ من العلماء » ولست أتمدح بأنى أحب أن أتعرض للأذى. 
les‏ کان GLI‏ آلا اد ادت ال of slye‏ انرق CAD‏ 
العيش فى دعة ورضا . ولكنى مع ذلك أحبأن SGT‏ وأحب أن أبحث » 
ofa,‏ اعا at Ltd]‏ إليه بعد اللبحت راه اک 
آحذ نصيى من رض اناس ge‏ أوتنطهم عل حير ن أعلن الم م امار 
ما يكرهون. وإذنفلأعتمد عل الله ولأحدثك به فى صراحة وأمانةوصدق» 
ا ا هذه الطرق الى يسلكها المهرة من OLS‏ ليدخلوا 
على الناس مالم يألفوا فى رفق وأناة وشىء من الاحتياط كثير . 

فأول شى* 1 به فى هذا الحديث هو ST‏ شككت فى قيمة Vl‏ 
Lott‏ وألححت فى الشكء أو قل all‏ على الشات» فأحذت أبحث وأفكر » 
وأقرأ ا law‏ كله إلى شى' إلا 00 ا 


البقين . ذلك أن الكثرة المطلقة مانسميه أدباً جاهايا ليست من الكاهليةق 





AM 


فی ¢ Kl,‏ ھی منحولة بعد ظهور الإسلام ts‏ إسلامية ass‏ حياة 
المسلمين وميوثم وأهواء هم أكثر fee le‏ حباةالحاهليين . ولا أ كاد أشك فى أن 
ما بى من الأدب الجاه ل الصحيح قليل جدا tat fic‏ ولا يدل على شىء 
ولا aa‏ ی الاعماد ade‏ فى استخراج الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصر 
الجاهل . Ul,‏ أقدر النتائج الحطيرة لهذه النظربة: وأ us‏ مع Yous‏ 45031 
Yale}‏ وإذاعهاء ولد أاضعف opel vl es‏ إليك وإلىغيرك من القراء أن 
ما تقرؤه على أندشعر امرىء القيس أو طرفة أو ابن كلثومأو عنترة ليسمن 
هؤلاء الناس G‏ شئ :و إتماهو. نحل الرواة أواختلاق‌الاعراب أو inne‏ 
النحاة أو تكلف القصاص أو اختراع المفسرين والمحدثين و المتكلمين . 
ul,‏ أزعم مع هذا كله أن العصر الحاهلى الق ريب من E‏ وأنا 
نستطيع أن نتصوره تصوراً tcl,‏ قويا bw‏ »ولکن بشرط ألا نعتم دعل a‏ 


الشعر » بل على القرآن من ناحية ؛ والتاريخ والأساطير من ناحية أخرى .أا 


Shin‏ : كيف il‏ ف البحث إلى هذهالنظرية الخطيرة؟ ولست أكره أ 
أن أجيبك على هذا السؤال» بل أنا لا أكتب ما أكتب إلا لأجيبك Pade‏ 
ولأجل أن أجيبكعليه إجابةمقنعة Ce‏ أنأ تحدث إليك فى طائفة مختلفة أ» 
من المسائل » وسترى أن هذه الطائفة امختلفة من المسائل تنه ىكلها إلى نتيجة أ 
واحدةهى هذه النظرية الى ذكرتبامنذ حين . بحب أن أحخدثك را اة أ 
السياسيةالداخلية للأمة العربية بعد ظهور الإسلام ووقوف حركة call‏ »وما |د 
بين هذه الحياة وبين‌الأدب من the‏ . وبحب أن أحدثك Je ge‏ اولك 
الناس‌الذين غلبوا على 0 بعد الفتح ف بلاد nll‏ وف الشام وة 
والعراق ومصرء وما بين هذه ا حال وبين لغة العرب وآدابهم من صلة . وجب 
أن ا العلوم الدينية واللغوية وما بينها وبيناللغة والأدب من 

ie‏ بحت أن أحد slat‏ فى بلاد العرب قبل الإسلام وبعده» 





vr 


وما بين اليبود هؤلاء وبين الأدبالعرنى من صلة . وجب أن أحدثك بعد 
هذا عن المسيحية وما كان امن الانتشار فى بلاد العرب قبل لإاسلام وما 
أحدث تمن sled wt‏ العرب العقليةوالا Lele‏ والاقتصاديةوالأدبية » وما 
بين هذا كله وبين الأدبالعرب والشعر العربى من صلة . ثم يحب أن أحدثك 
عن موثرات سياسية خارجية عملت ف حياة العرب قبل الإسلام وكان هما أثر 
قوی جدا فى الأدب العربى BEI‏ الأدب العربىالذى نحل وأضيف 
Gude LIU!‏ : وهذه المباحث الى أشرت إليها ستنته ىكلها إلى تلك النظرية 
الى قدمها > وهى أن الكثرة المطلقة ما نسميه الأدب الخاهل ليست من 
الجاهلية فى شى . 

ولكنى مع ذلكلن Gail‏ عند هذه GY ¢ al‏ لم Cail‏ عندها فما 
oe]‏ وبين نفسى بلجاونتها . وأريد أن أجاو زهامعك aT edd]‏ م نالبحث 

abi‏ أقوى دلالة ach,‏ حجة من المباحثالماضية كلها . ذلك هو البحث 
alll,‏ واللغوى) فسينهى بنا هذا البح ث إلى أن هذا الشعر الذى ينسب إل 
]مرق القيس أو إلى الأعشى أو إلى Lae‏ منالشعراء الحاهليين لا يمكن 
أمن الوجهة اللخوية والفنية أن OS‏ طؤلاء الشعراء» ولا أن يكون قد قيل وأذيع 
قبل أنيظهر القرآن . نعم ! وسينتبى بناهذا البحث إلى نتيجة غر يبة» وهى 
|أنه لا ينبغى أن يستشهد بهذا الشعر على تفسير القرآن وتأويل الحديث. وإنها. 
| إينبغى أن يستشهد بالقرآن والحديث على تفسيرهذا الشعر وتأويله .أريد أن 
أقول إن هذه الأشعار لا تنبت شيا ولا تدل عل شی ae Wace‏ أن تخا 


أوسيلة إلى ما اتخذت إليه من fe‏ بالقرآن والحديث . فهى إنما تكلفت 


a 


واخترعت اختراعاً ليستشهد بها العلماء على ما كانوا ير يدون أن يستشهدوا 
| فاذا LSI‏ منهذه الطرق كلها إلى غابة واحدة» هى هذه النظرية الى 





Ve 


OSs Oe فستجهد فى أن حت غا‎ Yas 
بأن هذا البحث عسي ركل العسرء 0 شك‎ ON أعترف منذ‎ 


; a 


ail &‏ قد ينهى بنا إلى نتيجة مرضية ee‏ ذلك فستحاوله . 


ae 3‏ البحث 

أحب أن أكون واضحا جلياء وأن أقول للناس ما أريد أن أقول دون Bol‏ 
أضطرهم old]‏ بتاولوا وبتمحلوا ويذهيوامذاهب محختلفة ف النقد والتفسير 
والكشئف عن الأغراض الى اف إلا uot.‏ أن أربح الناس من هذا اللون 
ن ob Call ols‏ أريح نفسى منالرد والدفع والمناقشة فما لايحتاج إلى 
مناقشة . أريدأن أقولإى سأسلك فىهذا Coed ys oe‏ مساك dH‏ 
oe‏ أصعاب العا والفلسفة فم يتناواونمن العام والفلسفة . أريدآن أصطنع ى 


الأدب هذا الممجالفاسنى الذى استجدثه «ديكارت» البحث عن حقائق 
الأشياء فى أول هذا العصر الحديث . والناس حميعاً يعلمون أ نالقاعدة الأساسي 
هذا المبج هىأن يتجرد الباحث من كلثى" كان يعلمه من قبل te‏ 

يستقبل موضوع at‏ حال الذهن ما قيل LG Glad‏ والناس Tem‏ 0 
oles (nat‏ سغط عليه أنصار القديم فى ) الدين والفلسفة بوم ظهر» 
كان منأحصب ع وأقواها وأحسها أثراً وأنه قد جدد العلم Be‏ 
تجديداً» وأنه قد غير مذاهب الأدباء و ی ادم والفنانين فى فنوتهم > ails,‏ 
هو الطابع الذى تاز به هذا العصر الحديث 

فلنصطنع هذا Ge ell‏ نريد أن نتناول أدبنا Gall‏ القديم وتار 
بالبحث والاستقصاء » ولنستقبل هذا الأدب وتار حه وقد برأنا أنفسنا من 
كل ما قبل lad‏ من قبل » وخلصنا منكل هذه الأغلال الكثيرة الثقيلة الى 
ا ا ورلا رعو ey lech‏ ران ارك اللا ارون 
وتحول by‏ وبين الحركة العقلية الحرة أيضاً . 









vo 






| يجب حين نستقبل البحث عن الدب العربى وتاريخه أن wo‏ 
عواطفنا القومية وكل مشخصاتها » وأن نسى عواطفنا الدينية وكل ما 


hor‏ ما ow Olen‏ ما يضاد هذه العواطف القومية والدينية 6 نحت i‏ لا 







at‏ شی ء ولا ook‏ لنى 2 إلا مناه نج البحث العلم ى الصحيح . ذلك 


ناإذا ننس هذه العواطف وما ہما dl jet’‏ امحاباة وإرضاء 


و 


1 بلانئمها . وهل فعل القدماء غير هذا ؟‎ le وسنغل” عقولنا‎ 2 Cablyal 









de iff,‏ القدماء شىء غير هذا ؟ كان القدماء عرباً يتعصبون العرب ٠‏ أ 
ils 0‏ نوا ean‏ يتعصبوك على العرت 3 ee‏ يبرا علمهم من الفساد ¢ 1 
ن الالتعصبر ن val‏ غلوا fe)‏ مجيدهم وإکبارم فأسرفوا على أنفسهم ses‏ 
oN, $ a ©‏ المتعصبين عا ل ا غلوا ف eels et‏ فاسرفوا على 





أيضاً . 





ro‏ وعى العا 





f 
ء٤ كان القدماء مسلمين خلصين ف حب الإسا 3 فأحضعوا كل شی‎ 





١ا‏ الإسلام :وحبهم إياه > ولم يعرضوا لمبحث علمى ولا لفصل من فصول 
نه يؤيد الاسلام ويعزّه dus‏ 





ادت أولون من آلوان القن إلامن حيث | 


ء٤‎ 





لمته » فا لاءم مذهبهم هذا أخذوه > وما نافره انصرفوا عنه انصرافاً . أو 





6 


أو نصارى أو Lye‏ أو ملحدين أو 





N 


3 





owl‏ فى قلومهم مرض وف ery‏ زيغ ؛ فتاثروا فى See eck‏ ما 
ر به المسلمون الصادقون : تعصبوا على الإسلام ونحوا فى حنم نحو 
ض منه والتصغير من شأنه > فظلموا أنفسهم وظلموا الإسلام وأفسدوا 






م وجنا عل thal SLAW‏ . ولو أن القدماء استطاعوا أن يفرقوا بين 
& وقلو ہم » وأن يتناولوا pall‏ على نحو ما تناوله الح ٹون لايتأثر Jy‏ 
ك بقومية ولا عصبية ولا ما يتضل بهذا كله من الأهواء » لتركوا لنا Lol‏ 
> ولأراحونا من هذا العناء الذى نتكلفه 









الأدب الذى نجده بين eeu‏ 
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OV‏ » ولكن هذه طبيعة الإنسان لا سبيل إلى التخلص مما . وأنت 
تستطيع أن تقول هذا الذى نقوله ى كل شىء . فلو أن الفلاسفة ذهبوا و 
الفلسفة مذهب ١‏ ديكارت » منذ العصور الأول » لما احتاج « ديكارت » 
إلى أن يستحدث منبجه الحديد . ولو أن المؤرحين ذهبوا فى كتابة التاريخ 
ار ل ل اك ١‏ 
ستحدث مېجه فى dat ales . an‏ ل اهار wl of)‏ 
anes‏ كاملا لما احتاج إا dy‏ أن يطمع 3 فى JN‏ . 


فلندع لوم القدماء على ما تأثروا به فى حياتهم العلمية ما أفسد علي 
العم . ولنجهد فى ألا نتأثر "ما تأثروا > وى ألا نفسد العلم كنا أفسدوه . 
ولنجہد فى أن ندرس الأدب العربى غير حافلين بتمجيد العرب أو الغعض 1 


منهم » ولا معنيين بالملاءمة cy‏ وبين نتائج البحث العلمى والأدى »| 
ولا وجلن حين ينتهى بنا هذاالبحث إلىما تأباه القومية أو تنفر منه الأهواء 
السياسية ce‏ الا . Ob‏ نحن حررن 0 هذا الحد 


فيه ۽ فاكان احتلاف الرأى ا ye‏ من ل 0 ial‏ 
والعواطف هى الى تنتبى بالناس إلى ما يفسد عليهم ا محباةمن البغض والعداء . 

فأنت ترى أن منهج ١‏ ديكارت » هذا ليس خصباً فق العم والفاسفة 
والأدب فحسب » وإنما هوخصب فى الأخلاق والحياة الاجاعية أيضاً .|؟. 
وأا رى أن VES‏ بهذا eel!‏ ليس حا على الذين يدرسون العلم ویکتبوداز 
فيه e‏ ¢ بل هو حم على الذين يقرءون iis Lai‏ ترى ألى |e‏ 
مسرف حين أطلب OW dee‏ إلى الذين لا يستطبعون أن يبرءوا من القدعا 































VV 
يخلصوا من أغلال العواطف والأهواء حين يقرءون العلم أو يكتبون فيه‎ 
. ألا يقرءوا هذه الفصول ؛ فان تفيدهم قراءتما إلا أن يكونوا أحراراً حقا‎ 


ها م 





abel SL op 1#‏ تا أن jee‏ فى اران 


halt! uh gy 


على GT‏ أحب أن Kobe,‏ الذين يكلفون بالأدب العرنى القدم ويشفقون 
عليه وبجدون شيئاً من اللذة نى أن يعتقدوا أن هناك Wale Lol‏ بمثل حياة 
| جاهاية انقضى عصرها بظهور الاسلام ؛ فلن يمحو هذا الكتاب ما 
يعتقدون » ولن يقطع ued‏ بيهم وبين هذه الحياة الجاهلية بدرسونها و دون 
| درسها ما يبتغون من لذة علمية وفنية . بل أنا Cast‏ إلى أبعد من هذا 
فأزعم أل ساستكيت غر lb‏ خديدة واضحة قصيرة Ale‏ رصلرن فا 
إلى هذه الحاة الخاهلية » أو بعبارة أصح : يصلون منها إلى حياة جاهلية 
لم يعرفوها > إلى حياة جاهلية قبمة مشرقة ممتعة مخالفة كل الخالفة odd‏ 
نز | الحياة الى Ye‏ فى المطولات وغيرها مما ينسب إلى الشعراء الحاهليين . 
.ذلك Gf‏ لا أنكر ألماة الحاهاية of SST Kk] yc‏ عثلها هذا الأدب الذى 
إيسمونه الأدب الحاهلى ! فاذا أردت أن أدرس LLL‏ الحاهلية فلت 





أسلك إليها طريق امرئ القيس «النابغة والأعشى وزهير وقس بن ساعدة 
وأكثم بن صینی لأنى لا أثق بما ينسب إليهم © وإنما أسلك إليها طريقاً 
eel‏ » وأدرسها فى نص لا سبيل إلى الشك فى صعته > أدرسها فى القرآن : 
بود فالقرآن أصدق مرآة للعصر ااهل » ونص القرآن ثابت لا سبيل إلى NLA‏ 
غير فيه . أدرسها فى القرآن > وأدرسها فى شعر هؤلاء الشعراء الذين عاصروا النى 
ديا وجادلوه »وى شعر الشعراء الآخرين الذين جاءوا بعده dy‏ تكن نفوسهم 





VA 


قد طابت عن std, ANI‏ الى ألفها آباقم قبل ظهو رالاسلام . 
ا فى الشعر لامي نفسه + Fal a Codd‏ من ei ey‏ 


اس سكت عذهت المحافظة فى dy oll‏ تجدد فيه إلا بمقدا ركالامة| 


االعر ببة . فحياة العرب الحاهليين ظاهرة فى شعر الفرزدق وجرير وذى الرمة | 


oC 


والأخطل .والراعى أكثر من ظهورها فى هذا الشعر الذى Cok‏ إل طرفة 


وعنرة وبشريز el‏ خازم ١‏ 


قلت إن القرآن Goel‏ مرآة للحياة الحاهاية . وهذهالقضية غريبة حين 


تسمعها » ولكنها بديبية حين تفكر فيا قليلا . فليس من اليسير أن نفهم أن 
oll‏ فك اعرا بالقرآن حين تليت SLT pple‏ إلا أن تكون بينهم Ho‏ 4 


the‏ هى هذه الصلة الى توحد بين الأثر الفى البديع وبين الذين يعجبون 


به حين لسمعولة jes si‏ ون إليه 4 . ولدس من السير أن نفهم أن ul‏ قل 1 


قاوموا القرآن وناهضوه وجادلوا النى فيه إلا أن يكونوا قد فهموه ووقفوا على 


2 


أسراره ودقائقه . وليس من اليسير بل ليس من الممكن أن نصلق أن القرآن 
كان جديداً كله على العرب ؛ فلوكان كذلك لما فهموه ولا وعوه » ولا آمن |“ 


به بعضهم ولا ناهضه وجادل فيه بعضهم الآخر KE‏ كان القرآن Fate‏ 


أسلوبه » is‏ 00 إليه > جديداً فا شرع للناس من دين وقانون .| 


ولكنه كان كتاباً عر بيا ¢ لغته هى_اللغة لدان الى كان يصطنعها الناس 

فی عصره pate a gale‏ فى القرآن رد على الوثنيين فيا ue‏ 

يعتقدون من| Adi‏ وفيه رد عط con‏ وفيه رد على النصاری » وفيه رد على 

الصابئة وا وس . وهولا يرد على ہود فلسطين » ولا على نصارى الروم › 
الفرس > وصابئة ily < ae by jal‏ 3 على فرق من العرب 

oe‏ ت Seis‏ فى البلاد العر بية (nai‏ . ولولا ذلك لا كانت له قيمة 4 ولا 


خطر» ولا حفل به اا ن أولئك الذين عارضوه وأندوه ¢ وضحوا ف سبیلا 





/ 


aul ies)‏ البوذية أو غيرها من هذه 


مصر؟ !.ولكى أغيظ النصارى حين أها- 
النصرانية » وأهيج اليبود حين أهاجم ال aul‏ 
الإسلام . وأنا لا أكاد أعرض لواحد من هذه الأديان حتى أجد مقاومة 
الأفراد ثم المراعات » ثم مقاومة الدولة نفسها تمثلها النيابة والقضاء . ذلك 
aul i‏ ديانات تمثلة فى مصر Gap‏ ما المصريون وتحميما الدولة pall‏ ىة . 


وكذلك كانت الخال حين ظهر الاسلام : هاج الوثنية فعارضه البون : ‘ 


. النصرانية فعارضه التصارى‎ Fas) » الببودية فعارضه الود‎ ew 
وا‎ 


كن هذه المعارضة هينة ولا لينة > وإنما كانت تقدر عقدار ما كان 0 
من قوة ومنعة وبأس ف الحياة الاجماعية والسياسية . أما وثنية قريش Aa‏ 
cael‏ الى من مكة ونصبت له dl‏ واضطرت oleh‏ إلى المجرة . 


cepa a‏ ال لك عليه وجاهدته جهاداً عقليا وجدليا » ثم انت 
الحرب والقتال . ul,‏ نصرانية النصارى فى تكن معارضتها للإسلام إبان 


4 


اذا ؟ OY‏ البيئة الى ظهر 


3 انت Ay‏ ی مكة ويبودية فى المدينة . 
ا انی فى الخيرة أوى نجران للى من نصارى هاتين المدينتين مثل ما 
og‏ رک N EE‏ 
ْ وق الحق أن الإسلام لم يكد يظهر عل مشركى الحجاز ويهوده. Ce‏ 
اال الحهاد بيله وبين النصارى من U ise‏ 0 بالحجة إلى اصطدام 
عع > أدرك el‏ أوله el)‏ به الحلفاء إلى 
فانت تری أن القران حين يتحدث عن 
بن أصعاب. النحل والديانات » 





Ae 


الورك تر 00 > ويؤيد ما ما يؤيد Hoe‏ 


نفوس التاس 
فى هذا الأدب الذى يضاف إلى at‏ » ونتيجة Cle oar‏ 

فأما هذا الا 
بريئة أو كالبريئة 
ie‏ الحياة oy ae ae seal‏ 
امرئ القيس أو طرفة أوعتترة ! أوليس عجيباً أن يعجز الشعر التاهلى كله 
عن تصوير LL‏ الدينية للجاهليين ! 

وأما القرآن فيمثل لنا شيئاً آخر > ثل لنا dio dle‏ قوية تدعو أهلها أم 
إلى أن جادلوا Ye‏ ما وسعهم الحدال . قاذا رأوا آنه قد أصبح قليل الغا 
لتوا إلى الكيد Wee‏ ل الاضطهاد > ثم إلى إعلان الحرب الى BY‏ | 
تدر 

أفتظن أن قر iste‏ تكيد re “EY‏ ألوان العذات 


نم تخرجهم من abe‏ ثم Ao‏ الحرب وتضحى فى سبيلها Lise‏ 
\ 

وقوتها les‏ لولم يكن لما من الدين إلا م | alte‏ هذا الشعر الذى يضاف 

إلى الجاهليين؟ كلا ! كانت قريش متدينة قوية الإعان بدينهاء ولهذا الدين 


ذلك فى اليبود ؛ وقل مثله نى غير أولثك وهولاء من العرب الذين جاهدو يمو 
El‏ 

فالقرآن إذن Gael‏ تمثيلا للحياة الدينية عند العرب من هذا الشعر الذى 
يسمونه الحاهلى . ولكن القرآن لا LAI fee‏ الدينية وحدها ٠‏ وإتما بمثلالتد 


» آخر غيرها لا نجده نى هذا الشعر الجاهل : بمثل حياة عقلية قوية‎ tus 





N! 


نشل قدرة على الحدال والخصام أنفقالقرآن فى bole‏ حظا عظيما . أليس 
فرآن قد وصف أولئك الذين كانوا يحادلون النى بقوة الحدال والقدرة على 
ple‏ والشدة فى الحاو ؟. وف م كانوايجادلون Solty‏ كار رون Feo‏ 
cll‏ وفيا بتصل eet‏ المسائل المعضلة الى ينفق الفلاسفة فيا 
DNS orl‏ له فى البعث »> فى الخلق.» فى إمكان 
لاتصال بين الله والناس » lay aie‏ إل ENS‏ 7 
أفتظن قوماً جادلون فى هذه الأشياء جدالا يصفه القرآن بالقوة ويشهد | 
الأصحابه بالمهارة « أفتظن Mr‏ القوم من Meth‏ والغباوة والغلظة والحشونة 
بث تلهم لنا هذا pall‏ الذى يضاف إلى clot!‏ ؟ ! كلا ! لم يكونوا 
هالا ولا أغبياء » ولا غلاظاً ولا أصحاب حياة خشنة حافية ¢ ly‏ كانوا 


. رقيقة وعيش فيه لين ونعمة‎ Cable عم وذكاء » وأصحاب‎ ol 


ن نحتاط ؛ فلم يكن ا وله يمثلهم 
asi‏ كذلك : ؛ وإنما كانوا كغيرهم م من الأم اله دة وككثير من الأم 
لحديثة منقسمين إلى طبقتين : المستنير ين الذين يمتازون By Sk‏ 


ae ‘ cS الرأى 0 اقتناعاً‎ 1 Toye Y 

a‏ وريا إا أطعنا . سادتتا el Sy‏ فأضلونا 

بيلا ) بل ! والقرآن يحدثنا عن جفوة cle‏ وغلظهم وإمعانهم فى 

فر والنفاق وقلة حظهم من العاطفة الرقيقة التى تحمل على الإيعان 

اندين ا هو الذى يفول : «الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر 

أن Ib‏ قلوب 
CX)‏ 


يعلموا حدود ما أنزل الله » ؟ أليس. قد شرع للنى 





AN 


الأعرات SUL‏ ؟ بل ! فالقرآن إذن يمثل الأمة العر بية على أنها كاذ 
كغيرها من ev‏ القديمة » فيها الممتاز ون المستنير ون الذين كان peste gill‏ 
و « وفيها العامة الذين لم يكن فى کا لكان وامتياز » والذيز 
كانوا موضوع النزاع بين النبى وحصومه » والذين كان يتألفهم النبى JUL‏ 
أخياناً . 

والقرآن لا عثل الأمة dy all‏ متدينة مستنيرة فحسب » بل هو يعطق 
Gel ape Ya‏ يدهي ا cpl‏ تعردرا OT‏ دا عل هذا pill‏ 
ااهل فى درس الحياة العربية قبل الإسلام . فهم يعتقدون أن العرر 
كانوا قبل الإسلام أمة معتزلة تعيش فى صعرائها لا تعروف 00 Ll‏ 
ولا يعرفها العا لم الخارجى قم ينون على هذا قضايا ونظريات فهم 
يقولون إن ree‏ م يتأ تأثر بهذه المؤثرات الخارحية الى be Sos‏ 
الإسلاى : لم يتأثر حضارة الفرس والروم . ونی له ذلك ! لقد كان يقال 

el‏ لا dhe‏ بينها وبين الأهم المتخضرة . كلا ! القرآن Wt‏ بشىء 
غير هذاء القرآن ob Was‏ العرب كانوا على اتصال يمن حولم من الام ا 
بل كانوا على اتصال قوى قسمهم أحزاباً وفرقهم شيعاً . اليس القرآن بحدثنا 
عن الروم وما كان بيهم وبين الفرس من حرب انقسمت فيا العرب إل 





حزبین عتلفين : حزب يشايع eles!‏ »> وحزب يناصر هؤلاء ؟ الس فى 


القرآن سورة تسمى «سورة الروم » وتبتدئ هذه ا dy‏ غلبت 
ار ف أدق yen!‏ وهم من بعد غلبهم سيغلبون . فى بضع iN be‏ 
الآمرمن قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون » بنصر الله ينصرمن يشاء ) . 

لم يكن العر بإذن كنا يظن let‏ هذا الشعر الحاهلى معتزلين . فأنت 
ری أن القرآن يصف عنايتهم بسياسة الفرس واروم . وهو يصف اتصام 
الاقتصادى بغيرهم من الأثم فى السورة Ball‏ : «لإ يلاف قريش 





AY 


ley rey a‏ الشتاء والصيف » . وكانت إحدى هاتين الرحلتين إلى الشام 
يث الروم » والأخرى إلى المن حيث اللحبشة أو الفرس . 
bey‏ النى aes‏ أن العرب تجاوزوا بوغاز باب المندب إلى بلاد 
لحيشة . ألم al‏ المهاجرون الأولون إلى هذه البلاد ؟ وهذه السيرة نفسها 
حدثنا بأنهم تجاوزوا الحيرة إلى بلاد الفرس » وبأنهم تجاوزوا الشأم 
'#اسطين إلى مصر. فلم يكونوا إذن معتزلين dy ٠‏ يكونوا إذن بنجوة من 
ثبر الفرس والروم ably‏ وا ole!‏ من الأم pose‏ وكاس 
بر دين » ولم يكونوا Ver‏ ولا dy > Boe‏ يكونوا و oS‏ له gh deals‏ 
dole‏ بالقياس إلى الم الأخرى NAS,‏ نيم القرآن > بل هو يمثل 
pele‏ وجها آخر ليس Jal‏ خطراً من هذه الأوجه التى أشرنا إلا TST‏ 
Bo‏ 0 الباحثون عن حياة الأم القديمة atl,‏ أن ختصوه LA‏ عظم من 
elt &‏ يروك فيه قوام اححياة ة الاجماعية كلها » ذلك هو هذا الوجه 
ee‏ حياة العرب الاقتصادية الداخلية» والذى يظهر لنا هذه الصلة 
¢ طبقاتهم وطوائفهم . فآنت تستطيع أن تقرأ امرأ القيس كله وغير امرئ 
بس » وأنت تستطيع أن تقرأ هذا الأدب ابشاهل كله دون أن تظفر بشى ء 
ل غناء بمثل للك حياة yl‏ الاقتصادية فيا بينم وبين أنفسهم S.‏ 
4 عرفت من القرآن وحده أن قد كانت للعرب حياة تجارية خارحية 
ea‏ بيهم وبين ral‏ الأجنبية » فستعرف 4 من القرآن » » ومن القرآن وحده» 
قد كانت Gal‏ فما بيهم وبين أنفسهم حياة اقتصادية سيئة وقت 
ورالنى > لعل سوءها كان من الآشياء الى حبب الإسلام إلى قلوب 
LAS‏ ب oe de ab IB‏ أن Oat‏ يقنم cll‏ الك 
تنيرين ممتازين من ناحية » وإلى جهال مستضعفين من ناحية أخرى » 
col‏ أن هؤلاء SUL!‏ المستضعفين كانوا موضوع الخصومة والتزاع 





Ag 


بين oll‏ وأعدائه.. وأنت إذا قرأت القران Cul,‏ أنه يقسم العرب إلا 
فريقين آخخرين : فريق الأغنياء المستأثرين بالثروة المسرفين فى الربا ا 
وفريق الفقراء المعدمين أو الذين ليس لم من A‏ يمكنهم من ألا 
يقاوموا هؤلاء المرابين أو يستغنوا ene‏ . وقد وقف الإسلام فى صراحة pee‏ 
وقوة إلى جانب هؤلاء الفقراء المستضعفين » وناضل عنهم وذاد خصو 
والمسرفين فى ظلمهم » .وسلك فى هذا النضال والذياد مسالك jp SEE‏ 
شلك فبهما مسلك القوة والعنف حين حرّم الربا وألح ٠ “pid‏ وم 
الذين بأكلون الربا بالذين يتخبطهم الشيطان من المس > وأمر الذين آه 
أن بتقوا الله ويذروا ما بی من الربا » وآذنهم بحرب من الله ورسوله إن 
يفعلوا . وسلك فيهما مسلك اللين والرفق حين أمر بالصدقة وأوصى Pee‏ 
بالفقراء » وضرب هذه الأمثال البينات يرغب بها Cll‏ الأموال فى ال 
بالفقراء والعطف ple‏ > وجعل الصدقة قرضاً يقدمه صاحبها إلى الله ءا 
أن يرد إليه مضاعفاً يوم القيامة . وسلك فبهما مسلكاً بين Sy‏ فيه حز 
وشدة وفيه لين ورفق حين شرع الزكاة على أنها تطهير للأغنياء وسد خا 
الفقراء . 
أفتظن أن القرآن كان يعنى هذه العناية كلها بتحريم الربا والحث fe‏ 
الصدقة وفرض الزكاة لولم تكن Le‏ العرب الاقتصادية الداخلية من الفسا 
والاضطراب بحيث تدعو إلى ذلك ؟ فالس لى هذا Ws sl‏ كهذا فى الأدر 
الحاهلى » وحدثى أين تجد نى هذا الأدب شعره ونثره ما يصور BY‏ 
نضالاما بين الأغنياء والفقراء . ومع ذلك فا هذا الأدب call‏ لا “Bee‏ 
فقر الفقير وما حمل صاحبه من ضر وما يعض هله من أذى » والذى لا Wee‏ 
طغيان (gall‏ وإسرافه فى الظلم والبطش وامتصاص دماء المغدمين . ألم يكرا 
.بين هؤلاء العرب البائسين من انطلق لسانه مرة بالشكوى من هذه ALA‏ 
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tad‏ المنكرة ؟ ألم يكن من هؤلاء العرب المسرفين فى الظلم من انطلق 
نه مرة بما Jie‏ كبر ياءه وتسلطه على هؤلاء البائسين ؟ ثم لا Jee‏ القرآن 
ذه الناحية وحدها من الحياة الاقتصادية الداخلية Mec Uf pc‏ ناحية أخرى 


ما خليقة به وتكاد تكون موقوفة عليه» نر يد هذهالناحية النفسية الخالصة» 
* أذه الناحية الى تظهر لنا الصلة بين WG al‏ » هذه الناحية الى إن 
“أأكرنا فيها قليلا لم نلبث أن نتساءل عن هذا الشعر Gabel att‏ هو أم 
SK"‏ . فالشعر ااهل fe‏ لنا العرت US Tahal‏ مهينين SU‏ 
أسرفين ف ازدرائها ؛ ولكن فى القرآن إلحاحاً فى ذم البخل PEW],‏ 
3 لمع ؛ فقد كان البخل والطمع إذن من OUT‏ الحياة الاقتصادية 


Tal a هذه الات الى بأمر‎ ba وك أن‎ . Lat! ى‎ dele 
إرعاية اليم وينبى عن الإسراف فى ماله وعن ظلمه والبغى عليه »> ويكى‎ . 
إن الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلماً إنما بأكلون فى‎ « : ANI هذه‎ Las إن‎ 
العرب فى الكاهلية‎ Ob لوهم ناراً وسيصلون سعيراً » لتشعر شعوراً قويا‎ ٍ 
Ue] yc يكونوا كنا بمثلهم هذا الشعر أجواداً متلفين للمال مهينين لكرامته‎ 
ن متهم الخواد والبخيل» وكان منهم المتلاف والخريص »وكان م و‎ 
. من يزدرى الفضيلة والعاطفة فى سبيل حعه وتحصيله‎ me درى الال‎ 


أنتجارة قوام الحياة فى هاتين الحاضرتين . ومن ذكر التجارة فى الأثم القديمة 
se.‏ مضطر إلى أن يذكر معها.الربا ولبخل والطمع والظلم وهذه النقائص 
اإفردية والاجماعية الى تتصل بحب الال وجمعه» gh‏ لا يظهر الأدب 


\ 





AM 
YB مها شيئاً . ويدل القرآن دلالة لا تقبل الشاك على آنا كانت‎ att 
ذلا‎ Uo iy وروما‎ LST فى مكة والمدينة والطائف » كا كانت ممثلة قبلذلك فى‎ 


بل بدل Chal‏ عل أكثر من هذا » يدل على ,أن الثورة الى 


الإسلام لم تكن ثورة دين ليس غير وإنما كانت ثورة دين وسياسة واقتصا 


رج وخا 


هدى . فانظر إليه كيف BBL‏ تنظم الصلة بين الدائن والمدين » 


والقرآن بمضى فى تمثيل هذه الناحية النفسية من تاريخ العرب إلى 
باللين وانتظار المعسر حى يوسر . حتى إذا فرغ من هذا MN‏ باع 
والحث على الرفق أخذ ينظ Aj‏ ر المتقارضين فى دقة وحزم وعدل م 
Gas ul col Ves‏ ل الصلة النفسية بين العرت والأموال 
«ياأيها الذين آمنوا إذا تدايقم Ga‏ إلى أخل come‏ فا کتوه ولک ييا 
اکاتب بالعدل ولا با ب کاب أن يكتب كنا علمه الله فليكتب Mey‏ 


شید ون تفعلوا فانه فسوق بم واتقوا الله ویعلمک الله ٹیء [ole‏ 
ols‏ كنم على سفر ولم تجدوا LIS‏ فرهان مقبوضة فان أمن Sadar‏ بعضا 
فليؤد الذى 5651 أمانته وليتق الله ربه ولا uae‏ ومن يكتمها فإ 
آم قليه ally‏ عا تعملون Maple‏ سيقولون نظام جديد يشرعه الله للناس ay‏ 
er‏ ورعاية لمصاحهم . ولسنا نتكر ذلك ولا نرتاب فيه + ولكن 3 





Ube‏ كان نظاماً حديدا بشرعه الله للناس رفقاً بهم ورعاية © وهو 
لا+لأذاك_أو قل وهو لذلك- کان ملائماً ليا مم الاقتصادية lite.‏ لاما لكثير 


ew CA |‏ 0 كك 


ى الإشارة إلا فيه لو أن له نصيباً من 

ف وصكق . الف ols 1 ist‏ الصحراء والبادية »وهو لا بعق 
إلا من نواح لا مثلها . تمثيلا تاما . فاذا عرض SLL‏ المدر فهو يمسها 

| رفيقاً ولا jabs‏ فى أعماقها > وما هكذا نعرف شعر الإسلام . و 
جيب الام ر أنا لا نكاد نجد فى الشعر الحاهلى ذكر الب راد UE‏ 
0 ذاكر فک يدل عا ل الجهل لا أكثر ولا أقل فهل كان العرب ف 
ب EEE‏ جهلون البحر حقا ولا يصطنعونه 3 مرافقهم ؟ أما القرآن فيمن” عل 
ob of.‏ لله قد تخر لم البحر» Obs‏ 1 هذا ال مختافة 
کر الملاحة ؛ فالقرآن يذكر اخوارى المنشآت فى البح ركالأعلام 6 
Sih‏ منها الصيد »' فى القرآن م“ | على العرب بأنهم كانوا يستخرجون من 
1 دكشا استخراج اللؤلؤ والمرجان ٠‏ فى القرآن ذكر 
cai‏ أذهب فى الغلو إا él Sai‏ أن قد كانت wy‏ 

طيل وسفن للتجارة والحرب 4 ولا إلى أن أزعم أ عم كانوا يتخذون من 
يد واستخراج اللؤلؤوالمرجان مصدراً من مصادر الثروة الضخمة . ولكنى 
اظ أن 53 رالقرآن هذا كله وامتنانه على العرب ASIA,‏ دليل قاطع عا 
vy‏ لم يكونوا جهلون هذا كله بل كانوا وا يعرفونه حق المعرفة وكا 
جم تتأثر به تازا قويا » وإلا فا عرض القرآن له وما أقام الحجة به علبهم. 
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فأين eg‏ هذا أوشيئآ من هذا A cake‏ 
وأنا أستطيع أن أدع الحياة الاقتصادية وأعرض لغيرها من أنواع Bt!‏ 
العربية فى الوبروالمدر > فأبين لك أن القرآن يحل ثنا من أمر هذه الحياة با 
We‏ به هذا الأدب الخاهل » ويصورلنا من دقائقها ما لا يصورلنا gis‏ 
الأدب ett!‏ 
١:‏ وإذا اكان de lel Gall‏ ودين © ley‏ ثرو .وقوه 
Ole),‏ سياسة متصلة بالسياسة العامة متأثرة بها مؤثرة فيها Bel ٠‏ 
اقتصاد داخلى وخارجى معقد » فا أخلقهم أن يكونوا أمة متحضرة رانك 
لا أمة جاهلة «مجية . وكيف يستطيع رجل file‏ أن رصق أن القرآن ة 
ظهر فى أمة جاهلة همجية ! 
ol Reap‏ العاس الحياة a all‏ الجاهلية فى Tal‏ 
Ll‏ فى هذا الأدب القع الذى تمدويه لاد |“ 
النحومن البحث يغي ركل التغييرما تعودنا أن نعره 
4 _الآدب eh‏ 1 
على أن هناك شيئاً آخر يحظر علينا السام بصحة الكثرة المطلقة من هذا 
الأدب الخاهل » ولعله أبلغ تى إثيات ما نذهب إليه : فهذا الآدب pool‏ 
رأينا أنه لايمثل الحياة الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية للعرب الحاهليين 
يعيد كل البعد عن أن يعثل اللغة العربية فى العصر الذى يزعم الرواة أنه قر 
. والأمر هنا che‏ إلى شىء من الروية UY‏ . فتحن إذا USS‏ الل 
0 نر يد بها معناها الدقيق ا محدود الذى نجده فى المعاجم حين نبحث 
فيبا عن لفظ اللغة ما معناه ء نريد بها الألفاظ من حيث هى ألفاظ WG‏ 
على معانيها » تستعمل حقيقة مرة Bley‏ مرة أخرى ٠‏ وتتطور تطوراً Pete‏ 
لمنتضيات ا حياة الى عياها Gel‏ هذه اللغة . ١‏ 





۸۹ 


تقول إن هذا الأدب الحاهل لا يمثل اللغة الخاهلية : ولنجتهد فى تعروف 

الل الجاهلية هذه ما هى ٠‏ أو ماذا كانت فى العصر الذى يزعم الرواة أن 

لاه هذا قد ظهر فه ؟ أما الرأى الذى اتفق عليه الرواة أوكادوا 

لاون عله فهو أن Spl‏ يقب رن 1 قسمين : قحطانية منازهم الأولى فى 
ن © وعدنانية ae‏ الأول : فى الحجاز. 


يخم متفقون على أن 0 عرب منذ خلقهم » الله » فطروا على all‏ بية | 


العاربة » fey‏ أن العدنانية قد اكتسيوا العربية اكتساباً > كانوا | 
#الأكلدون لغة أحرى هى العبرانية أوالكلدانية» ثم تعلموا لغة العرب العاربة» أ 
يت ins‏ الأول of‏ صدورهم وثبتت فا هذه اللغة الثانية المستعارة . 


۾ متفقون عاط ل أن هذه العدنانية المستعر بة ke]‏ يتصل نسبها باسماعيل بن 
eo: ole‏ يروون حديثاً يتخذونه أساساً لكل هذه النظرية ‏ خلاصته| 
-\ 


ل أول سن تكلم 0 ونسى لغة ata‏ إسماعيل بن إبزاهم 0 


على هذا كله يتفق الرواة > ولكنهم يت 


ch‏ الحديث ¢ con‏ هناك Boe‏ كوبا بين لغة حير( 
ربة ) ولغة عدنان ( وهى العرب المستعرية ) . وقد روى عن Jl‏ 
IE‏ العلاء أنه كان بقول : ما Ol‏ حير بلساتنا ولا لغتهم بلغتنا 


وف البق أن أن البحث MEd)‏ قد أثبت خلافاً جوهر يا بين اللغة الي 


)١(‏ انظر طبقات الشعراء لابن سلام صفحة 4 طبعة ليدن 
(؟) Lil‏ طيقات الشعراء لابن سلام صفحة + 
8 (۳) نشبرت كلية الآداب فى سنة vars‏ رسالة eM‏ أغناطيوس غويدى 
do Al |‏ واللاتينية Val ge‏ ھ لصم oy‏ عل اللغة العو بية is hla‏ القدعة « 
ده مم Summarium Grammatica asian linhuae Arabscae‏ 
كن أن برجم اليه من أراد أن يلم بشىء من وجوه الخلاف والوفاق بين لغتٍ الهمال 


eos‏ المرب ب 





q- 


IS ON yc ay pl Cee E — ae 
By نقوش ونصوص تمكننا‎ OVI فى شمال هذه البلاد . ولدينا‎ 
وإزلا‎ . Las) وي قواعد النحو والتصريف‎ Leal! إثبات.هذا اللحلاف فى‎ 
AOS فلا بد من حل‎ 
إذا كان أبناء إسماعيل قد تعلموا العر بية من أولئك العرب الذين نسم‎ 
We Ca العاربة » فكيف بعد ما بين اللغة الى كان ا‎ 
| = 


3 


استطاع أبو عمرو بن العا 
مما لغتان ممايزتان » واستطاع العلماء الحدثون أن يثبتوا هذا الان 
8 ون أن يث 
بالأدلة الى لاتقبل شكا ولا جدالا ؟ ! الحق أن القدماء والمحدثين حب 
مضطر بون اضطراباً شديداً فى تحديد ما ينبغى أن يفهم من لفظ العرب 
وى تحديد ما ينبغى أن يفهم من لفظ اللغة العربية . وهذا 0 ! 


5 


ليس من شأنه أن يعين على التحقيق العلمى ولا أن يعكننا من أن نه 
أمامنا ‏ فى دقة وجلاء ‏ المسألة الى يحب أن نعنى بحلها . فأما Pudi‏ 
فقد كانوا يفهمون من UM all bd‏ هذه البلاد العربية وإن 
يتفقوا فى تحديدها على ما حدده الحغرافيون الحديثون اليوم . ولم يكو 
يقرّقون بين سكان هذهالبلاد نى التسمية » وإنما كان fal‏ اللحنوب عر با WSs‏ 
آم ل الشمال عرباً > ولم يكن ذلك شأن القدماء من العرب وحده, وإنماكاا 
ن القدماء من اليونان Oly Sly‏ » فأهل امن عرب LUV,‏ عرب 
CLT‏ وهؤلاء . وأا المحد ثون me a8‏ يطلقون لفظ العرب كما WIS‏ 
يطلقه القدماء a‏ سكان هذا الطرف من أطراف LAT‏ » ولكن عند yp‏ 
منهم ميلا ظاهراً إلى أن يتجاوزوا | 


هرا إلى 


بعر ب 0 5 النجديين » ولكنهم يريدون أن يكون النبط عر 


. إنظر ءعجم البلدان لياقوت : «<زيرة العرب»‎ )١( 





۹۱ 


إل يكون النابليون فى عصرم الأول عرباً. وهر کا تری عدون Led‏ العرب 


بتجاوزوا به البلاد العر بية الطبيعية 3 وم يرتبون على هذا ge‏ 
ر ar‏ فحضارة Jos‏ حضارة عربية ¢ وحضارة البابليين ونشر بعهم من 
hs 1‏ حضارة عر بية ونشریع dally. oF‏ العر بية تج وتضيق 
فدار ما تفع البلاد العربية وتضيق > و عقدار ما ey itl an‏ 


0 رشن . 
لد كي أن ee)‏ لهذا GeV‏ والاضطراب وما ينتج عنهما 
التاريخ العربى وف تاريخ eM‏ السامية الأخرى الى يضيفها القدماء 
دثون إلى العرب مرة ويفصاينها علهم مرة أخرى ٠‏ وإنما يعنينى أن 

ضح النتائج الخطيرة الى ينتجها هذا الخلط والاضطراب فى تاريخ اللغة 
AI‏ ,& وآدابها . فالواقع Y Ul‏ كد 23,0 dy all tall Gy te de‏ 
لى نفهمها الآن من هذا اللفظ والی رید أن نورخا ونؤرخ آدابها » 
ode ol‏ الاثم dy gl‏ تعض القدماء ودرا 2 bee‏ ا 
Pay Wh‏ حينا آخر. 3 ان هذه اللغات الم ارق من هذه الناحية تنشابه 
كثير من الأصول ELS‏ بقوى مرة ويضعف أخرى . ولكن_اللغة العبرانية 
امبة » dally‏ الفينيقية سامية » ولغة الكلدانيين سامية » واللهجات الارامية كلها 
2 » وبينها وبين اللغة العر dy‏ من التشابه القوى Le‏ والضعيف Tee‏ 
ak‏ مثلما بين اللغة العر بية ولغة البابليين فى عصر Gh gett‏ ولغة الحمير بين 
شين LUV Gath‏ . وإذن في لا کون الا الا ليا 
بالكلدانية وفجات الاراميين كلها عربية IS‏ _كانت_اللغات_واللهيجات١‏ 
لأخرى 1 
i‏ وإذا كانت اللغات السامية كلها عربية فقد يكون من اليسير أن نتفق 


أن نفهم viel OF‏ هذا i‏ ما ير يدون ؛ فهم يضعون لفظ ر العرلى » 





AN 


موضع لفظ « السا ٠»‏ وهو اصطلاح نستطيع أن ثقره ae‏ إن | 


دون أن Lee‏ ذلك من أن نعود فنقرر أن هذه اللغات dy all‏ 
متباينة فيا بينها » وأن لكل منها خصائصها وثميزاتما ٠‏ وأن واحدة 
بعيلها alia‏ تعنينا ءوهى هذه اللغة الفصحى الى نجدها فى القرآن | 
اتفقنا على أن نسميه أدبا عر بيا . ومن الإسراف وازدراء العقل ولع 
ا عر شيط ونا LC bie‏ 
أن Gall‏ منقسمون إلى بائدة وباقية » فالبائدة عاد وتمود وظسم وجل اللا 
والعاليق ومن إلبهم ؛ والباقية تنقسم إلى عار بة ومستعربة + فالعاربة قح 
والمستعر بة عدنان نقول من الإسراف أن نقبل هذا كله من غير نقد ن 
اختياط ؛ فنحن لا نعرف من عاد وود إلا ما خسبرنا به القرآن » ونحن نج 
لخم جهلا تاما » ولا نستطيع بوجه من الوجوة أن نقرر فى أمرها شيا 
ونحن لا نعرف ظسما ولا جديساً ولا العاليق ولا نعرف من لغاتهم 5 
ولا Les‏ . وقد سبقنا القدماء من علماء المسلمين إلى رفض مآ روى !| 
وود ee‏ وجديس والعاليق من شعر ونثر وخبر » حاشا هذه الأخبار الى 
مما القرآن GUY‏ للعظة والعيرة . 

وإذن فكل هذه الأهم والقبائل ولغاتها لا تصلح موضوعاً Jal‏ 
للبحث ؛ WY‏ نجهلها اجهل كله ولا نعرف منها إلا أسماءها » بل نحن 
نعرف علام تدل” هذه الأمعاء دلالة دقيقة محققة . ولكن الأمر ليس كنا 
فى قحطان وى عدنان؛فهما شعبان عرفهما التاريخ ووصلت إلينا ع 
نصوض لا تقبل شكا ولا جدالا . ونحن نستطيع أن ندرس هذه frat‏ 
Lys‏ علميا » ونستخلص من هذا الدرس النتائج dake!‏ فى Msi axl‏ 
والتاربخ . وإذن فوقفنا بأزاء هذين الشعبين مخالف كل الخالفة لموقفنا بأ 
عاد وكود وطسم وجديس . وقد رأيت أن القدماء من المسلمين كانوا يق 





ar 
فكانوا يرون من ناحية أن شعب‎ ٠ هذين الشعبين موقفين متناقضين‎ 
ان هو الشعب العرق حناءوأن شعب عدنان قد تعلم منه العربية‎ 
قحطان السك‎ BY أن‎ eT اسما ا كتسايا.. وكانوا يرون من نالحية‎ 
le dy. وأن لسان قحطان ليس هو لسان عدنان‎ + Olde aa! 
ماء أن يرفعوا هذا التناقض ولا أن يزيلوا هذا اللبس» وإنما مضوا على‎ 
عن القحطانية »ومن أن‎ lau عر‎ Soe} إٍ كانوا عليه من أن العدنانة‎ 
tS وخطباء » ومن أن‎ clad وخطباء وللقحطانية كذلك‎ clad الدنانية‎ 
قحطان سك لغة‎ dal كانت‎ ols ك وهؤلاء واحدة هى لغة القرآن‎ eh | 
عدنان . وقد أراد الله فوفق‎ OL قحطان ليس‎ OLS لئان وإن كان‎ 
اء الحدثون لاستكشاف اللغة القحطانية أوقل لاستكشاف اللغات‎ 
الحطانية من حيرية .وسبئية ومعينية ؛ وأراد الله أن يوفق هؤلاء العلماء‎ 
قرءوا لغة‎ Wy اللغة المصرية القديمة‎ yes قإاراءة هذه اللغات كما‎ 
١ بليين والأشؤريين »وكا قرءوا طائفة أخرى من اللغات السامية . وأراد الله‎ 
| ١ اللغة الحميرية عناية لم تقدرلعلماء‎ ode بعنى هؤلاء العلماء المحدثون‎ 
0 tee امين فى القرن الأول والثانى للهجرة > فيستنبطوا نحوها‎ 
. ها وبين غيرها من اللغات السامية القريبة منها والبعيدة علها‎ 
أن اللغة الحميرية شى‎ hell 4, ةه هذا البحث الطويل‎ 
| هذه اللغة الحمير & أقرث 0 اللغة‎ OF 4 بية الفصحى شی ء حر‎ 
القديمة مما إلى اللغة العر بية » متأثرة بنحو هذه اللغة الحرشيةوصرفها‎ 24) 
On أر من تأثرها بنحوعر بیتناالفصحی وصرفها‎ 
oO لهذا كله ؛ فان للغة الحميرية علمها المستق لالذى ينبغى أن يرجع إليه‎ 
. ء التحقيق فى كتب المستشرقين الذين درسوا هذا الموضوع وأتقنوه‎ 
٠ تفصيل الدليل.‎ pale ولكن قوماً يأبون إلاأن تقام هم الحجة » ويعرض‎ 





ae 


وهم يغلون فى ذلك و يلون وير ون أن من التقصير أوالعبث بالعقول أن fa,‏ 
مدع أن اللغتين مفترقتان دون أن يدل على مواضع الفرق » كأن من | 
ols Ge We‏ أن العربية Welly «ot‏ فى ء OW eT‏ نقم الدليل 
هذا » وكأن من الحرم على صاحب التاريخ الطبيعى مثلا أن يعتز Bis‏ 
oul‏ الطبيعى والكيميائى دون أن يدخحل فى تفصيل الأدلة. الطب 
والكيميائية » كأنه لا يصح لعا لم أن يعتمد على نتائج البحث الى el‏ 
الإخصائيون فى العلوم الأخرى . 

هؤلاء المارون لا ستطيعون أن Uptake‏ إلى ما اطمأن إليه gil‏ عرو 
العلاء من وجود |الحللاف Sat‏ بين العر بية oh,‏ برية » ولا بريدون 
يص د قونا خين ننيثهم all Ob‏ الحديث قد أثبت اما كان يقوله Bf oh‏ 
وإعا ير يدوت أن Legal bee‏ حميرائة Iya Ol‏ 00 
الحلاف ٠‏ وهم يجهاون آنا ay‏ نضع بين أيديهم. هذه النصوص ١‏ 
كا م yle ayn‏ 0 ی فان جدوا سبيلا إلى أن :: 
قراءمها خطوة > ولو نضعها بين أيديهم منقولة إلى LL‏ العرنى فقد يقر 
من غير ire‏ فضلا عن استنباط الفروق المتصلة بالنحو والصرف . 


كارن ers SS UT‏ لم ونضع أيديهم على هذه الفروق فقد نضيع كثيراً 
الزمان والمكان فى غير حاجة ولا غناء . ولكنا على هذا كله نورد 00 5 


هذه النصوص على علاتها لعلهم يقرءون ويفهمون ويستنبطون م BE‏ 
ما تزعم لمم من أن الصلة بين العربية والحميرية كالصلة بين العربية وأية | 
سامية Gel‏ وليقرءوا هذا النص القريب السبل الذى أورده الا 
جويدى الكبير لتلاميذه ى الحامعة القديمة على أنه تموذجلما بين اللغة الم 
والحميرية من القرب : 


eu)‏ وأجهو بتو كليت هقنيو إل مقه ذهرن OS‏ مزندن حجن وقهم 





) وسعدهمو نعمم‎ goed لو‎ eld 
EWA هذه‎ ch ال‎ 
والألفكثيراً ما تحذف من وسطالكلمة‎ ٠ وهم) أى وهاب اسم رجل‎ ( 
فى الكتابة الحمير ية وكذلك الواو والباء . أما ال الأخيرة فهى بدل‎ bys 
. العربية‎ cod 
(وأخهو) أى وأخوه » ففيه واو حذفت قبل الماء . أما ر هو» فى آخرها‎ 
. بدل ضمير الغائب وهوه ه » فى العربية‎ 
. بنو ) كتب بالواو لأنه للقبيلة‎ 
كلبت ) أى كلبة بالتاء المر بوطة وليس فى الكتابة الحمير ية تاء مر بوطة‎ 
ADR 
مقر ) أى أقنوا ومعناه أعطوا . والفعل الذى على وزن أفعل فى اللغة‎ 
هاء » والمعتل لا حذف حرف العلة منه مع اتصاله‎ aj مبرية تبدل‎ 
. أوالجاعة‎ 


إل مقه ) اسم إله من الهتهم كان يعبد فى هران وى أوام ١‏ 


ذهرن ) أى ذوهران © الوا وحذفت من ذو » والألفمن هران . وذو 
ی صاحب +۰ Olay‏ موضع قال ياقوت إنه حصن ذمار امن . 

ذن ) أى ذان وهو اسم إشارة زيدت النون فى آخره ASW‏ الإشارة 
Cal‏ مه اال 


مزندن ) أى لوح وهو لفظ حيرى . 


5 الجمع‎ re) ومو ) هو ضمير المفعول‎ ) roe 





شالف 


فعل لم حذف منه حرف العلة كما فى هقنيو. ومعنى 





an 


لوفہمو ا Deane‏ 

٤ أى وساعدد‎ ( amen 

( نعم ) أى نعمة وام Os‏ او 

وليقرءوا هذا النص SI‏ الذى أورده الاستاذ ودی شه ا 
الغرض بعينه : ; 

( أخت أمهووشفارم بعل لی خان alt‏ هجرن مريب شمبى وشن لال 
بعل أوم حجن وقههمو عسأهو لوفيهمو ) 

وقال الاستاذ فى تفر هذا ال 

Peel أى أخت أمه»وهذا اسمها . و وهو فى أمهو بدل‎ (ged cel) 
العر بية‎ 

( وشفترم ) عام وهو يقرب من الشنفرى 

( بعلی ( ائ اح 

(خان) أى 221 > فالياء عخدوفة فى وسط الكلمة جا | تقدم 
aye‏ يلال آل Cu ell slot‏ © 

' . أىوراء‎ ( Ge) 

) : 0 أى مدينة 6 ولذلك قيل لقاعدة البحرين هجر » والنون ‘i‏ 
للإشارة . 

) مريب ) هى مدينة ay‏ مأرب aby pall‏ فى العن »وكان اسمها عند wid)‏ 
من اللاتين me‏ وهو يطابق الاسم الحميرى . 

. وضعتا‎ sl ( eS ) 

( ون ) أى صنا > والنون فيه للإشارة . 

. مقه ( أى الإله الذى تقدم ذكره‎ JY) 

( بعل ( أى صاحب . 


( أوم ) أى أوام » وحذفت منه الألف كنا تقدم > وأوام بلد . 





ونظن أن هؤلاء لا يطلبون إلينا أن نتعمق فى تفسير هذين النصين 
Lego ll‏ واستخراج ما Ke‏ أن يستخرح منهما من الخلاف الموهرى بين 
الغتين dy all‏ والحميربة فى مادة اللفظ وأصول النحو والصرف واتصال 
boll‏ بعضها ببعض وما إلى ذلك هما بقارت أو يباعد بر بين اللغات . ونظنهم 
dh‏ معنا أن بإزاء لغتين مختلفتين لا لغة واحدة . ونظنهم يشعر ون an‏ 
الألفاظ وتشابه بعض القواعد ليس إلا كتقارب الألفاظ 
الفواعد بين عر بيتنا الفصحى من ناحية والسريانية والعبرانية من ناحية 
ا 
wu)‏ بعد هذا أن يقرءوا ويفهموا ويفسروا هذا النص الذى aati‏ 
بن أن نفسره . Ob‏ كانوا لا بزالون يرون Spotl Ol‏ والعر dy‏ لغة Sols‏ 
الهم خليقون أن يفهموا هذا النص ويفسروه ؛ کا يفهمون ويفسرون شعر 
ay |‏ والإسلاميين من العرب » وإلا فحجتنا ظاهرة ومذهينا مستقم : 


لا « عبد کلم وشعنهوا ذولى بت اله 
| لعاد وبليمى هنام وهعل اهت قوم 
ناو وهشيان ga‏ يرت بردا Cnty‏ وصنا 


بورخ ذخرق ذلثلئن وسبعى ومس ما ثم pila ( J ee‏ 
الأمرإذن أوضح ee uly‏ أن Ow‏ القول 3 ف تغصيا فالقحطانية شی 
لعدنانية شی ple‏ 3 والحمير بة شی عوالعر بية شىء 0 8 ee,‏ 
ريخ الآداب العربية لا يؤرخون Ol‏ الحميرية » كا أنهم لا يؤرخون 
(vy)‏ 
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Fist pd أو‎ Shell OLN 

وإذن فا خطب هؤلاء الشعراء الحاهليين‌الذين ينسبون إلى قحطانوالد اال 
كانت كثرتهم تنزل امن وكانت قلتهم من قبائل يقال إنها قحطانية Wp‏ 
هاجرت إلى الشمال ؟ ما خطب هولاء الشعراء وما حطب فريق من MESS‏ 
واالخطباء يضاف إليهم نثر وسجع » وكلهم يتخذ لشعره ونتره اللغة العر ياف 
الفصحى كا نراها فى القرآن ؟ 

أما of‏ هولاء الناس كانوا يتكلمون لغتنا العر dy‏ الفصحى ففرض Baw‏ 
إلى الوقوف عنده فيا يتصل بالعصر ااهل ؛ فقد ظهر أنهم كانوا يتكلمرا 
لغة أخرى » أوقل لغات أخرى . فا يضاف pol‏ 10 لغ 
الفصحى » كنا يضاف إلى عاد وتمود وطسم وجديس ومن الهم من الث 
والنثر » منحول متكلف لا سبيل إلى قبوله أو الاطمئنان إليه . 


سيقولون : فلنسلم أن قد كانت للحميريين لغة أولغات » فا الذى عا 
of‏ يكونوا قد اتخذوا لغة العدنانية لغة dual‏ م ينشئون فيها شعرهم ونار 
الفنيين؟ ونحن نقبل هذا الفرض عل أنه حق لا حتمل شكا ولا جدالا بعلا 
ظهور الإسلام ؛ فد كانت اللغة العر بية الفصحى لغة هذا الدين الد 


المتباينة » MM ene‏ لت Sal bard]‏ واد 
كانت اللغة العر بية الفصجئ إذن لغة أدبية العرب by‏ 

الإسلام » فأما قبل ظهور الإسلام فقد نحب أن نتبين كيف استطا 
لغة العدنانية أن ٠‏ تكون لغة أدبية للقحطانية . ونحن = أن السيادة السياس, 
ل ل ا Lis‏ 








a4 


ا دون العدنانيين. ونحن نعم أن الحضارة الى مر ا 0 
على الشعو بكانت القحطانية دون العدنانية : ثما العلة OS!‏ فى أن 
اع ولا حضارة على ered‏ 

ادة ee‏ وهم المرفون وهم Oy paral‏ ؟ ؟ وكبفلم تفرض القحطانية 

al‏ على العدنانية 0 0 cS‏ الرواة والمورخون .قد أذلت 
اية pad‏ اب TT‏ 00 


ت حماية الفرس والروم فيا يقول الرواة والمورحون ؟ 
أيريد أنصار القدم أن نفهم أن الله قد حص dal‏ العربية الفصحى 
رامة لم خص بها لغة أخرى» وجعل تفوقها على لغة السادة الساسة المترفين 
ن قحطان » وهى لغة قوم دونهم فى السيادة » نوعاً من المعجزة قدمها بين 
ئ ؟ فإن أ رادوا هذا فنحن مستعدون أن نقيلة متهم eet‏ ¢ 
Shy,‏ ن عل أنه فن من فون الدعوة الدينية > لا على ail‏ حقيقة ye‏ من حقائق 
ff‏ ليس هناك سبيل إذن إلى أن نفهم أن القحطانية قد اتخذت لغة عدنان 
بلأداة لإظهارآثارها الأدبية ‏ فكي pb‏ شعراء قحطان وسجع كهانها وكام 
bay Las‏ بلغة القرآن ؟ إنما فعلوا ذلك OY‏ ما يضاف eel‏ .من الشعر والسجع 

ار قد حمل de male‏ الإسلام ا . 

سيقولون : لكك تنسى أن فريقاً من هذه القحطانية قد هاجر إلى 
Jl,‏ البلاد dy pall‏ واستقر فيه وبعد عهده بموطنه القديم » فا الذى ينع 
ن يكون هذا الفريق قد نسى لغته الأول « وتعام لغة أهل الشمال » واتخذه 
alah.‏ للتخاطب وأداةلإظهار آثاره الأديية ؟ ونحن نعلم أن الأزدقد Be eu‏ 
bly‏ مختلفة من شمال البلاد العربية ؛ وكان الأوس واللتزرج ف المدينة » 





\ee 


وكانوا يتكامون لغة العدنانية ولم شعر صحيح قيل أيام النى بلغة عدنان ؛ و ا 
كانت خزاعة قحطانية CNG‏ فى الحجاز وكانت تصطنع لغة عدنان ١‏ 
وكذلك كانت قضاعة . وأكثر الشعراء القحطانيين الذين ير وهم شعر dls a‏ 
إنما كانوا من هذه القبائل » وأكبر هولاء الشعراء هو امرؤ القيس الكندى 
ed Uf eld Gola i‏ لطت ob‏ ولك انك عل Te‏ 
وتزوج من تغلب » فنشا امرؤ القيس فى حجور العدنانية . 

كل هذا يمكن أن يقال» نستغفر الله ! بل كل هذا قد قيل بالفعل 
ولكنه يقوم على أساسين مختلفين لانستطيع نحن ولا يستطيع عالم يقدرا! 
حقه أن يقبلهما حى يقوم عليهما الدليل العلمى البين: أحدهما الننسب ؛ فكا 
ما نعرفه هو أن هذه القبائل كانت تسمى نفسها قحطانية وتنسب نفسها | 
قحطان ¢ عل أنها كانت تتردد ى ذلك أحيانا فتنتسب إلى عدنان BS».‏ 
من الذى يستطيع أن ash‏ لنا أن هذه القبائل كانت قحطانية حقا أوعدناا 


حقا دون أن Sb‏ بالبرهان على صدق هذه الدعوى؟ ! أونستطيع أن نصدا 


الرومان فيا كانوا يزعمون من أنمم أبناء الطرواديين > هاجروا من Bs‏ 
إلى إيطاليا بعد أن انتصر اليونان على بريام ؟ أو نستطيع ol‏ سكاف زا 
يزع نا الآن مثلا أن الشعب البر يطانى إنما هو شعب إسرائيل هاجر !| 
البلاد البريطانية؟ وما قيمة هذه الأحاديث الى يتكلفها القصاص وأصحاءا 
لأغراض والأهواء للذة والمنفعة ؟ ! 

الثانى : هذه المجرة الى يقولون إن فريقاً من عرب العن قد اضطر إل 
اضطراراً بعد حادثة سيل العرم . ولكن من الذى يستطيع أن بشبت لنا Ni‏ 
أن هذه المجرة حق لا شك فيه ؛ فهى من أحاديث القصاص إلى أن تقر 
عليها الأدلة العلمية . نعم !ذكر القرآن سيل العرم » bleed! Cathy‏ 
أن قد كان سيل العرم . وذكر القرآن أن هذا السيل قد تمزقت له سباً 





ا 


aie Rats 2 oan‏ ‘ فلم يحدد تاريخ سيل العرم > ولم يقل 
بع Rea aa eee‏ 
ين لنا المواطن الى هاجرت إليها » dy‏ تستكشف بعد نصوص تسمى 
ذه القبائل أو تدل على هذه المواطن . وإذن فنحن لا نسرف ولا نغلو 
لا ننجاوز العلم ولا القرآن حين نعلن فى صراحة وقوة أ ن هجرة هذه القبائل 
ينا إلى هذه المواطن بعينها تكلف كان بعد الإسلام ؛ واستغل فيه القصاص 
ذه النصوص القرانية استغلالا لأسباب سياسية يعرفها أقل الناس إلاماً 
لصلة بين القحطانية والمضرية بعد ظهور الإسلام . ا 
نحن إذن لا نقبل هذا الفرض لأننا لا نقبل صحة النسب » ولا نطمئن 
هذه المجرة . مع ملاحظة أن هذا كله لوسلمناه لانّبى إلى نظرية 
بة تعكس نظرية القدماء عكساً تاما > وهى أن العرب العارية 
نان » oly‏ العرب المستعربة هم قحطان » لفسا ل 
ن أبناء إسماعيل بعد أن كانت الإسماعلية قد تعلمت dy pl‏ من أبناء 
olen‏ > وأن أول من تعلم العربية ونسى ا 
Jel!‏ بن .إبراهم . ونحن لا نشك ف أن العرب العاربة KL‏ هم 
العدنانيون » وفى أن os‏ إا ہے القحطانیون > ولكنهم استعربوا 
إٍْ د الإسلام لا قمله . 
وإذن GH! GF‏ على الذين يريدون أن يحددوا المعى الذى يدل عليه 
فط ر اللغة العربية الفصحى » أن يعتمدوا فى هذا التحديد على الموطن 
غراى لا على الأنساب والأساطير . والموطن اغراي للعدنانيين هو 
لال البلاد العربية والحجاز ونجد منه خاصة . فنحن إذا ذكرنا العدنانية 
عا 4 لكان هذا الإقلم من بلاد العرب > دون أن يكون هذا تسلا 
Te‏ اهعد OLIN]‏ إلى نے ال عاتن ون )15 US‏ 





أن OS‏ هذا قبولا منا لهذه الأنساب 3 (oft‏ إلى قيحطان . 

ونحن إذن بإزاء لغتين : إحداهما كانت قائمة فى الشمال وهى 
أن نؤرخ آدابهاء والأخرى كانت قائمة نى الجنوب وهى الى تمثلها Ho, a‏ 
الحمير & والسبثية والمعينية . ونحن لا نسرف ولا نشتط حين ننكر ما يفاد 


إلى أهل Cpt!‏ من شعر وبع ونثر قبل بلغة أهل الثمال قبل الإسلام 


ه ‏ الشعر الحاهلى واللهجات 
على أن الأمر يتتجاوز هذا الشعر الحاهلى القحطانى إلى الشعر الحا 
العاف نفسه oly IG,‏ حدثوننا of‏ الشعر تقل ی قبائل IS Move‏ 
دی م Jel‏ إلى قيس ثم إل م » فظل فيا إلى ما بعد الإسلام أ 
إلى ايام re‏ أمية oe Or‏ الفرزدق وج+رير. 
ونحن لا نستطيع أن نقبل هذا النوع من الكلام إلا باسعین + لان 


لا نعرف ما ربيعة وما قيس وما BN El 6 donut? caer‏ تكن 1 
نشك » على أقل تقدير » شكا قويا فى قيمة هذه الأسماء call‏ تسمى : 
القبائل » وف قيمة الأنساب الى تصل بين الشعراء وبين أسماع هلا 
الفبائل ‏ ونعتقد أو نرجح أن هذا كله أقرب إلى الأساطبر ae‏ إلى العم اا 
ولكن مسألة النسب وقبمته مسألة لا تعنينا OW‏ > فلندعها إلى > 
نعرض فا إذا اقتضت مباحث هذا الكتاب أن نعرض ها . وقد My Loy‏ 
فيها Ty‏ بحملا فى « ذكرى Mer dt‏ . إنما المسألة الى تعنينا الا 


GO)‏ ات Slug‏ سي tebe al‏ ع tually‏ طايه a paldl‏ ناا 
صفحة ٤‏ ه 
(؟) صفحة ٠۲١‏ الطبعه ASW‏ . 





yer 
ee اإتحملنا‎ 
عدنان قبل الإسلام ) ماله فنية خالصة . فالرواة مجمعون 00 على أن‎ 
e عدنان لم تكن متحدة اللغة ولا متفقة اللهجة قبل أن‎ Saf, 
من تباين اللهجات . وكان من‎ LES ويزيل‎ WA! بقارب بين اللغات‎ 
ل لم قبل ظهور‎ Sal لغات العرب‎ Gass [لعنول أن‎ 
Oe أشرنا إلا 7 ا‎ la إسادم > ولد سيا إذا حصت النلر‎ 
يكن بيهم من‎ daily » لعربية » وثبت أن العرب كانوا متقاطعين متنابذين‎ 
. اسباب المواصلاث المادية والمعنوية ما بمكن من توحيد اللهجات‎ 
فاذا صح هذا كله كان من المعقول جدًا أن تكون لكل قبيلة من هذه‎ | 
ومذهبها فى الكلام > وأن يظهر اختلاف‎ oly Ye) قبائل العدنانية‎ 
وتباين اللهجات فى شعر هذه القبائل الذى قيل قبل أن يفرض‎ Ul 


فى الشعر العربى الحاهلى . فأنت تستطيع أن تقرأ هذه المطولات أو 
امات ال يتخذها أنصار القديم as‏ للشعر als‏ الصحيح » 
aad |‏ ا ا 


; ع أن تقرأ هذه a‏ دون أن OV ity 2 oh Yd nt‏ 
ost‏ احتلافاً ف اللهجة أو Wels‏ ف dal‏ اوا فى مذهب الكلام : 
بحر العروضى هو هو » وقواعد القافية هى هى © والألفاظ مستعملة فى 


0 انظ se‏ للسيوطى النوع التاسع الى 37 النوع SS‏ عمرصفحة ٠١‏ 
۷ جزء أول طبعة القاهرة ۲ ھ. 





Veg 


معانيها كا تجدها عند clad‏ المسلمين » والمذهب الشعرى هوهو. 


كل شیء فى هذه المطولات يدل fe‏ أن real‏ لاجم Las‏ 8 
ذم الشعراء ol Tot‏ فحن بي ون تدان إن أن لان au‏ أنه م يكن 


اختلاف بين القبائل العر dy‏ من عدنان وقحطان فى اللغة ولا فى اللهجة|أ 
ولا فى المذهب GUS‏ > وإما أن نعترف ob‏ هذا الشعرلم يصدر عن هذه 
القبائل lel‏ حمل tale‏ بعد een‏ حملا . ونحن إلى الثانية أميل منا إلى 
الأول . فالبرهان القاطع قائم على أن اختلاف اللغة واللهجة كان حقيقة 
واقعة بالقياس إلى aoe‏ وقحطان »> يعرف القدماء أنفسهم بذاك ا 
cal,‏ اا Ge ae‏ العلاء 2 aig‏ ا ا 

وهناك شى ء بعد SAI‏ لو أن لدينا أو لدى غيرنا من الوقت ما SE‏ م 


استقصائه وتفصيل القول فيه » وهو أن القرآن الذى dal,‏ واحدة وای ۱ 


aes 
كك واحدة هى لغة قريش «لمجتهاء لم يكد يتناوله القراء من القبائل احتلفة حى‎ 
حد اقرا‎ Tas تابا‎ Cle فيه‎ obey كرت قرءاته وتعددت‎ aN 
أو علوماً حاص‎ Tle أخرون فى ضبطه وتحقيقه وأقاموا “له‎ atl) والعلماء‎ 
تختلف فيا بينها اختلافآ ك:‎ call lel all ode Uf ba ts bead, 
LS lel Sipe Tay Sis Gist he wil be 
eo جبال‎ by 'نشير إلى احتلاف القراء فى نصب « الطير ) فى الابة‎ 
: أورفغها > ولا إل اختلافهم 3 فم الفاء 0 ف الاية‎ 01 
8 ie! ل ن أنفسكم )ولا إلى اختلافهم فى‎ 
للمسحهوا‎ oe 00 أ)ء ولا إلى الام ف‎ ae «وقالوا ا‎ : Pel 
1 أو المعلوم فى الآية : «غلبت الروم فى أدنى الأرض وام من عد‎ 
سيغلبون) . لانشير إلىهذا النحومن اخحتلاف الروايات فى القرآن» فتلكمسالة‎ 


)١(‏ انظر الإتقان للسيوطى جزء ١‏ صفحة وه طبعة القاهرة ١519‏ ه. 
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dee‏ نعرض ها ولا ينشأ عنها من النتائج إذا ceil‏ لنا أن ندرس تاريخ 
لفرآن » إنما نشير إلى اختلاف آخر فى القراءات ale‏ العقل » ويسيغه 
النقل » وتقتضيه ضرورة احتلاف اللهجات بين قبائل العرب الى م تستطع 
أ أن تغير حناجرها VT‏ وشفاهها لتقرأ القرآن كا كان ots‏ النى وعشيرته 
من قر يش » فقرأته CAST‏ تتكم » فأمالت حي ثلم تكن تميل gnc‏ 
Sly‏ حيث لم تكن تمد » وقصرت حيث لم تكن تقصر 6 وسكنت حيثٌ 
iy‏ تكن سكن > وأدعيت اواحفت اوقت حت لم ON‏ تدغم ولا 
تخنی ولا تنقل . 

وشا Addy‏ ااا ذلك أن قينا من Spill Ley‏ ورا 
١‏ القراءات السبع متواترة عن oll‏ نزك , ee‏ على قلبه » eee‏ 

ف غيراشلك ولا ريبة . ولم يوفقوا لدليل يستدلون به على ما يقولون سوى 
ها روى فى الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام « أنزل القران على سبعة 
احرف ) . 
Gt, |‏ أن ليست هذه القراءات السبع من الوحى فى قليل ولا كثير » 
| ولیس منكرها كافراً ولافاسقاً ولا مغتمزاً فى caus‏ وإنما ھی قراءات مصدرها 
اللهجات واختلافها » للناس أن عادلوا فما ol‏ ينكروا. بعضها اوقا 
بعضها » وقد جادلوا فيها بالفعل وتماروا they‏ فہا بعضهم بعضاً tos‏ 
Tet of 8 P‏ اا as‏ اا oye‏ علا ا 
القراءات بالأحرف السبعة الى آل عليها le], Mota‏ ھی شىء وهذه 


کک سے ۶ el‏ . فالأحرف م حرف ¢ : اللغة ؛ معى 


E aera je 0‏ سی هذه Del‏ التي SY‏ من E‏ 
مضحكة زنة.ها وهي : «وقد ظن كثير ل المراد بها (أى LYE‏ ف السبعة) 
القراءات السيع ‘ يل قبيح» ie‏ الاوك صفحة VY‏ 





رل الراك عل سبعة أحرف أنه أنزل على سبع لغات مختلفة فى لفط 
ومادتها . يفسر ذلك قول ابن مسعود : إنما هوكقولك هلم وتعال وأقبل "| 
ويفسر ذلك قول أنس فى ٠ ANI‏ إن ناشئة الليل هى أشد Bch, ty‏ 
قيلا » أصوب وأقوم وأهدى واحد . ويفسر ذلك قراءة ابن مسعود : ر ها 
ينظرون إلا زقية واحدة » مكان ١‏ هل بنظر Oy‏ إلا صيحة واحدة ) . 1 
الأحرف إذن اللغات الى تختلف فيا بينها hd‏ ومادة . فأما fis‏ 
القراءات الى تختلف فى القصر ولد Gy‏ الحركة والسكون وى His)‏ 
OLY)‏ وفى حركات الإعراب » فليست من الأحرف فى شىء + لآم 
اختلاف فى الصورة والشكل لا فى المادة واللفظ . وقد اتفق المسلمون عا 
أن القرآن أنزل علىسبعة أحرف » أى على سبع لغات مختافة فى ألفاظها 
ومادتها . واتفق المسلمون على أن أصعاب النى تماروا فى هذه الأحرذال 
والنى بين أظهرهم ؛ فنهاهم عن ذلك وألح فى ٣مم‏ . فلما تو النبى استمر صاب 
يقرئونالفرآن ET‏ »كل بقرئعل الحرف 0 Ly‏ 
الى ؛ فاشتد الحلاف والمراء فى ذلك حى كادت الفتنة تقع بين الناس] 
ولا سا ف حبوش المسلمين الى كانت نر و وترارظ فى اللغور بعيدة عن 
مهبط الوحى ومستقر الخلافة . فرفع الأمر إلى عمان » فجزع له وأشفق bi‏ 
بقع بين المسلمين مثل ما وقع بين النصارى من الاختلاف فى نص القرآن ) 
كما اختلفوا فى نص الإنجيل ؛ فجن للم المصحف الإمام وأذاعه فأ 
الأمصارء وأمر عا عداه من المصاحق فحى غواً . | 
وعلى هذا محيت من الأحرف السبعة ستة أحرف »ول ببق إلا حرف 


واحد هو هذا الذى تقرؤه فى مصحف ole‏ » وهو حرف قریش + Loe‏ 
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Fach القراء فيه : مد بعضهم وقصر بعضهم‎ Obed الذى اختلفت‎ ere 


فريق ورقق فريق » ونقلت طائفة وأثيتت طائفة . 





NEN 
,ترى أن هذه القراءات الى عرضنا ها إنما هى مظهر من مظاهر‎ cb 
هى‎ KE تلك القراءات الى أنزل عليها القرآن‎ oh > حتلاف اللهجات‎ 
عی مہا ست و بقيت مما واحدة‎ OY 
حاول 'بعض القراء والرواة أن يعينوا هذه اللغات الى أنزل علا‎ i 
فقالوا : حمس من عجز هوازن واثنتان لقر يش وخزاعة . ولككن الثقات‎ OT 
يقبلوا هذا النحومن الكلام وأعرضوا عنه إعراضاً . ور عا كان من الحق‎ ff 
انا أن نثبت نى هذا المكان النصوص الى تيد ما ذهبنا إليه وتبين آنا‎ 
جاوز حدود الله ولم ننكر القراءات المتواترة » وإنما هم قوم آنحرون أضافوا‎ 
Mell ل الوجى ما ليس منه واستئزلوا من السماء شيئا لم ينزك من‎ 
ولعل خير ما نستطيع أن نثبت من النصوص فى هذا ا موضوع ما قاله‎ 
رواه ابن ا فى تفسيره المعروف + قال : « قال أبوجعفر: فإن‎ 
صل الله عليه وسام « أنزل القرآن‎ oll لال لنا قائل : فإذا كان تأويل قول‎ 


.مل سبعة أحرف» عندك ما وصفت عا عليه استشهدث» فأوجدنا حرفاً فى 


اكناب الله مقر Tey‏ بسبع OW‏ فتحقق بذلك قولك » وإلا LOW‏ تجد ذلك 
أكذلك كان معلوماً Se,‏ صعة قول من زعم أن تأويل ذلك أنه نزل 

بعة معان lly « gay‏ » والوعد ¢ والوعيد » والحدل » والقصص > 
إا مل > وفساد قولك ؛ أو تقول فى ذلك إن الأحرف السبعة لغات فى 


|لفرآن سبع متفرقة فى جميعه من OW‏ أحياء من قبائل العرب ختلفة 
ا ظر فى ذلك » فتصير بذلك إلى 


ص السيوطى فى كتاب الإتقان آراء العاماء فى معن الحديث أنزل القرآن على 

بعة احرف » فى قصل م Jey, Cnt‏ الدين من PRI‏ ن ol‏ بقرءوه ويتدبروه ٤‏ 
فد يكون and‏ أي غلم من فهم االنطوص الق ننقلها ge‏ الطبرى؟ Pall OY‏ 
ان OK,‏ باللغة التي لاتزال تفهم في الأزهر إن صدق ظننا . انظر الإتقان جزء ١‏ 


ن صفحة 3ه إلى ay‏ 





\eA 


القوك بما لا جهل فساده ذو عقل ولا يلتبس خطؤه على ذى لب 
أن الأخبار الى ہا احتججت eo‏ مقالتك فى تأويل قول oll‏ 
الله عليه وسلم ) نزل القرآن على سبعة ة أحرف )هم BILE‏ رويما ع 
عمر بن االخطاب وعبدالله ابن مسعود وأ بن كعب رخة الله عليهم ومر 
رويت ذلك عنه من SET‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم تماروا ؛ 
تلاوة بعض القرآن فاختلفوا فى قراءته دون تأويله وأنكر بعض قراءة بعض 
مع دعوى كل قارئ مہم قراءة منها أن رسول الله صلى الله عليه وسام (aT‏ 
ما قرأ بالصفة التى قرأ » ثم | تكموا إلى رسول صل الله عليه feo‏ > فكاا 
من حكم رسول الله صل الله عليه ل بيهم of‏ صوب قرا اءة كا ل قاری ۳ 4 
عل خلافها قراءة altel‏ الذين نازعوه وه فيها » وأم ر کل امرئ م أن يقرا ا 
علي ؛ حى خالط قلب بعضهم الشاك re)‏ الإسلام U‏ رأى من ge‏ 
صل الله عليه om‏ قراءة كل قاری م سم علق اختلافها ثم جلاه الله ء 
Oly‏ رسول الله صلى الله عليه وسام له أن القرآن أنزل على سبعة أحرف أل 
of‏ كانت الأحرف السبعة إلى نزل بها القرآن عندك كا قال هذا القائا 
متفرقة فى القرآن مثبتة اليوم فى مصاحف أهل الإسلام » فقد بطلت معا 
OF Has me‏ رويتها عنه من أصحاب رسول الله صل الله عل 
سم ا نهم اختلفوا فى قراءة سورة من القرآن فاختصموا إلى رسول الله صر 
الله عليه وسلم Lee‏ أن برا کا عم ؛ OY‏ الأحرف السبعة إذا We SIS‏ 
OW‏ متفرقة فى جميع القرآن فغيز موحب حرف من ذلك اختلافاً بين Beast‏ 
OY‏ كل تال LE‏ يتلوذلك احرف تلاوة واحدة على ما هوبه فى المصحفا 
hey‏ ما أنزل . وإذا كان ذلك كذلك بطل وجه اختلاف الذين روى عب 
أنهم اختلفوا فى قراءة سورة» وفسد معنى أمر النبى صلى الله عليه وسلم كل 
قاری منهم أن يقرأه على ما علم + إذ كان لا معنى هنالك يوجب Wd)‏ 
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لفظ ولا افتراقاً فى Qu‏ . وكيف جوز أن يكون هنالك اختلاف بين 
وم ا ل واحد غير ذى أوجه ! وف ححة El‏ عن الذين 
ہم الاختلاف فى حروف القرآن على عهد رسول الله صلى عليه 
ape |‏ وتحا کوا إلى رسول الله صلی الله عليه وسام فى ذلك على 
قد تقدم وَصْفّناه أبين الدلالة على فساد القول ob‏ الأحرف السبعة Le]‏ 
pl‏ سبعة متفرقة فى سور القرآن لا أا لغات مختلفة فى LIS‏ واحدة 
Gall‏ المعانى > مع أن المتدبر إذا تذبر قول هذا القائل فى تأويله قول coll‏ 
لى الله عليه وسام « أنزل القرآن على سبعة أحرف » وادعائه أن معنى ذلك 
انما سبع OW‏ متفرقة فى جميع القرآن نم خمع بين قيله ذلك واعتلاله لقيله 
رويت عمن روى 00 والتابعين انه 
هو ENS Dye‏ : تعال وهلم وأقبل > وأن بعضهم قال هو Dye‏ قراءة 
ee GU) a‏ 3 فى قراءتنا ( إلا صيحة) وما al‏ ذلك من حججه » 
| ن حججه مفسذة فى ذلك مقالته > وأن مقالته فيه مضادة حججه ؛ OY‏ 


ذى نزل به OL dl‏ عنده إحدى القراءتين : إما صيحة وإما زقية » وإما 


ال أوأقبل أوهلم > لاحیع ذلك» OY‏ كل لغة من اللغات el‏ عنده» 


إل كلمة أوحرف من القرآن غير الكلمة أوالحرف الذى فيه اللغة الأخرى' . 
إذا كان ذلك كذلك بطل اعتلاله لقوله بقول من قال : ذلك Bye‏ هلم 
إتعال وأقبل ؛ OF‏ هذه الكلات هى ألفاظ مختلفة yaad‏ فى التأويل 
ae ob ¢ Joly os‏ قائل هذا a‏ الذى LSS‏ قوله اجماع اللغات 
0 واحد من القرآن ؛ فقد تبين بذلك إفساد حجته لقوله 
قوله » ae‏ 3 0 حجته » فقيل له ليس القول فى ذلك بواحد من 
[الرحهين اللذين وصفتء بل الأحرف السبعة الى أنزل الله بها القرآن هن 
١‏ فات سبع فى حرف واحد وكلمة واحدة باختلاف الألفاظ واتفاق المعانى 





e 


كقول القائل : هام وأقبل وتعال و إلى وقصدى ونحوى وقربى ونحو ذلك 
تختلف فيه الالفاظ بضروب من المنطق وتتفق فيه المعانى وإن اختاة 
بالبيان به الألسن » کالذی روينا WT‏ عن رسول الله صل الله عليه oy‏ 
وين روينا عله من الصحابة أن ذلك dig‏ قولك : هلم وتعال وأقبل وزرا 
(ما ينظرون إلا زقية) و( إلاصيحة ) . فإن قال : فنى أى كتاب الله نحا 
فا واحدا مقروءا e‏ الألفاظ متفقات المعنى فنسلم 
صحة ما ادعيت من التأويل فى ذلك ؟ قيل : إنا م ندع أن ذلك Hey‏ 
نا أخبرنا أن ن معتى قول النبى be‏ الله عليه وسلم,؛ أنزل القرآن عا 
سبعة أحرف ) على نحو ما جاءت به الأخبار الى تقدم ذكرئاها 589 
وصفنا دون ما ادعاه مخالفونا فى ذلك للعلل الى قد بيّنا . فإن قال : فا بال 
الأحرف الأخر الستة غير موجودة إن كان الأمرى ذلك على ما Beis‏ 


وقد أقرأهن رسول :الله صل الله عليه وسام أصحابه وأمر بالقراءة بهن BA‏ 


الله من عنده على نبيه صلی الله عليه وسلم أنسخت فرفعت ؟ فا الدلالة ع 
نسخها ورفعها ؟ el‏ نسيتهن الأمة ؟ فذلك تضبيع ما قد أمروا بحفظهء أ 

ما القصة فى ذلك ؟ قبل له :2 تس ارقم ولا سيا USI‏ وما ) 
مأمورة بحفظها » ولكن الأمة أمرت bit‏ القرآن وخيرت فى قراءته وحفظا 
ch‏ تلك الأحرف السبعة شاءت + كا أمرت ٠»‏ إذا هى حتت فى Bes‏ 
وهى موسرة » أن تكفر بأى الكفارات الثلاث شاءت : إما Gey‏ أو ple)‏ 
أوكسوة > فلو أجمع جميعها على التكفير بواحدة من الكفارات الثلاث دوذلا 
حظرها التكفير بأى الثلاث شاء المكف ر كانت مصيبة حكم الله مؤدية ‏ 
ذلك الواجب عليها من حق الله . فكذلك الأمة أمرت يحفظ القرآن Whe by‏ 
وخيرت فى قراءته بأى الأخرف السبعة شاعت » فرأت » لعلة من العلر| 
أوجبت عليها الثبات على حرف واحد » قراءتة حرف واحد ورفض Biel ll‏ 





[الأحرف الستة الباقية ولم E‏ حروفه عل eG‏ أذن له 
قراءته به . فإن قال : وما العلة لعلة الى أوحبت عنما SUSI‏ على حرف 
ol‏ دون سائر الأحرف الستة الباقية ؟ قيل : حدثنا أحمد بن عبدة الضى 


قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عمارة بن غزية عن ابن 
باب عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد قال : لما قتل let‏ 
ول الله صل الله عليه وسلم بالعامة دحل حمر بن EL!‏ على Gh‏ بكر 
مه الله فقال : إن أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعامة ممافتوا 
فت الفراش ف النار » وإنى أخشى ألا يشهدوا Coys‏ إلا فعلوا ذلك حى 
eal tee pee‏ فيضيع القرآن وینسی » فلو acer‏ وکتبته . فنفرمتها 
oe‏ : أفعل مالم يفعل رسول الله صلى اله عليه dey‏ . فتراجعا فى 
ثم أرسل أبوبكر إلى زيد بن ثابت . قال زيد E SES‏ 
زل > فقال لى أبو بكر : إن هذا قد دعانى إلى أمر Cub‏ عليه » وأنت 
Of‏ الوحى + فإن تكن معه اتبعتكما » وإن توافقى لا أفعل . قال : 
قنص of‏ بكر قول عمر وعمر سا كت » فنفرت من ذلك وقلت : نفعل ما2 | 
adh‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم . إلى أن قال حم ركلمة : وما عليكا 
Li‏ ذلك ؟ قال : فذهبنا ننظر » فقلنا لا شىء والله » ما علينا فى ذلك 
ی ء . قال زيد : فأمرنى أبو بكر فكتبته فى قطع الأدم وكسر الأكتاف 
Calf‏ » فلما هلك أبو بكر وكان عمر » كتب ذلك فى deer‏ واحدة 
ibe ee eee ee |‏ 
م ا يه ا eel‏ غزوة كان غزاها فى فرج 
[إرمينية » ole JI AHN Pe‏ بن عفان فقال eee‏ 
درك الناس . فقال Ole‏ : وما ذاك ؟ قال : غزوت فرج china)‏ فحضرها 





VAN 


أهل العراق وأهل الشام » فاذا Jal‏ وكام يقرءون بقراءة Ul‏ بن ک 
فبأتون با لم يسمع أهل العراق فتكفرهم أهل العراق > وإذا أهل ial‏ 
يقرءون بقراءة ابن مسعود فيأتون بما لم iy‏ أهل الشام 0 
الشام ¢ قال 45 : فأمرق مان بن عفان أن أكتب له مصحفاً 2 

إنى مدخل معلك رجلا لبيباً فصيحاً » فا اجتمعا عليه ik ee.‏ 
O E NS EAE‏ مل AA‏ الاق 

VU NS ل‎ Cy اك‎ 

بلغا « إن AT‏ ملكه أن Sek‏ التابوت » قال زيد فقلت ١‏ التابوه » وقال Pi‏ 
بن سعيك ( التابوت 6 6 فرفعنا ذلك إ1 ل ن فكتب « التابوت ) 2 قال 
فلما فرغت عرضته عرضة فلم 16 فيه هذه الآية 02 ن المومنين a)‏ 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه» J)‏ لى قوله Jy Leg)‏ وا تبديلا) . قال : فاستعرضسااء: 
المهاجر د le aul a)‏ م أجدها عل الح مم 2 استغرضت الأنصا i>‏ 
أساهم aes) 0 bse a ls‏ مهم »؛ حى وجدتها عند Ae je‏ بن JU‏ 


فكتيما ee‏ ان N ila ag tol‏ ( لقد جاء 
امن ن te = Sail‏ ما عدم > Ramet‏ .( يلك po‏ 


سورة على حدة . ee Ba‏ عرضة 5 فلم أجد فيه شيئاً » Pale‏ 
Oke‏ إلى حفصة يسأها أن تعطيه الصحيفة وحلف الما ليردنما إلا » فأ 
إياها « فعرض المصحف عليها فلم يختلفا فى شىء فردها إليها > وطاب ا 
نفسه وأمر الناس أن يكتبوا مصاحف .ء فلما ماتت حفصة أرسل إلى De‏ 
ابن مر فى الصحيفة بعزمة فأعطاهم إياها فغسلت غسلا 0© » . 


LEN)‏ ١؟‏ طبع بولاق 
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الظر إلى الطبرى كيف يذود عن موقف Oke‏ بإزاء هذه الأحرف الستة 
عرلأمحاها رحة بالمسلمين وإشفاقاً pyle‏ أن يتورطوا فى لحلاف والمراء 
ينبغى فيه خلاف ولا مراء . ثم قال بعد كلام كثير قم فى الا 
قال بعض من ضعفت معرفته : وكيف جاز ل ترك قراءة أقراهموها 
لله صل الله عليه وسلم وأمرهم بقراءتها ؟ قيل : إن al) ol‏ بذاك 

إن أمر يجاب وفرض » وإنما كان أمر إباحة ورخصة ؛ لأن القراءة بها لو 
9 فرضا عليهم لوحب ol‏ يكون ال بكل حرف من تلك الأحرف 
ة عند من يقوم alan‏ الحجة ويقطع خبره العذر ويزيل الشك من 
حال الأمة ؛ وف تركهم نقل ذلك كذلك أوضح دليل على wel‏ كانوا فى 
سلاءة بها ye‏ بعد أن يكون فى نقلة .القرآن من الآمة من تجب ينقله 
ة ببعض تلك الأحرف السبعة . فاذا كان ذلك كذلك لم يكن القوم 


الهم نقل جميع القراءات coll‏ تاركين ما كان عليهم نقله » بل كان 

mle aE‏ من الفعل ما فعلوا ؛ إذ كان الذى فعلوا من Sie‏ هو 

آر للإسلام وأهله » فكان القيام بفعل role ao)‏ بهم أول من فعل 
ألو فعلوه كانوا إلى الحناية على الإسلام وأهله أقرب ممم إلى السلامة 
ذلك 9( , 

ا وانظر إلى هذا النص الذى بقطع كل خصممة فى هذه القراءات الى 

سنا ها » وقلنا إن مصدرها اختلاف اللهجات 6 قال الطبرى : 


ر فأما ما كان من اختلاف القراءة فى رفع رك (Sa eae‏ 
نأف وتحريكه ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة oF‏ معى قول oll‏ 

الله عليه وسام « أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف » بمعزل + GY‏ 
J‏ م6 al‏ لا حرف من حر وف الفرآن Cake! le‏ القراءة ف قراءته بهذا 


VY Vc wal (0) 
(A) 





NINE 


الم ررحت الراء 84 Ga coll‏ شرك oot‏ علس UAV‏ 
أوجب عليه الصلاة والسلام بالمراء فيه الكفر من الوجه الذى تناز 
المتنازعون إليه وتظاهرت عنه بذلك الرواية > على ما قد قدمنا ذكرها Bh‏ 
هذا (VCE‏ 


فلندع هذا الاستطراد » وقض فيا كنا فيه فنقول : إن هذا النو Hp‏ 
اختلاف اللهجات له أثره الطبيعى اللازم فى الشعر ى أوزانه Bs,‏ 
وبحوره وقوافيه بوجه عام . 

ولسنا نستطيع أن نفهم كيف استقامت أوزان الشعر وبحوره 
كما دونها الحلیل لقبائل العرب كلها على ما كان بينها من تباين الال 
واختلاف اللهجات . وإذالم يكن 2 القرآن ». وهو ليس شعراً ولا 
بها يتقيد به الشعر » قد استطاع أن يستقع فى الأداء هذه القبائل فم 


استطاع الشعر » وهومقيد با تعلم من القيود » أن يستقم لها ؟ وکال 
تحدث هذه اللهجات المتباينة آثارها فى وزن الشعر وتقطيعه الموسيق أ 
كيف لم توجد صلة واضحة بين هذا الاختلاف فى اللهجة؛ وبين الأ 
الشعرية الى كانت تصطنعها القبائل ؟ | 

ستقول : ولكن اختلاف اللهجات كان قائماً بعد القرآن . ولیس 
شك فى أن قبائل العرب على اخحتلافها قد تعاطت الشعر بعد الإسلاال 
يظهر فيه اختلاف اللهجات > فكما استقامت بحوره وأوزانه على 
الاختلاف بعد الإسلام » فليس ما يمنع أن تكون قد استقامت علب 
العصر ااهل . 

ولست أنكر أن اختلاف اللهجات كان حقيقة واقعة بعد Pu)‏ 
ot sal cay‏ الشعر قد استقام للقبائل كلها رغم هذا الاختلاف . وا 

0( الطبري ج ن +5 
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أنك تنسى شيئاً بحسن ألا تنساه » وهو أن القبائل بعد الإسلام قد‎ 
ت للأدب لغة غير لغنها » وتقيدت للأدب بقيود لم تكن لتتقيد‎ 
le الحاصة » أى إن الاسلام قد فرض‎ La کتبت ا فى‎ 
حيعاً لغة عامة واحدة هى لغة قريش . فليس غر بباً أن تتقيد هذه‎ 
0 . ببذه اللغة الخديدة فى شعرها ونارها » فى أدبها بوجه عام‎ 
كيم أو قيس‎ dal حن قول الشعر فى الإسلام يقوله ۾‎ eal}. 
ومثل ذلك واضح فى غير‎ ey يقوله بلغة قريش‎ OIF] » با‎ 
؛ كان للدوريين من اليونان‎ Badly العربية من اللغات القديمة‎ 
البوق وأوزانهم‎ BAM الدورى وأوزانهم الدورية » وكان ابوزيين‎ 
والأوزان‎ unl at ثم لما ظهرت أثينا على البلاد اليونانية عامة ذاع‎ 
ا الدوريون إذا نظموا أو نتروا يصطبعون ما كان‎ ( 
Labs من مناهج ا و > ورصطنعون اللغة 00 الى‎ ual da 
petty ؛ فهم كانوا يعدلون عن لغتهم‎ oa آل الأثينيين فى‎ 
وأساليبهم00©. اك‎ rebel roy وأساليههم إلى لغة الأثينيين‎ ai 
العرب بعد الإسلام : عدلوا فى لغنهم الأدبية عن كل ما كانت تمتاز‎ 
EM الهم ولمجتهم الخاصة إلى لغة القرآن ولهجتها . والأم ركذلك فى‎ 
الأقالم المتنائية والأطراف المتباعدة والتكوين الحننى‎ ols الكبرى‎ 1 i 
فى فرنسا‎ ٠ حيا هو فرشا‎ Joly و أضرب ب لذلك إلا مشلا‎ 
قوامها الخاص وها‎ Uy إقليمية ها نحوها‎ Old انب اللغة الفرنسية‎ 
؛ ومع ذلك فأهل الأقالم إذا أرادوا أن يظهر وا آثاراً أدبية أو علمية‎ 
ree الإقليمية إلى اللغة الفرنسية . وقليل جدا من‎ re يعدلون عن‎ 





اح 
من يذهب مذهب ١‏ ميسترال ) فيكتب ف لغته الإقليمية الخاصة . 

reel uly‏ بالحاجة إلى أن أضرب مثله ro‏ قد يدهشش له الذين 
الأدب العرلى ؛ ؛ decd‏ يتعودوا مثله من الباحثين عن تاريخ 00 ,) 
أن فى ea‏ المصرية العصرية لحجات Uke‏ وأنحاء متباينة من أنحاء ال 
مجہم > ولأهل مصر السفل مجانم » وهناك اتفاق مطرد بين 
اللهجات وبين ما المصريين م شعرفى لغم العامية » فأهل مصرا 
يصطنعون أوزاناً لا يصطنعها اهل القاهرة ولا آهل الدلتا 6 ود 
يصطنعون أوزاناً لا يصطنعها أهل مصر العليا . وهذا ملاثم لطبيعة SEMI‏ 
فا كان للشعر أن بخرج عا ألف أححابه من لغة وفجة فى الكلام . 
Oo‏ حين لفل الشعر الأدى أونكتت النثر الأدى والعلمى 
عن لغتنا ولمجتنا الإقليمية إلى هذه اللغة واللهجة الى عدل إليها العرب 
الإسلام » وهى لغة قريش ومجة قريش > أى لغة القرآن وطجته . 


هذا كله aed‏ 


فالمسألة إذن هى أن anes‏ لغة قريش وجا فى البلاد ال 
وألخضعت العرب لسلطانها ف لشعر والنثر قبل الإسلام oda a‏ ؟ ما ا 
فوط وتقول [٠‏ سادات ويل ارادم ن عم شأن قريش b‏ 
أحذت مكة تستحيل إلى وحدة سياسية ates‏ مقاومة للسياسة الآ 
الى كانت تتسلط على GILT‏ البلاد dy wll‏ . ولكن سيادة لغة قرا 
قبيل الإسلام لم تكن شيئاً بذ کر dy‏ تكد تنجاوز الحجاز. فاما جاء الإسا 
عمت هذه السياذة وسار سلطان اللغة واللهجة مع السلطان الديى والسياا- 

وإذن فنحن إذا استطعنا أن نفسر اتفاق اللغة واللهجة و 
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عاصروا النى من أهل ple Ged degen‏ 
dl oy poll‏ يجاوروه . 
١‏ ما أن هذه اللغة العر dy‏ الفصحى GI‏ نجدها فى القرآن والحديث وما 
: البنا من النصوص المعاصرة للنى وأححابه لغة قريش » فا نرى أنه حتمل 
ا ¢ فقك أجمع الع لعرب على ذلك بعد الإسلام » واتفقت كلمة 
اہ | ورام wiley‏ ومفسر رم على Tall ol‏ نزل بلغة قريش » أو 
ell‏ أن هذا الحرف الذى بى لنا من الأحرف السبعة إنما هو 
0 ,. وقد يكون من ca‏ والتحذق أن as‏ العرب كافة على 
| الفراآن هى لغة قريش وألا يظهر ی ui Ny dN SLY, asl‏ 
ببة ولا فى ell‏ م بى العباس من ينكر هذا Sole gh‏ فيه رغم ماكان من 


Leet dy‏ ومن الشعو بية الخميرية ومن الحصومات السياسية بين 


ن وغيرها oP‏ قبائل مضر ©» م يزعم 2 أن هذه اللغة ليست لغة 
شى » Ky‏ هى لغة قبيلة أخرى مهما تكن oda‏ القبيلة . 


اراقع أن لدينا نصوصاً صعيحة تمثل لغتين مختلفتين كانتا شائعتين فى 
| العرب : إحداها لغة الحنوب الى أشرنا إلا وأثبتنا بعض نصوصها » 
Up‏ لغة الثمال . وأقدم النصوص الصحيحة الى عندنا من هذه اللغة 
آلا تقبل ee‏ شکا ولا ريبة إنما هوالقرآن . فنحن مضطرون أمام هذا 
اع من جهة : وأمام قرشية GN‏ من جهة أخرى » وأمام نزول القرآن 
يش من BU age‏ أ م فهم قريش للفظ القرآن فى غير مشقة 
Cs‏ من جهة daly‏ » ومام اتفاق القرآن فى اللغة واللهجة مع ما 
احديث النى القرشى ومن اارواية عن all‏ القرشيين من نجهة خامسة » 


أن نسم ob‏ لغة القرآن إنما هى لغة قريش . 


(VP‏ انظر الفصول التي أشرنا الما می كثاب المزهر 1 فا 
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ستقول : ولكن هذه اللغة قد كانت تفهم فى غير قريش من ال 
الحجازونجد » ومن هذه القبائل المضرى كقيس وم ee‏ كدق ا 
والأوس ٠ Oth‏ بل منها قبائل لم تكن عر بية بوجه من الوحوه وى 
القبائل الهودية I‏ كانت تستعمر شمال الحجاز . ولكنك bl, a‏ 
الت وق انناء هذه القبائل إلى امن أو إلى pee‏ 
فقد قلنا إن لغة قريش Cole‏ قبيل الإسلام 
عرفنا أن سيادة اللغات إنما تتصل عادة بالسيادة السياسية والاقتص در 
فلنبحث عن البيئات الممتازة من الوجهة السياسية والاقتصادية فى ثم 
البلاد العربية قبيل الإسلام . 

byl أن نفكرق هذه السيادة الفارسية فى الحيرة‎ ce أتنا لأ‎ gti 

لسيادة الرومية فى أطراف 0 لك هناك أسر عربية BE‏ 
السيادة » وكانت هذه الأسر ضروب من السلطان » ولكن هذه ال 


تكن فما دظهر حجاز 4 BS dy‏ بيثاعها یئات عر ay‏ ة خالصة» إا كان 


بئات مختلطة أقرب إلى الأعجمية مہا إلى أى شىء آخر. فلم تبق 


بئات أربع : بيئة كندية فى نجد ؛ ولكن هذه البيئة كانت Ae‏ إن 

ما نتم الرواة واللؤرخون . وسيادمهالم تطل te‏ يكن لما من الضخامة ما كا 
من أن تسلط سلطانها السياسى والاقتصادى والدينى على شال Pe!‏ 
iy all‏ 00 أخرى قرشية بی مكة ء كان ها سلطان سياسى حقيق 
ولكنه قوی فى مكة وما Ue‏ > وهذا السلطان السياسبى كان يعتز يساما 
اقتصادى عظم ؛ ؛ فقد كان ؛ مقدار عظم جدا من التجارة ى يد قرايش 
وكان هذا السلطان يعتز يسلطان Go‏ قوى مصدره الكعبة الى كان ع 
USI‏ آهل الحجاز وغير أهل الحجاز من عرب الثمال . فقد اجتمع لقرد 
إذن سلطان سياسى واقتصادى ودينى ‏ وأخلق عن تجتمع له هذه السلطام 
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سلغته على من حوله من أهل البادية . وبيكة ثالثة a‏ بى بيئة الطائف› 
لها شى ء من السلطان الاقتصادى Jy‏ ولكنها لم تک ن تدانى البيئة المكية . 
عة فى شمال الحجاز » هى هذه البيئة الع ربية اليبودية فى برب وما 
. ولكنا نظن أن أحدا لا ae‏ أن يقول إن هذه dal‏ العر iy‏ 
ى كانت لغة هولاء الناس من اليهود أو من الأوس co Hh‏ فضلا 

Zl ade a‏ عا ل لضا نا( كن ) تدانى قریشا فيا كان ها من 


. OF 


فرش os)‏ هى هذه اللغة العر ببة الفصحى فرصت على قبائل 
مازفرضا Y‏ يعتمد على السيف وإتما يعتمد على المنفعة وتبادل الحاجات 
لبه والسياسية والاقتصادية . وكانت هذه الأسواق الى یشار إليها فى 


الأدب ¢ ها كان الحج » وسيلة من وسائل السيادة للغة قريش . 
م أجل لغة 3 ؟ وكيف نشأت ؟ وكيف تطورت فى لفظها 
با وآدا بها حى انمت إلى هذا الشكل الذى نراه فى القرآن ؟ كل هذه 
ee Rk‏ لما لو ؛ sud‏ 0 


Lolly‏ . ونحن نكاد Sie‏ من الأيام إلى 
ott‏ اللغة قبا ل ظهورالإسلام , Sy‏ والقرآن أقدم نص Ee‏ وصل 
طلا هذه اللغة » ونحن نرى اللغة في هكاملةمتقنة تامة التكوين قد تجاوزت 
د الطبيعى إلى هذا الوجود gill‏ اراق الذى يظهر فى الآداب ! 
لظن اا فى غير حاجة إلى أن نقف عند هذا الاعتراض السخيقف 
لج فيه بعض أنصا رالقديم » Jet‏ فسالا eas‏ فرص الإسلام 
ريش على العرب wey‏ صدر ١‏ المرسوم » بفرض هذه اللغة ؟ فإيراد 





ANNs 


هذا الاعتراض ف نفسه أوضح دليل de‏ أن صاحيه اعد الناس 
بطبائع الأشياء . فقد فرض الإسلام لغة قريش على على tdi‏ 00 


فى شىء » Geb‏ به أن يفرضها على قبائل كانت تتصل بك 
قويا . وقبل أن يفرض الإسلام لغة قريش 
al‏ عل ها Ue‏ من Gal‏ 210 
الرومانية الغر بية كلها . ومن قبل ذلك فرض اليونان لغنهم عا 
ومن بعد ذلك فرضت الام الحديثة وما زالت تفرض 
من الارض" 

ولنثتقل إلى مسألة أخرى ليست أقل من هذا خخطراً > وإ ن كان أ 
القديم سيجدون فى فهمها شيئاً من العسر والمشقة ؛ لمهم لم يتعودوا مثل 
الريبة نى البحث العلمى . وهى أنا نلاحظ أن العلماء قد Pyles‏ 
الشعر ااهل مادة للاستشهاد على ألفاظ Tal‏ والحديث و 
ومذاهبهما الكلامية . ومن الغريب acl‏ لا يكادون >دون فى ذلك 
ولا عسرا » حى إنك لتحس كأن هذا الشعر UE] Gal)‏ قد 1 
القرآن Fe, sity‏ يقد الثوب على قد لابسه لا يزيد ولا ينقص We‏ 


طولا وسعة . إذن فنحن تتجهر Ob‏ هذا ليس oO‏ طبيعة الأشياء ١‏ 


على الاطمئنان إلا الذين رزقوا حظا من rani‏ یتح ie 7 is‏ 
أن تحملنا هذه الدقة نى الموازاة على الشاك وا خيرة » وعلى أن نسأل آنا 
أليس بمكن ألاتكون هذه الدقة فى الموازاة نتيجة من نتائج' المصاد 
KL,‏ هى شىء تكلف وطلب وأنفق فيه أصحابه بياض الأيام وسواد الا 
يجب أن نكون على حظ عظم جدا من السذاجة لنصدق أن فلانا HST‏ 
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باس وقد اعد له طائفة من المسائل 2“ تتجاوز المائتين حول لغة القرآن» 
عليه المسألة . فاذا أجاب عليها سأله : وهل تعرف العرب ذلك 

ل: نعم ؛ قال امرؤ القيس أو قال عنترة أو قال غيرهما م 
Pe Een LD Ahi...‏ ا 


الذى ستشهد عليه من . ألفاظ اله لقرآن ‏ 


ن Lal‏ من هذه الأمورالتى سيغضب لما أنصار الأدب القديم 
ا ستمضى فى طريقنا كا uly‏ لا مورابين ولا عادعين ot gol‏ 
ن أن تكون قصة ابن عباس ونافع 0 اررق فد AG EEO AS‏ 
لغرض من هذه iach ge eI‏ الى كانت تدعوإلى وضع الكلام 
IN ol bs‏ اله ol,‏ كلها مطابقة للفصيح من لغة vl‏ 6 
عا بن عاس كان هن a‏ الناس على تأويل Tal‏ 

هم لكلام العرب الحاهليين ؟ وأنت تعلم أن ذاكرة ابن 


SE والثالث للهجرة . وأنت‎ 0 yall مضرب 0 فى‎ e 


32 نافع 1 ن GM‏ هذاء» Jl es‏ ربيعة حين انشده : 


أمن ae fs JT‏ 
ol‏ تعلم أن عبدالله بن عباس كان له مولى أخذ عنه الع وتقله إلى 


ن ودش عل مولاه HS‏ کا وذو MU Se‏ وات تعلم أن انات 
|| الحفظ الكثير لعبدالله ابن عباس 00 اومن 3.51 سلاف لان 


(cay)‏ انظ كك الكامل nol)‏ > فقد ا فيه آبو العباس »ةدارا حسنا من هذه 


أل التي عرضها نافع على أن عاس oullyc‏ وی ا کو هذه MLM‏ عن أو ع ده 
بن الى و ال ال عد .لكا عل صفحة * وه الى ove‏ طبعة ليزج . 
[ ؟ ) قال سعيد بن جبير : لو كف عنهم عكرمة من حدقه لدت اله الطانا : 
طاوس لو أن مولى ابن عباس هذا اتقى الله وكف من حديثه لشدت اليه WAN‏ 
أت ابن سعد المجزء الثاني القسم QU!‏ صفحة VY‏ . 





\NY 
Poul ابن عباس روى أشياء كثيرة تنفع الشيعة » ولأن ابن عباس‎ 
ابن الأزرق حين قال له : ما رأيت أحفظ منك يابن عباس » بقرا‎ 
| أحفظ من على . وأنت تعلم أن هناك حديثا ترويه الشيعة يجعل‎ ol 
. بابها‎ We ويجعل‎ » dll مدينة‎ 


بل الس بمكن أن تكون قصة ا بن عباس هذه :وقد وضعت فی سا 
وسهولة 1 لثىء إلا لمذا الغرض التعليمى اليسير > وهو أن ر 
الطالب لفظا من ألفاظ القرآن tty‏ الشاهد عليه من غير مشقة ولا be‏ 


olf‏ اسا ان يفسر ط لائفة من Ol all Liat‏ » فوضع هذه القصة وا 
سيلا إلى ما آ أراد . ولعل هذه القصة أصلا يسيرا جدا » لعل نافعاً سأل|]: 
عباس عن مسائل قليلة » فزاد فيها هذا العالم ومدها > أصبحت رإاً 


.. مستقلة يتداولها الناس‎ ٠ 


وهذا النحو من التكلف والنحل للأغراض التعليمية الصرفة 
Sts‏ معروفا فى poll‏ العباسى ٠‏ ولا سما فى القرن الثالث والرابع . وا 
ر ol‏ أطيل ولا أن ols} Seal‏ هذاء إما أخيلك | لى کتاب 9 
لأى على القالى + وإلى ما دشبهه من الكتب cond‏ طائفة من الأ 
والأوصاف تنسب إلى الأعراب رجالا ونساء شباباً وشيبا . وسترى 00ب 
LA‏ اجتمعن وتواصفن أفراس ٠ GUT‏ فتقول كل واحدة منهن فى ذ 
LOS tail‏ غريبا ومسجوعا يأخذه Jal‏ السذاجة على أنه قد قيل حا 
فى حين إنه لم يقل > UL‏ معلم يريد أن bit‏ تلاميذه أوصا 
الحيل وما يقال فيها » أو dle‏ يريد أن Geis‏ ويظهر كثرة ما 


. وما يلما‎ VAY الآمالى الجزء الأول الظبعة الثانية صفحة‎ )١( 





ini 


Sa be )‏ 0 المثل الأعلى لازوج 
مع فيه كل واحدة مہن فأخذن بة لن كلاما عرد t‏ مسجوعا ىق 


لرجولة والفتوة والتعر ibs‏ والتلميح إلى le‏ تحب الم al,‏ من الرجل 1 


جده فى 'الأمالى والعقد الذر يد وديوان 
1 


إلى GY‏ .هلال وغيرها من eg‏ . وأكاد أعتقد أن هذا النحو من 

. لس هنا انوع من أنواع الإنشاء‎ CE 

بعدت عن الموضوع فا يظهر ‏ فلأعد إليه لأقول ما كنت 

Gels ay) Ol gay » Oo j‏ عليئا Us Loa‏ أن ab‏ : لس هذا 

eg:‏ ا حياة CoS‏ الحا ولح las‏ لا 

SO are of ل 25 عا مخ‎ 0 

م Y‏ حضاراء b+ re‏ لا JX‏ لغهم = ol‏ هذا الشعر قد وضع 

ا رحا ke‏ أخابه حملا بعد الاسلام ؟ أما آنا قلا أكاد أشك الآن فى 

لم oC‏ . . ع 0 

ولكننا. محتاجون بعد أن ثبتت لنا هذه النظرية أن نتبين الأسبات 

الى حملت الناس على وضع الشعر والنثر وتحلهما بعد الإسلام : 


)1( كنات الامال UL‏ الثائية صفحة A> dee Lent bil, ١‏ وما يلها 
ى قصة أبلغ 3 OLE‏ مانريد؟لأن النشوة اللاتي Ghar Yd GG‏ يسجعن اللغة 
حى bee‏ عباسيا . 





E 


يجب أن يتعود الباحث درس تاريخ الأم القدية التى قدرها Pol‏ 
بشىء من جلائل الأعمال » وما اعترض حياتها من الصعاب Aly‏ 
الحطوب والصروف > ليفهم تاريخ الأمة العربية على وجهه ٠‏ ويرد 
شىء فيه إلى أصله . وإذا كان هناك شىء يؤخذ على الذين كتبوا 7 
العرب وآدابهم فلم يوفقوا للحق فيه ء فهو أنهم لم يلموا لاما افيا بتاريخ أ 
eI‏ القدعة » أوم be‏ أن يقارنوا بين الأمة العر بية والأم الى b‏ 


Pe أحد » م تؤثر فى أحد ولم‎ ge dy يعرفها أحد» لم تشبه أحداً‎ dy 
| قبل قيام الحضارة العر بية وانبساط سلطانها على العام القديم‎ > aot 


GLY‏ أنهم لو درسوا تاريخ هذه الأم القديمة وقارنوا ببنه وبين ت 
العرب لتغير pel‏ ى الأمة العربية » ولتغير بذلك تاريخ العرب ntl‏ 
ولست أذ كر من هذه الأثم القديمة إلا أمتين اثنتين : الأأمة اليونانية وا 
الرومانية ؛ فقد قد رلماتين الأمتين فى العصور القديعة مثل ما قدر لال 
العربية فى العصورالوسطى LAWS:‏ تحضرت بعد بداوة . وكلتاهما at‏ 
فى حياتما الداخلية هذه الصروف السياسية امختافة . وكلتاهما Pel‏ 
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من التكوين السياسى دفعها إلى أن تتجاوز موطنها الخاص وتغير على 
الحاورة وتبسط سلطانها على الأرض . وكلتاهمالم تبسط سلطانها على 
he‏ ؛ Ky‏ نفعت وانتفعت وت ركت للإنسانية تراثا قا لا تزال تنتفع 

| الآن : ترك اليونان فلسفة وأدبا » وترك الرومان تشريعا ونظاما . 
أكذلك كان شأن الأمة العربية »> تحضرت كا تحضر اليونان والرومان 
اوة > وتأثرت كا JE‏ اليونان Oly Sly‏ بصروف سياسية مختلفة > 
عا تكو يما السياتى إلى مل ما (oy Stl capil‏ اسای ارات 
لان إليه من تجاوز الحدود الطبيعية وبسط السلطان على الأرض » 
ْ ت كا ترك اليونان Oly J‏ للإنسانية تراث قا We‏ فيه أدب وعلم 
|« رانس من الج ف فى ote‏ تكون العوارض الى BLL cade‏ 
على اختلاف فروعها مشمة للعوارض الى عرضت BLA‏ اليونان 


| إنلم نقل متحدة dy.‏ لا! أليست هذه الإشارة النى قدمناها 
ألا بين هذه الأثم الثلاث من شبه » تكى لتحملك على أن تفكر فى أن 
Off‏ واجدة أو متقاربة قد أثرت فى حياة هذه الأم فانتبت إلى نتائج 
ا 
إسنا نريد أن نترك الموضوع الذى نحن بازائه للبحث عما يمكن أن 
ل من اتاق أو افتراق بين العرب واليونان والرومان ؛ فنحن لم نكتب 


Ly «fl‏ نريد أن نقول إن هذه الظاهرة الأدبية الى نحاول أن ندرسها 
نذا الكتاب والى بجزع ها أنصار القديم جزعاً شديداء ليست مقصورة 
الأمة العربية » وإنما تتجاوزها إلى غيرها من الأهم القديعة » ولا سا 
ن الأمتين اللحالدتين . فلن تكون الأمة العر بية أول أمة نحل فيا الشعر 





كيذ 


نحلا وحمل على قدمائها كذبا وزورا » وإنما نحل الشعر فى الآمة ااذ 
والأمة الرومانية من قبل وحمل على القدماء من lol ad‏ » وانخدع به ا[ 
وآمنوا له »> ونشأت عن هذا الانخداع والإيمان سنة أدبية Pole‏ 
مطمئنين إلبها ؛ حى كان العصرالحديث Soy‏ استطاع النقاد من أم 
التاريخ والأدب dally‏ والقلسفة أن يردوا الأشياء إلى أصولها ما استطا 
ذلك سبيلا . 

cil,‏ ان حركة النقد هذه بالقياس إلى اليونان والرومان لم تنته 
GL‏ تنتبى غدا ولا بعد غد . وأنت 0 أنها قد وصلت إلى نتائج 
تغييرا تاها ما كان معروفا متوارثا من تاريخ هاتين الأمتين rear‏ : 
إذا OS‏ فستوافقنى على أن منشأ هذه الحركة النقدية إنما هوف ٣إ‏ 
الأمر تأثر الباحثين فى الأدب ولتاريخ بهذا اليج الذى دعوت )# 
الك هذا الكتاب » et ) ero’‏ ) الفلسى . 

وسواء رضينا أوكرهنا فلا بد من .أن نتأثر ما الج فى et‏ اا 
والأدى کا 3b‏ من قبلنا به a ca‏ . ولا بد من أن نصطنعه WE‏ 
ين وار bee‏ کا اه ines ball Jal‏ وار هم . ذا 
عقليتنا نفسها قل أحذت منذ عشرات من السنين تتغيز وتصبح غر Bes‏ 
قل أقرب إلى الغر بية منها إلى الشرقية . وهى كلما مضى عليها الزمن < 
فى التغير وأسرعت فى الاتصال بأهل الغرب . 

وإذاكان OV pond‏ قوم ينصرون القديم » Oy]‏ ينصرون JP!‏ 
فليس ذلك إلا OY‏ فى مصر قوما قد اصطبغت عقايتهم ببذه الم 
الغر بية » وآخرين لم يظفروا منها بحظ أولم يظفروا منها إلابحظ قليل . را 
العام الغربى فى مصر وازدياد انتشاره من يوم إلى يوم © واتجاه | 
الفردية: والاجماعية إلى نشر هذا dal‏ الغربى » كل ذلك سيقضى * 
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الأغد بأن يصبح عقلنا غربيا » وبأن ندرس آداب العرب وتار يخهم 
بن ميج « دیکارت ce‏ كما فعل fal‏ الغرب فى درس آداہم وآداب 
ن والرومان , 
د أحب أن تلم لاما قلیلا بای tS‏ من هذه الكتب الكثيرة الى 
ON‏ فى أوربا ف a‏ الاداب اليونانية أو اللاتينية » of,‏ تسأل 
ث بعد هذا الإلمام ماذا ببى مما كان يعتقده القدماء فى تاريخ الآداب 
هاتين الأمتين : Gol‏ ما كان يعتقد القدماء فى ols‏ الإلياذة 


) هومير وس » و( هيز ودوس‎ ( ols ما كانوا يۇمنون به فى‎ ee ؟‎ dus 
ما.كان القدماء يتخذونه أساسا‎ Gal ما من الشعراء القصصيين ؟‎ 


١‏ مم وعلمهم وأدمهم , وحیا ہم كلها من اخبار راليونان والر ومان ؟ إن من 


إل ole‏ تقر ما CS‏ « هير ودوت ) + فى تاريخ اليونان ¢ و« تيتوس 
آل ف .تاريخ الرومان » وما يكتب الحدثون OV‏ فى تاريخ هاتين 
بن . ولكنك لا تكاد تجد شیا من الفرق بين ما كان يتحدث به 
Gel‏ وير ويه الطبرى من تاريخ العرب وآداہم » وما يكتبه BI‏ رخون 
باء عن العرب فى هذا العصر. ذلك OF‏ الكثرة من هؤلاء المؤرخين 
بء لم تتأثر بعد ببذا all‏ الحديث » ولم تستطع بعد أن تؤمن 
الصينها وأن تخلص هذه الشخصية من الأوهام والأساطير . 
إإذا كان قد قدر هذا الكتاب ألا يرضى الكثرة من هؤلاء الأدباء 
الخين > فنحن واثقون Ob‏ ذلك لن يضيره ولن بقلل من تأثيره فى هذا 
|[ ال شی $ فالمستقبل a‏ 0 ديكارت )لا ناهج القدماء . 
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قلت إن العرب قد خضعوا لمثل ما حضعت اه ev‏ القد 
الموثرات الى دعت إلى نحل الشعر والأخبار ._ولعل أهم هذه الموثرات الل 
Cab‏ الآمة العربية وحيانا بطابع لا شس ولا يرول هو هذا WB)‏ 
يصعت opal‏ والفصل فيه ae‏ مزاج من Cp pee‏ قوبين جدا Ms‏ 
الدين والسياسة. والحق أنه لاسبيل إلى فهم التاريخ الإسلاتى مهما Bd‏ 
فروعه إلا إذا وضحت هذه المسألة (مسألة الدين والسياسة) توضيحاً كا 
ؤمل ارادت الظروف NI‏ يستطيع العرت dis‏ ظهر الإسلام أن ع 


من هذين المؤثرين فى لحظة من لحظات حياتهم فى is‏ الأول lly‏ 


م2 مسلمون لم يظهروا عا لي dla‏ إلا بالإسلام ؛ م محتاجون إلى 


4 0 هذا‎ i ae وا هذا الإسلام ويرضوه وبجدوا السام به‎ ray 
وهذا الساطان‌الذى حرصون عليه . وھ ف الوقت نفسه اهل عصبية واا‎ 
| هذه العصبية ويلامر‎ Wel, أن‎ dl مطامع ومنافع 110 هم مضطرون‎ 
. وديهم‎ ie وبين منافعهم‎ 
حيامهم م‎ E ET وإذن فكل حر که من‎ 

بالدين › pee Dll ik‏ م by‏ نص*فئف it‏ متصلا با 
والسياسة » واجتهادا متصلا فى التوفيق بينهماء أو بعبارة أصح : فى الاسة 
منهما جميعاً > فخليق بالمؤرخ السياسى أو الأدى أو الاجتاعى أن + 
مسألة الدين والسياسة عند العرب أساساً Ca‏ عن الفرع الذى ير بدا 
يبحت عنه من فروع التاريخ . وسترى عند ما نتعمق بك قليلا فى 
الموضوع أنا لسنا غلاة ولا خطتين . 
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وأول ما بحسن أن نلاحظه » هو هذا الحهاد العنيف الذى اتصل بين 
ى وأصحابه من ناحية » وبين قريش وأوليائها Sa‏ ناحية أخرى . أما فى 
عهذ الإسلام بالظهورحين كان النى وأصعابه فى مكة مستضعفين فقد 
ن هذا الحهاد جدليا خالصاً « وكان النبى يكاد يقوم به وحده بأزاء 
i‏ المطلقة من قومه » Ale‏ بالقرآن ويقارعهم ببذه الآيات CARA‏ 
البلغ مهم ويفخمهم ا إلى الإعياء . وه وكلما بلغ من ذلك = 
مر له من قومه فريق حبى تكون له حزب ذوخطر » ولكنه لم يكن حزبا 
الباسبا » ولم يكن يطمع فى ملك ولا تغلب ولا قهر » أولم يكن ذلك ف 
نه . غبر أن هذا GL‏ كان كلما اشتدت قوته وقوى أسره اشتدت 
Êاضاة‏ قريش له وفتنها إياه » > كان ما تعلم من المجرة الأولى ثم من 
لاك لك ال 
ولس هنا موضع البحث عن هذه الهجرة إلى المدينة » وعما أعد الأنصار 
صر النبى وإيوائه »وعن النتائج الحتلفة النى آنتجتها الحجرة . ولكنا نستطيع 
نسجل مطمئنين أن هذه الهجرة قد وضعت مسألة الحلاف بين النى 
ريش وضعاً جديداً » جعلت اللحلاف سياسيا يعتمد فى حله على القوة 
بف بعد أن كان من قبل Lio‏ يعتمد على ULI‏ والنضال بالحجة 


غير . 


:|| منذ هاجر النبى إلى المدينة تكونت للإسلام وحدة سياسية ها قوتها المادية 

لاسا السليد وأحست فر رد SI Ot‏ فك اوران والاراء ا 

أن القديمة » إلى شىء آخركان فيا يظهر Bel‏ خطراً ف ود 0 

الدين وما يتصل به » وهو السيادة السياسية فى الحجاز » والطرق التجارية 

مكة وبين البلاد الى كانت ترحل إلا بتجارتها فى الشتاء والصيف . 
(ND)‏ 





سا 


دينيا السام Fes‏ 3 ا انتفل إلى المدينة ca‏ هذا اهاد 
دينيا وسياسيا واقتصاديا > وأصبح موضوع الأزاع بين قريش «المسل ين 
ليس مقصوراً على أن الإسلام حق أوغير حق » بل هو يتناول مع ذلك 
الأمة العربية» أو الحجازية على أقل تقدير»لمن تذعن > والطرق Pe lee!‏ 
من تخضع . 

وعلى هذا النحووحده تستطيع أن تفهم سيرة النبى منذ هاجر إلى | 
لا مع قريش وحذها بل مع غيرها من العرب ٠‏ بل مع البهود أيضاً . ولك 
لا نكتب تاريخ النبى Ly ٠‏ نريد أن نصل مسرعين إلى ما يعنينا من هذا 
كله » وهو أن استحالة الحهاد إلى جهاد سياسى 
قد استحدث عداوة بين مكة والمدينة » أوبين قريش والأنصارء لم تكز 
موجودة من قبل . فالسيرة LOLS‏ صلات المودة كانت قوية Pe‏ 
قريش وبين الأو cot‏ قبل أن jal‏ النى إلى المدينة . وكان ذاعم 
معقولا وطبيعيا ؛ فقد كان الأوس eco Fh‏ طريق قریش إلى الشام 
ty‏ يكن بد لمذه المدينة التجارية الى تسمى 5 من أن oy‏ 1 
التجارية وتوثق صلات الود مع الذين يستطيعون أن يعرضوا هذا الطربز 
الخطر . 

دكات إذن تعد اة عداوة بين ٠ foal) Se‏ اع BEN,‏ 


pla’ (1)‏ عد MAI‏ اب بن هاشم من بی النجار فى برب وقد ls‏ عبد Li‏ 


في حجر go‏ استرده أ.خوه الطلب . وماتت آمنة بنت وهب أم الني وهى راجمة م 
On‏ وكانت قد ذهبت اليها تزير ll‏ ى أخواله فما . سيرة ابن هشام طبعة القاهر 
سئة ۲۳۲۹ صفحة ۱۰۲ و۸١٠١‏ 
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اصطبغت هذه العداوة بالدم يوم انتصر الأنصارى « بدر » ويوم انتصرت 
ریش ف «أحد» > وما ھی إلا أن اشترك الشعر فى هذه العداوة مع 
فوقف شعراء الأنصار وشعراء قريش Ole‏ ويتجادلون 
أرباناضلون ٠‏ یدافع كل Gd‏ عن أحسابه وأنسابه ويشيد بذ کر قومه . 
1 كان الموقف دقيقاً ؛ فقد كان شعراء الأنصار يدافعون قريشاً عن coll‏ 
lh‏ وهم من قريش ٠‏ وكان شعراء قريش .بجون مع الأنصار النى 
حا به رن من بن خلاصة قريش . وبحب أن OS‏ هذا الحجاء قد بلغ 
ا بن الحدة والعنف ؛ فان النى كان بحرض عليه ويثيب 
cea 3‏ م » مثل ما كان يعد المقاتلين من الأجر والمثوبة 
ند الله » ويتحدث أن جبريل كان يؤيد حسانا0©, 
اك إذن واشتد بين قر يش Shai,‏ المحرب واشتدت . 
لنت تعام مقدار حظ العرب من العصبية وحرصهم على التأرللدماء المسفوكة » 
اه ف افع عن الإعراض الم ان زايا اللو N‏ 
إن هذين الحيين من Jal‏ الحجاز أقصى ما كانت تستطيع أن تبلغ . 
ولقد مضت قريش فى جهادها بالسنان واللسان والأنفس والأموال » 
انا من أعانها من العرب والبهود > ولكنها لم توفق . وأمست ذات يوم 
.اذا خيل النى قد أظلت مكة » فنظر زعيمها وحازمها أبوسفيان فاذا هو 
إن اثنتين : إما أن بمضى فى المقاومة فتفنى مكة » وإما أن يصانع ويصالح 
بدخل فما دحل فيه الناس وينتظر لعل هذا السلطان السياسى الذى انتقل 
ن مكة إلى المدينة ومن قريش إلى الأنصار أن بعود إلى قريش My‏ مكة 
i‏ أخرى . سم yl‏ سفيان وأسلمت معه Coy » we‏ للنبى_هذه الوحدة 
بية ؛ وألى الرماد على هذه النارالى كانت متأججة بين قريش والأنصار 


> طبعة بولاق جزء 4 صفحة‎ GEN )١( 





NTN 
. وأصبح الناس حيعاً فى ظاهر الأمر إخوانا مؤتلفين فى الدين‎ 

ولعل النى لو عمر بعد فتح مكة زمناً طويلا لاستطاع أن يمحو نالا 
الضغائن وأن يوجه نفوس العرب وجهة أخرى > ولكنه تو بعد ال 

> ولم يضع قاعدة للخلافة > ve ts‏ هذه الأمة الى حعها بأ 

فرقة . فأى dale‏ أن تعود هذه الضغائن إلى الظهور » وى أن تست 
الفتنة بعد نومها » وق أن أن يزول هذا اا ا الذى كان at‏ تلك الأحقاد 

وف التق Sof‏ ی لم يكد يدع هذه الدنيا حى اختلف المهاجرون 
قريش والأنصاومن الأو ن والحزرج و فى الخلافة أين تکون » ولن تكون 1 
وكاد الامر يفسد بين الفر يقير ee‏ 42 
ولولا أنالقوة ة المادية كانت إذ ees‏ ا إلا أن أذعن Pei,‏ 
وقبلوا أن تخرج ممم الإمارة الى قريش . poe!‏ أن الأمر قد be!‏ 
الفريقين » وأنهم قد أجمعوا على ذلك لا حالفهم فيه إلا سعد بن عا 


الأنصارى الذى ul‏ أن يبايع أبا بكر » وأن يبايع عمر » وأن يصلى بصا 
المسلمين ٠‏ وأن at‏ بحجهم ٠‏ وظل Jes‏ المعارضة قوى الشكيمة pel‏ 
العريمة » ge‏ قتل غيلة فى yan‏ اا > قتلته Gt!‏ فما ر يزعم الرواة”ا : 
وانصرفت قوة قريش 0 لى ما كان من انتقاض العرب على poled!‏ 


أيام ألى بكر » وإلى ما كان من الفتوح أيام عمر . ولكن المقيمين من أوا 
وهؤلاء فى مكة والمدينة لم 0 es‏ أن ينسوا تلك اللخصومة العنا 
الى كانت ere‏ أيام coll‏ > ولا تلك الدماء الى سفكت نى الغزوات . 
لكر من شك ف أن حزم عمر قد حال بين المهاجرين والأنصار › أ 
بعبارة أصح : بين قر رش يش والأنصار وبين الفتنة . فالرواة gst‏ أن 


Gh cle (\)‏ لمن <زء ۷ قسم ۲ صفحة ه١١1‏ 
ae‏ م 





wr 





) عن رواية الشعر الذى Cale‏ به المسلمون والمشركون أيام النبى LO‏ 
ola‏ الرواية نفسها تثبت رواية أحرى » وهى أن قريشاً والأنصار تذاكروا 
كان قد هجا به بعضهم Lew‏ یام oll‏ > وكانوا حراصاً على روايته » 
دون فى ذلك من اللذة والشماتة ما 0 إلا صاحب العصبية القوية 
ذا pail sh yy‏ 
وقد ذ كر الرواة أن حمر مر ذات يوم » فاذا حسان فى نفر من المسلمين 
۾ شعرا فى مسجد الى ؛ فأخذ بأذنه وقال : أرغاء كرغاء البعير ! قال 
: إليك عى با عر | فوالله لقد كنت GBT‏ هذا المكان من هو حر 
+ مضى مر وت ركه . وفقه هذه اارواية سير لمن بلاحظ ما 
اه من أن الانصاركانوا موتو رين > وأن عصبيتهم كانت لا تطمئن إلى 
> فكانوا يتعز ون م ei‏ وانتصافهم من فرش 
كان A‏ من البلاء قبل موت النبى > وما أفادوا بأيدههم whe Be am‏ 
| وكان عمر Lad‏ تكره عصبيته أن تزدری فريش > وتنكر ما أصابها من 
وه ا أشيع عا من منکر . وكان فوق هذا كله 0 حازما يريد 
اط gnu Oly (MRE y gl‏ ملت الان كل GE gh‏ 
dca‏ . وقد وفق بعض التوفيق » ولکنه م يظفر بكل ما كان يريد . 


Gy)‏ الاغاني طبعة بولاق جزء ٤‏ صفحة ه 
ا ؟ ) الاغا ال طبعة BY»‏ حزء £ Amie‏ 1 
(CM‏ كان yer‏ ر cok‏ الشعراء كنت عل من alls‏ مهم عن قواعد الاسلام أقل 


a‏ .ولعل ذلك مصدر سؤاله bl‏ موسىفى الكوفة مما أحدث لبيد والأغلب ؛ فقد زاد 
اء Ad)‏ حين de‏ أنه ا Ge‏ الشعر . انظر طبقات الشعراء oy‏ سلام صفحة٠‏ »م 


/ 


\ 


h 


ركذلك قصة الخطيثة واازبرفان . طبقات ابن سلام صفحة ٠٠١‏ وانظر حديثه مع | 


نى المسحاس» طبقات ابن سلام صفحة EY‏ وانظر إقامته للحد على من أنشد شطرا 
بن عبدة يعرض يبعض الناس . طيقات ابن سلام صفحة VX‏ 





NE 


تحدث att, J‏ عبدالله بن الزبعرى وضرار بن الطاب قدما المد 
«Fell‏ فذهبا إلى أى أحمد بن جحش » وكان رجلا ضر برا حسر ن الخد 
بألفه الناس ويتحدثون عنده 6 قالا : جئناك Lae)‏ حسان بن i‏ 
لينشدنا وننشده . قال : هوما تريدان » وأرسل J‏ 
هذان أخواك قد MST‏ من مكة يريدان أن Noe‏ لك . فا 
حسان : إن شا Tab‏ » وإن شئمّا بدأت Ye.‏ : بل Posi Web Tas‏ 
ما قالت قريش فى الأنصارحتى فاروأخذ bey‏ كالمرجل > فلما فرغا Py!‏ 
كل مما على راحلته ومضياإلى مكة . وذهب حسان مغضباً إلى عمر وقما 
عليه احبر . قال عمر : سأردهما عليك إن شاء cal‏ ثم أرسل من ردهما , حم 
إذا LIS‏ بین يدى جر ومعه نفر من oli‏ الى » قال OL‏ : أنشدظلاز 
ما شعت + فأنشدهما حى اشتى . وقال حمر بعد ذلك - فما abe Wis‏ 
GEM‏ — قل كيت Se‏ عن رواية هذا الشعر oY‏ يوقظ الضغائن 
فأما إذ أبوا فاكتبوه"»©. وسواء أقال عمر هذا أم لم يقله » فقد كان الأنصا 
سم N‏ 7 
قال ابن سلام2: وقد نظرت قريش فاذا حظها من الشعر قليل أ 
الخاهلية > فاستكثرت منه فى الإسلام . .وليس من شك cote‏ ف أ 
أستكثرت بنوع خاص من هذا الشعر الذى بمجى فيه الأنصار. 
ولا قتل عمر SWIG‏ بعد المشورة إلى Oke‏ » تقدمت الفكأ' 
السياسية الى كانت تشغل ul‏ سفيان خطوة أخرى ¢ تصبح baal]‏ 
قريش فحسب > بل أصبحت فى dud ee‏ خاصة .. واشتدات 
eb gel Cee‏ برلاق slide Case‏ 


GE! (1)‏ جزء ٤‏ صفحة ه 
)1( طبقات ابن سلام صفحة AY‏ 
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> واشتدت عصبية Guy Nl‏ © واشتات العصييات الاخرى بن 
> وقد هدأت حركة الفتح ٠‏ وأخذ العرب يفرغ بعضهم لبعض 

ان من ene‏ ذلك ما Pc‏ 2 ن قتل ole‏ وافيرا براق المسلمين وانمباء الامر 
٠‏ إلى بى أمية بعد تلك الف th‏ وق 

ى ذلك الوقت تغيرت abe‏ الخليفة: الساشية اران أدق Cael:‏ 

(gle ee 3‏ تمر 6 ھی منع العرب أن يتذاكروا ما كان 

ن فل الإسلام . وعاد العرب إل شر مما كانوا فيه re)‏ 

التنافس والتفاخر فى 6 الأمصار الإسلامية . ويكى أن 

Eble |‏ ما كان من تثافس “الشعراء من heat‏ وغيرهم 


f 
ig 


عند معاوية 
إلى أى حد عاد Gell‏ نى ذلك cas‏ إل 


ولعلك قرأت تلك .القصة0©التى تخبرنا ob‏ عبد الرحمن. بن حسان شيب 
له بنت معاوية نكاية فى بى أمية . فأما ا JA‏ كعادتة » 
d‏ لعبد ofl‏ : فأين أنت من حا هند! wb ile‏ فقد كان صورة 
ule‏ سفيان » كان رجل عصبية وقوة وفتك Lay‏ على الإسلام وما سنه 
لاس من سين > فأغرى كعب بن جعيل E‏ فاستعفاه 
ل : أتريد أن تردنى كافراً بعد إسلام ؟ فأغرى الأخطل وكان نصرانيا 
أجابه وهجا الأنصار هجاء مقذعا مشهوراً : 
Ç‏ قلت إن يزيد كان صورة oth Bale‏ ألى سفيان » يؤثر العصبية على 
شىء . وأنت لا تنک ر أن هو صاحب وقعة الحرة الى انبكت فيها 
إآمات الأنصارف المدينة » Ny‏ لى انتقمت فما قريش من الذين انتصروا 
ee bly‏ للأنصار بعدها قائمة . ولأمر ما يقول الرواة حين 


EY (1)‏ طبعة بولاق جزء* ١‏ صفحة ١٤۸‏ وما يلها وجزء ؛ ١‏ صفحة؟؟١‏ 





EN 
أى‎ > Sel ded. Gill يقصون وقعة الحرة إنه قد قتل فما انون من‎ 
. الذين أذلوا فرشا‎ 

ولست فى حاجة إلى أن أقص عليك هذه القصة الأخرى 
لنا عمروبن العاص وقد ضاق ذرعا bail‏ حى oS‏ امهم هذا » ply‏ 
إلى معاوية أن بمحوه » واضطر النعان بن بشير وهو الأنصارى الوحيد الذء 
شايع بى أمية إلى أن يقول : 

يا سعد لا تجب الدعاء فا لنا Cand‏ تجن wheal coy ty‏ 


ol 02 


نسب تخيره” الإله لقومنا أثقل به نسباً على الكفار . 
إن الذين ووا بدن منک يوم القايب هم وقود النار 
ا معاوية هذا الشعر فلام TF‏ على سرف ليس غ ٠‏ فلم IS‏ 
معاوية أقل ا وا ی onde‏ حر وأو ول ع 
clei aS)‏ هذه العصبية القرشية كانوا يتفاوتون فيا بيهم 


بدا ع فكان مم ہم المسرف كيز يد »> والمقتصد معاوية Mes‏ مم 1 
ا فى العصبية إلى شى ع Aged‏ العطف على الأنصار ily‏ 
هم . ولعل الزبير بن العوام كان من هؤلاء العاطفين على الأنصار الراثين أذ 
الحافظين لعهدهم والرأعين لوصية oll‏ فيم . فقد محدثنا الرواة2© أنه م 


بنفر من المسلمين فاذا فم حسان ae AL‏ وثم غير حافلين lc‏ قول y‏ 


\ 


فلامهم على ذلك وذ كرهم موقع شعر حسان من النبى . وأثر ذلك فى Pt‏ 


حسان فقال يمدحه ‏ وأحت أن تلتفت إلى أول هذا الشعر 
الدلالة على ما أريد أن أثبته من دخول الحزن على انفوس 


الموقف Lit!‏ الذى وقفته م قریش :- 


١١۷ صفحة‎ ١4 الاغاني طبع بولاق حزء‎ )١( 
ere 
V صفحة‎ ٤ حزء‎ BEY (1) 





) أقام على عهد oJ]‏ وهد 
مهاجه وطريقه 
ya‏ انا ل لس SU‏ 
إذا كشفت عن ساقها | ebro‏ 


أقام على 


وإن [al‏ كا شه أ 
له من رسول الله قرلى قرية 
S‏ كربة ذب الزبير بسيفه 
فا مثله فيم ولا كان قبله 
ثناؤك خر من فعال معاشر 


Wea? 


حوار a‏ والقول بالفعل بعال 
dually‏ ای ا اميل 
يصول إذا ما كان يوم محجل 
بأبيض سباق إلى الموت diz‏ 
ens‏ شك فى كا ذلا 
ومن نصرة الإسلام جد مؤثل 
عن المصطى dew ally‏ فيجزل 
وليس يكون الدهر ما دام يذبل 
وفعلك يابن الماشمية أفضل 


فانظر إلى هذين الببتين فى أول المقطوعة كيف Odes‏ ذكر حسأن لعهد 
انى وحزنه عليه وأسفه على ما فات الأنصار من موالاة الى مر وإنصافه 
هر ولك La‏ هذه SLY‏ تدعو إلى cot‏ .من الاستطراد لا بأس 64 
لأنه لا يتتجاوز الموضوع كثيرا ؛ فقد يظهر من قراءة هذه الأبيات أنه قصد 
lef‏ إلى SCY‏ مدح الزبير وإحصاء ماثره . وقد يظهر أن فى آخرها 
قد روى هذه القصة تفر من آل الزبير ومن حفدة عبدالله بن الزبير 
ul‏ اف تا أن تكون عة ال یر بين فد مدت OL ode‏ ا 


وإستطراد ST‏ لا بأس به؛ لأنه يثبت ما نحن فيه أيضاً؟ فقد ذكرت 


لك ما كان من هجاء الأخطل اللأنصار » وهم يتحدثون ‏ كا رأيت - 


أن النعان بن بشير غضب هذا المجاءوأنشدبن يدى معاوية أبياتانر وا لك : 





م١‏ 
bs ae‏ مثل ما Gal‏ أببات حسان من أثر هذه العصبية الى seats‏ 
إلى الشعراء مالم يقولوا . وقد كان النعان بن بشير ف الأأنصار يتعصب لقر ty‏ 


0 أمية 5 أو ل الم العاسا للنفع 0 
الأنصارى الوحيد الذى شبد صفين 6 Seige 4 gles‏ الزبير من هذ 
القلة القرشية الى ا تعطف عا لى الانصارذ كر 1 لعهد النى 2 أو احتفاذا 


,عودة الأنصار ليوم الحاجة . قال oe‏ بن .شير لمعاوية : 


. وقد تحدذ وا أنه کا 


معاوى إلا تعطنا GLI‏ تعترف 
be‏ عا ALLE abu‏ 
ce‏ ان دون قطع لسانه 
وراعر رويد ل سمه إدذيكة 
بى تلق منا عصبة خزرجية 
وتلقاك خبل كالقطا مستظيرة 
يسومها العمران مرو بن عامر 
ويبدو من الحود العزيزة حجلها 
فتطلب شعب oe‏ بعل العامة 


5 
4 ae cen er وإلا‎ 


win کان‎ Gee oly 
وقبعة‎ ply كنت لم تشهد‎ Of 
بن غالب‎ ae 'فسائل بنا‎ 
ألم تنبدر يوم بدن سيوفنا‎ 

ire‏ 6 لدف 
وعادت على البيت ارام ile‏ 
وعضت قر يش بالأنامل ‏ بخضة 


ل الارد مشدوداً عليها Fla!)‏ 
وماذا الذىتجدى عليك الأراتم 
فدونك من ترضيه عنك 0 
اعلك فى غب الحوادث نادم 
أو الأوس by‏ تخترمك الخارم 
شماطيط أرسال عليها الشكائم 
Oley‏ حنى تستباح الحارم 
وتبية-ن من هول السيوف المقادم 
فتعز به فالان والامر سام 
تواريث Gael) DUT‏ صارم 
legs‏ فیا ١ oh db‏ 
أذلتت قريشاً. والأنوف دام 
وأنت با Ge‏ من الأمر عالم 
وليلك عما: ناب قومك Feb‏ 


Soe EEE‏ وجا 
وأنت على خوف عليك اام | 
ومن قبل ماعضت Elle‏ الأداهم 





EN 


LS‏ لها فى كل أمر نكيده مكان الشجا Py‏ فيه تفاقم 
فا إن رى رام فأوهى صفاتنا ولا ضامنا bey‏ من الدهر ضائم 


Syl ge aed Ly‏ ك استرق ما نوما الك السلا 
| أصانع فيا عبد شمس oly‏ للك الى فى النفس مى ad‏ 


م فا أنتوالأمر النىلست أهله ! ٠‏ ولكن ول .اق والآمر ها ثم 
الهم يصير الأمر بعد شتاته ‏ فن لك بالأمر الذى هو لازم 
م شرع الله dl‏ فاهتدى بهم وهم له هاد إمام ely‏ 
فظاهز جلا of‏ هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة » على أقل تقدير » قد 
مات على النعان بن بشير حملا » جلها عليه الشيعة e‏ 
لأنصاز حين أخخطأ م 0 موقفهم 
السياسى إلى 0 ان المغاويى ca‏ أمبة نضموا إلى على” we‏ 
ely‏ فى أن النعان بن بشيرلم يكن هاشمى المذهب ولا علوى الرأى ؛ إنما 
ن أموياء أو بعبارة أصح: سفيانيا . فلما أحس انتقال الأمر من آل أ 
فيان إلى obo‏ كم تحولعن الأمويين إلى ابن الزبير وقتل فى ذلك. 
فأنت dl GF‏ أى حد كانت العصبية قد انهت بقر يش والأنصار . 
أت ترى تأثيرها ف الشعر والشعراء . و ترق من هذين الاستطرادين 
يف استغلت العصبية الز بير ية والماشمية شعر حسان وشعر النعان بن بشير 
ناهضة خصومها . 
0 م أفرغ بعل من أمر هذه العصبية بين قريش والأنصار وتأثيرها 
لشعر والشعراء » ولا ركد أن أدع هذه العصبية دون أن أذ کر ما كان بين 
e 7‏ الخليفة Oly ye‏ من هذا 
النضال العنيف الذى لم تبق لنا منه إلا آثار ales‏ . 


. ومايليها‎ ١٠٠١ صفحة‎ ١١ جزء‎ Jui (020) 
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والرواة يختلفون فى أصل هذه المهاجاة بين هذين الشاعرين . و 
مضطرون إلى أن Make‏ ؛ فقد دخلت العصبية نى الرواية أيضا . أ 
الانضار فكانوا Often‏ أن هدن IS eS‏ صديفين + ولك 
عبد yall‏ بن حسان الأنصارى كان يحب امرأة صاحبه aly gill‏ 
إلا ؛ فبلغ ذلك صاحبه فراسل امرأة عبد الرحمن بن حساك » وأنبأت هذا 
زوجها » فاحتال حتى حمل امرأة صاحبه على أن تزوره awd‏ ¢ وأحفادة 
فى إحدى الحجر » واحتالت امرأته حتى حملت القرشى على أن يزورها [٠‏ 
فلما استقر به المقام عندها أقبل زوجها فأرادت أن تخفيه فأدخلته فا 
إحدى الحجر » فإذا هو يرى امرأته » ففسد الأمن بين الصديقين Wels.‏ 
قريش فكانت تر وى القصة نفسهاء ولكنها تعكسها وتظهرصاحبها مظهر Lig‏ 
ah adel‏ كانت ae al Pl auth‏ اون بن لان فلا عا را 


. الصديق‎ dad They تريد‎ CS ba 


ولس من شك فى أن هذه القصة حال كانت تشك به Pll‏ 
dy‏ يش بعد أن هدأت ار الخصومة العملية سما » وأن ما بروبه صا 
الأغانى عن أصل هذه المهاجاة بعيد كل البعد عن النساء : 
كان الصديقان يتصيدان با كلب لما » فقال القرشى لصاحبه : 
Ses ee deli EE‏ كلابكم لم fun‏ 
فرد عليه ابن حسان 7 
من كان jst‏ من فر دسة صيده elk‏ يغنينا عن Loe‏ 
0( ر Sh‏ ككلابكم فى الولغ A> >All,‏ 
حزنا 31 لمك as a Sy pope‏ كن ميك 
و الاي cles eesti‏ ال 
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ولحل عبد الرحمن بن حسان قد أحسن تصوير نفسية الانصار حن UB‏ 
فار الدليل ربا ath‏ به ذل وصار فروع الاس LUST‏ 
إن للتمس حى يبين لک فيكم می eS‏ للناس أربابا 

فارقوا ene‏ ثم انظروا وسلوا عنا وعنکم قديم العلم أنسابا 
| على أن الامر تجاوز هذين الشاعرين » فاستعان القرشى بشعراء من 
ر وربيعة . ثم Vij gb‏ الشعر والشعراء وانّبى إلى معاوية » فأرسل إلى 
بد بن العاصى » وكان وليه على المدينة > بأمره. Ob‏ يضرب كلا من 
رين مائة سوط» وكان سعيد عطوفاً على الأنضارفى أيام معاوية» كما 


دة » فكره أن يضربه » وكره أيضاً أن يضرب القرشى » فعطّل أمر 
أأوبة . غير أنه م يلبث أن ترك ولاية المدينة لمروان بن الحكم الذى أسرع 
مب لأخيه وضرب عبد الرحمن بن حسان ماثة. سوط . هنا ذكر 
د اارمن بن حسان أن للأنصار سفيراً فى الشام هوالنعهان بن بشير» 
VS.‏ 
بت 'شعرى Gul‏ أنت tay‏ م خليكى أم wh‏ نعان 
LG‏ تكن فقد يرجع الغا ٠‏ ثب يوماً ويوقظ الوسنان 
ن عيراً وعامراً أبوينا Lg Ula,‏ على العهد كانوا 
بم مانعوك أم . قلة CLES‏ أمأنت عاتب غضبان 
م جفاء أم أعوزتك القراطيس أم spl‏ به عليك هوان 
رم نبت أن ساق Sah Ly‏ بذلك الركبان 
م قالوا إن ابن عمك ف بلوى أمور I‏ با ابحدان 
Comal‏ الأرحام والود والضحبة فيا col‏ به الآزمان 
كا الرمح فاعلمن قناة أو كبعض العيدان لولا السنان 





Vey 
Palos قالوا: فدخل النعان بن بشير على معاوية» فذ كر له أن سعيداً‎ 


CG 


ماذا ؟ قال النعان أريد أن تعزم على مروان لعضين” أمرك و 


0 الأنصارى وحده‎ a cual Oly y أن‎ Og al 


جميعاً . ويروى أن النعان قال فى ذلك هذه الآبيات : 
Ube Gta. Gl Sb‏ 
ae‏ مقدم أفراسنا 
واذكر غداة ا الذى 
فاحذر علهم مثل ot‏ وقد 
eel)‏ أبن Olas‏ اتر 


Baa 5 أيام‎ bey 
وأشياعها‎ yl cs ui 


TE ope يصول حول‎ 

ABE‏ ا 

یا لنا الضيم فلا نعتلى ١‏ 
فص ى عرد احرتوفكة عادية تنقل Ye‏ الصخور| 
وانتبى أمر معاوية إلى مروان : فضرب أخاه خسين سوط » واستا 


: A 


عبد gal‏ بن حسان فى الباق فعفا . ولكنه أخذ يذيع فى المدينة 


:3 
أن يتم عليه lll‏ ففعل » واتصل الحجاء بين الرجلين . : | 
ولقد يستطيع الكاتب J‏ التاريخ السياسى أن يضع كتاباً خاصا ضا" 
فى هذه العصبية بين قريش ولأنصار + وما كان لما من التأثير نى 
المسلمين أيام بنى أمية ؛ لا نقول فى المدينة ومكة ودمشق » بل تقولا 


١0 صفحة‎ VE جزء‎ Jel )١( 


فشسقت هذه المقالة على عبد الرحمن بن SAN‏ وأقبل على أخيه فطلب | 





Ps 
{oN 


er) 
إصر وإفريقية والأندلس . ويستطيع الكاتب فى تاريخ الأدب أن يضع‎ 
العصبية بين قريش والأنصار من التأثير فى شعر‎ old مرا مستقلا فما كان‎ 
فريقين الذى قالوه فى الإسلام » وى الشعر الذى نحله الف ريقان شعراءهما‎ 
ا الجاهلية . هذا دون أن يتجاوز المؤرخ السياسى أوالأدنى الخصومة بين‎ 
1 والأنصار » فكيف إذا تجاوزها إلى الخصومة بين القبائل الأخرى‎ Goo] 
لك أن العصببة لم تكن مقصورة على أهل مكة والمدينة » ولكما تجاوزتهم‎ | 
فتعصبت العدنانية على العنية ؛ وتعصبت مضر عل بقية‎ » BIT العرت‎ 
دنان» وتعصبت ربيعة على مضر . وانقسمت مضر نفسها »> فكانت‎ 
العصبية القيسية والقيمية والقرشية . وانقسمت ربيعة فكانت فيا‎ 
Spee S فقد‎ + eee تغلب وعصبية 0 وقل مثل ذلك و‎ dw 
بيا > وحمير عصبيما » ولقضاعة عصبينها..‎ 
أطرافها وتنشكل‎ us, وكانت كل هذه العصبيات تتشعب وتتفرع‎ | 
نكال الظروف السياسة والإقليمية الى تحيط بها ؛ فلها شكل فى الشأم»‎ 
Ce ..وأنت‎ ee خرف العراق » وثالث فى خراسان » ورابع ف‎ 
سلطان بی م عدلوا عن‎ es م أن هذه العصبية هى الى‎ 
وا بفر يق من‎ gee aie Cal erase الى كانت د‎ ae 
> ارب عا لى فريق . قووا العصبية ثم عجزوا عن ضبطها ؛ فأدالت مهم‎ 


أدالت من العرب للفرس . 


وإذا كان هذا تأثير العصبية فى الحياة السياسية وقد رأيت Bb‏ يسيراً من 
بأأبرها فى الشعر والشعراء » فأنت تستطيع: أن تتصور هذه القبائل العربية 
| هذا الحهاد السياسى العنيف » تحرص كل واحدة مہا على أن يكون 
eo‏ فى Ul!‏ خير قديم » وعلى أن bse GS‏ فى Aol‏ رفيعاً 
إلا بعبد العهد . وقد أرادت الظروف أن يضيع الشعر الجاهل + لأن | 





Nes 


العرب لم تكن تكتب شعرها بعد : وإنماءكانت ترويه حفظاً . فلما. 
ما كان فى الإسلام من حروب الردة ثم الفتوح ثم الفعن ي قتل من الأ 
والحفاظ خلق كثير . ثم اطہ tel‏ وتران ىم ور ; 
شعرها © (إذا ا ره قد ضاع > وإذا أقله قد ببى . وهی بعد فى حاجة 
الشعر تقدمه وقوداً هذه العصبية المضطرمة ؛ فاستكترت من الشعر Nyc‏ 
منه القضائد الطوال وغير الطوال > ونحلها شعراءها القدماء . 

وليس هذا Et‏ نفترضه نحن أو نستنبطه استنباطاً » Ey‏ هوشئ' 
يعتقده القدماء أنفسهم ٤‏ وقد حدثنا به محمد بن سلام فى كتابه lide)‏ 
الشعراء oc‏ وهو بحدثنا بأكثر من :هذا : بحدثنا بان قر يشا كانت أقل ال 
شعراً فى الحاهلية » فاضطرها ذلك إلى أن تكون أكثر العرب Ue‏ 
فى الإسلام20© . وابن سلام يحدثنا عن يونس بن حبيب أنه نقل عن 
عمروبن العلاء أنه كان يقول : ما بى من شعر الخاهلية إلا أقله » ولوجا 
وافراً Ps ere‏ وشع ركثير . 

ولابن ke‏ مذهب من الاستدلال لإثبات أن أكثر الشعر قد ضام 


ولا بس بأن ١‏ به إلمامة قصيرة. فهو يرى أن طرفة بن العبد وعبيد 
الابرص من tl‏ الشعراء Cel‏ وأشدهم تقدما . وهو یری أن UD!‏ 
1 المصححين م بحفظوا هذين الشاعر ين إلا قصائد بقدر عشر. فهو يقول : 
لم يكن هذان الشاعران قد قالا إلا ما حفظ لما 1 لا ستحقان 
الشبرة وهذا التقدم ؛ وإذن فقد قالا شعراً Lys‏ واكنه ضاع » ولم يبق 
إلاهذا القليل 1 oF‏ علىالرواة أو على غير الرواة آلا 00 الشاءا 
إلاقصائدعشر» فأضافوا إليهما مالميقولاء وحمل عليهما كا يقول أبن سلا 





io )‏ 
لانن م ارات ست بار ا الحد» YT‏ 
إل إسعاق وغيره من cel‏ السير م ا يضيفونه. إلى عاد وود ويرم ۰ 
of NG‏ هذا الشعر منحول ch. oe‏ > على | ذلك أوضح 80 هذه 
صوص القرانبة الى لك أن الله قد أباد عادا 2569 oe ts‏ م 4.3L‏ ! 
| وسنعرض بعد قليل هذا الحو من شعر عاد ونود وغيز عاد وتمود . ولكننا 
ذ كرناة الان لین كيف كان القدماء نون كا نن > وکوت يها 
س» أن هذا الشعر الذى يضاف إلى الاهليين أكثره منحول» لأسباب 
السياسى ومنها غير السياسى . كان القدماء يتبينون هذاء ولكن مناهجهم 
النقد كانت أضعف من مناهجنا ٠‏ فكانوا يبدءون ثم يقصرون عن 


TT ull:‏ يستطيع أن cg‏ ا من أولية 


ر العربى 6 فروى أبيانا تنسب odd‏ الأبرش ¢ ear‏ تسب لزهير 
اجات > Voges tl Gy ide pay‏ نستطيع أن نقبل هذا 
> کا أن ابن سلام لم يستطع أن يقبل شعر عاد Marky‏ , ) 
Ley fh‏ يكن من شىء فإن هذا الفصل الطويل ok‏ بنا إلى نتيجة 
أنها لا تقبل الشك » وهى أن العصبية وما يتصل بها من BUY‏ 
باسية قد كانت من al‏ الأسباب الى حملت العرب على نحل الشعر 
Gude‏ . وقد Cul‏ أن القدماء قد سبقونا إلى هذه النتيجة . 
بد أن ترى أنهم قد شقوا بها شقاء كثيراً . فابن سلام ob te‏ آهل 

قادرون على أن y ne‏ الشعر الذى ينحله الرواة فى سهولة » ولكنهم 
ون مشقة وعسراً فى تمييز الشعر الذى ينحله العرب أنفسهم 
|P‏ نحن لا نقف عند استخلاص هذه النتيجة وتسجيلهاء وإنما نستخلص 
|( ۱ ) طبقات ابن سلام ص ۱۲ 4 ٠۳‏ 
'(؟) المصدر Audi‏ ص 4 





Ven 


منها قاعدة علمية » وهى أن مؤرخ GI‏ مضطر حين يقرأ الشعر | 
يسمى جاهليا أن يشك ی صعته كلما رأى Tat‏ من شأنه تقوية العصدا 
تأييد فريق من العرب عل فريق ty.‏ أن يشتد هذا الشك كلما ا 
القبيلة أو العصبية الى يؤيدها هذا الشعر قبيلة أو عصبية قد لعبت ا 
يقولون ‏ دوراً فى BLL‏ السياسية للمسلمين . 





ales الان‎ 


dy‏ تكن العواطف والمنافم_الدينية. أقل من العواطف والمنافع السياسية 
GIS S|‏ الشعر ولحله وإضافته إلى الخاهليين » لا نقول فى العصور 
آخرة وحدها » بل فيا وف العصر الأموى أيضاً . ورا ارتى عصرالنحل 
ثر بالدين إلى أيام الحلفاء الراشدين أيضاً . ولوأن لدينا من سعة الوقت 
غ البال ما 0 إليه هذا الموضوع للهونا Ll‏ القارئ بنوع منالبحث 
كلو من فائدة dole‏ أدبية قيمة » وهو أن ai‏ تارا هذا Soul‏ 
اثر بالدين . 
فنحن نرى أنه تشكل 'أشكالا dace‏ > دعت إلا الظروف امختلفة الى 
أطت LLL‏ الدينية للعرب خاصة والمسلمين عامة . فكان هذا النحل 
بعض أطواره يقصد به إلى إثبات صحة النبوة وصدق النى » وكان هذا 
اع موجهاً إلى عامة الناس . وأنت تستطيع أن تحمل على هذا كل 
wy‏ من هذا الشعر الذى قيل فى الحاهلية مهدا لبعثة coll‏ » وكل ما 
بها من هذه الأخبار SILLY‏ تروى لتقنع العامة بأن علماء 
ب وكهانهم » وأحبار الهود ورهبان النصارى » كانوا ينتظرون بعثة نى 
لى حرج من قريش أومن مكة.. وفى سيرة ابن هشام وغيرها من كتب 
ربخ والسير ضروب كثيرة من هذا النوع 2 . وأنت تستطيع أن تحمل 
هذا ATE‏ من الشعر المنحول لم يضف إلى ابحاهليين منعرب الإنس 


ev (\)‏ سيرة ابن هدام ص 9 وما بعدها و هه وما بعدها هامش الروض 





E۸ 


Lely‏ أضيف إلى الخاهليين من عرب الحن . فقد يظهر أن الأمة الم 
لم تكن ul‏ من الناس الذين ينتسبون إلى آدم ليس غير MEL yc‏ كان | 
هذه الأمة الإنسية أمة eal‏ من للحن كانت led‏ حياة الأمة الإ 
Oe‏ ل ا 
مأ تتوقع » وكانت تقول الشعر » وكان شعرها أجود من شعر SY‏ 
بل كان ارم 2 Gull‏ يلهمون شعراء الإنس ا تعرف قصة 
وهبيك ¢ وا تعرف أن الأعراب وار واة قد موا بعد الإسلام Jy‏ 
لشياطين الذين كانوا يلهمون الشعراء قبل النبوة وبعدها . وفى القرآن 0 
الحن ) أنبأت أن الحن. استمعوا N gl‏ آن » فلانت قلوبهم 
aL‏ وبرسوله » وعادوا فأنذروا قومهم دوم إلى الدين الحديك:.. 
لسورة A! a tal soi‏ ن كانوا يصعدك دون 5 فق السماء Osh po‏ السمع 
Ogle,‏ وقد Cals Ly iil‏ قوة 1 ار الغيب ۽ فلما قارب ا 
لنبوة حيل بينهم وبين استراق cee‏ > فرحو pill ob,‏ © وانقط 
ا عن أهل الأرض ee es‏ بکد القصاص وار واة يقرءوت | 
السورة وما يشبهها من الآيات الى be‏ حديث عن ot!‏ حتى yaa‏ 1 
تأويلها كل مذهب » واستغلوها استغلالا لا حد له» )4 « وأنطقوا ot!‏ بضر 
من الشعر وفنون من السجع > ووضعوا على el‏ نفسه أحاديث لم يكزا 


ما لتأويل OUT‏ القرآن على النحو الذى يريدونه ويقصدون ad]‏ 





وأعجب من هذا أن السياسة نفسها قد اتخذت GLI‏ أداة من أد 


Gail,‏ بالشعر فى العصر GLY‏ نفسه . فقد أشرنا فى الفصل السابق 


4) طبع‎ VE انظر فى هذا الموضوع كله تفسيرالطبيرى جزء ۲۹ صفحة‎ )1١( 
| وجهرة أشعار‎ » Yb وما‎ VAL صفحة.‎ ١ جزء‎ plea وسيرة ابن‎ 
سانيا‎ Wy 





OP‏ من قتل سعد بن عبادة » ذلك bai‏ الذى آى أن يذعن 
a E‏ کتفوا | هذا 
> وإنما رووا شعراً قالته GLI‏ تفتخر فيه بقتل سعد بن Bale‏ هذا : 


قد قتلنا سيد gt)‏ 


ورميناه بسهمين 


رج سعد بن عباده 


Yoo, نخطى‎ 


ذلك قالت للحن شعراً رثت فيه عمر بن let‏ ؛ 


د فيل بالكل أطليك 
من إمام وباركت 
em:‏ أو يركب جناحى نعامة 

lates غادرت‎ 3 1, yl 5 


الله حبرا 


كنت أخنى أن تكون وفاته 


له الأرض Fe‏ العضاه بأسؤق 
بد الله فى ذاك 0 رف 
ليدزك ماحاولتبالأامه eae‏ 
بوائق فى أكامها ۾ Ge‏ 
ا ا 


دجب أن أصعاب الرواية مقتنعون Ob‏ هذا الكلام من شعر الجن . 


Op‏ فى شىء من الإنكار والسدرية بأن الناس قد أضافوا هذا 


Oe بن‎ Ele ال‎ 


ا الم ما نحن فيه ؟؛ 
od‏ الدين 


فقد أظهرناك على نجومن نحل الشعر الجن 
. والغرض من هذا النحل - فيا رجح إنما هو 
حاجات العامة الذين يريدون المعجزة فى كل شى ء » ولا يكرهون أن 
4 : إن من دلائل صدق النی فى رسالته أنه كان منتظراً قبل أن ££ 
hy‏ » تحدثت بهذا الانتظار شياطين GA!‏ وكهان الإنس ؛ وأحبارا 
olay‏ النصارى . 


٤١ اا مك ن القسم الثانى من طبقات ابن سعد ص‎ an a 
lane طبقات ان‎ als تنسب هذه الابيات الماح 8 مزرد وجز‎ ( 


تسم اول صفحة ٠‏ 54 والاغانى جزءم صفحة؟ ٠١‏ وطبقات V Adri el‏ 
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ري of‏ مصاع lL‏ فل ated‏ عن الات إلى Sd‏ 
الجن ليخترعوا ما اخترعوا من شعر dl‏ وأخبارهم المتصلة بالدين » 
قد اعتمدوا be‏ القرآن Lent‏ فما رووا ونحلوا من الأخبار والأشعار PV‏ 
اى نضاف إلى الأحبار . فالقرآن يحدثنا Ob‏ امود والنصارى يجدون 
مكتوياً عندهم فى التوراة والإنجيل . وإذن فيجب أن تخترع اله 
والأساطير وما يتصل بها من الشعر ليثبت أن المخلصين من الأحبار وا! 
كانوا يتوقعون بعثة النبى ويدعون الناس إلى الإعان به حتى قبل Jol‏ 
الناس زمانه . 


ونوع آخر من ot‏ الدين فى نحل الشعر وإضافته إلى الحاهليين › 
ge ha‏ شأن النى م من ناحية أسرته ونسبه فى قريش.. فلأمرما | 
الناس ر oer Ou‏ يكون صفوة بنى هاشم وأث يكون يلوا 


صفوة. بق عبد مناف ¢ OSG Ol,‏ بثو عبد ماف ,صفوة, بى قصى KG‏ 
تكون قصى صفوة قريش » وقريش صفوة مضر » ومضر صفوة عدا 
وعدنان صفوة العرب © والعرب صفوة الإنسانية كلها . وأحذ Bed)‏ 
بتهدون فى تثبيت هذا النوع من التصفية والتنقية وما يتصل منه بأسرة 
خاصة ¢ فيضيفون إلى عبدالله وعبد المطلب وهاشم وعبد مناف aby‏ 
الأخبار ما by‏ شأنهم ويعلى مكالتهم ويثبت تفوقهم على قومهم + 
وعل العرب oo ea . dale‏ أن طبيعة القصص ES‏ لعرب تسلتبع } 
ولا سا EN‏ العامة ھی اى 4 هذا القصص 

وهنا تتظاهر العواطف الديئية والعواطف السياسية على نحل ال 
فقد أرادت الظروف أن تكون BIL‏ والملك فى قريش رهط النى 
يختلف حول هذا اللاك »؛ > فيستفرحيئاً فى بنى del‏ وينتقل هنهم | ١:‏ 

هاشم رهط الى Ceo‏ . ويشتد التنافس به بين أولتقك د 007 





\o\ 


الك وهؤلاء القصص ey‏ من وسائل الحهاد السياسى . فأما فى أيام 
أمية فيجتهد القصاص فى OLY‏ ما كان لأمية من مجد فى الحاهاية . 
أ 05 العباسيين فيجتهد القصاص فى OU]‏ ما کان لببى هاشم من 
فى الجاهلية . وتشتد الخصومة بين قصاص هذين an‏ السياسين 
الروايات والأخبار والأشعار . 
pot Y‏ الأمر عل دين الور ot‏ ع يناف 
rom‏ قراطية القرشية كلها طموح إلى المجد »> حريصة على أن يكون لها 
منه فی قديمها كنا أن ها حظا منه فى ado‏ . وإذن فالبطون القرشية 
adel]:‏ تنحل الأخبار والأشعار > وتغرى القصاص وغير القصاص 
ا لم Ly‏ رهط النى من ناحية > وأن الملك 
pt‏ فا م بن dol‏ أخرى . فانظر إلى تعاون العواطق الدينية والسياسية 
نحا ely tele ach‏ ا 
oH‏ فى حاجة إلى أن أضرب لك الأمثال ؛ فأنت تستطيع ol‏ تنظر 
برة ابن هشام وغيرها من كتب السير التاريخ ری م من oil US ix‏ 


. وإما أضرب لك مثلا واحداً يوضح ما ذهبت إليه من أن be‏ 
كانت تحث على نحل الشعر منافسة للأسرة المالكة أموية كانت 
Lf‏ . وهذه القصة east SN‏ نمس رهط بی مخزوم من قريش » 
تعطيك مثلا Tole‏ قويا حرص قريش على نحل الشعر لا تحرج فى 


الا ترعى فيه صدقاً ولا Wo‏ 

دث صاحب GEV‏ باسناد له عن عبد العزيز بن Gl‏ نمشل قال : 
ET‏ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ating‏ أطلب 

با حال هذه أربعة GYT‏ درم وأنشد هذا e‏ 
The‏ ينشدها رسول الله صلل الله عليه وسلم . فقلت : أعوذ بالله 





1١6 
7 عل الله ورسوله » ولكن إن شغت أن أقول سمعت عائشة‎ cil ol 
فعلت . فقال : لا > إلا أن تقول معت حساناً ينشد رسول الله م‎ 
: pee oll eee ورسوك الله صل‎ cots 
tui d نتكلم عدة ليال فأرسل إلى" فقال‎ Y فأقمنا لذلك‎ 


dye | Seal eal هشاما — يعبى‎ 


فقات ”مهم ¢ load‏ هم 


اجعلها فى عكاظ واجعلها. لأبيك » فقلت 


ألا a‏ 
هشام 


قوم و 
ela‏ 
E‏ 


يذودان 


وابو 
وذو Cres‏ 
فهذان 

Vel تزدهى‎ .١ أسود‎ 


عكاظ 


لدت أخت بى سم 
lve‏ مدره et‏ 
عل pth Stl‏ 
وذا من کن يرف 


eae! elt. ن‎ 


من اضرم 

E 

ه لا أحلف على ام 
PA‏ قصور الشأم ولردم | 
بأزكى yy Co y‏ 20 أو hee Jd‏ 

قال : ثم جئت فقلت : هذه UE‏ أبى . فقال E‏ 

قال فهى إلى OV‏ منسوبة فى كتب i of‏ 


يوم ly‏ الناس 


وهم من ولدوا أشبوا 
فان 


lel‏ ويك الا 


1 
اخحوة بين 


» GAS! ابن‎ 


OD) Gp الز‎ je 


فانظر إلى عبد الرحمن بن ا حارث بن هشام كيف أراد صاحبه أ 
يكذب وينحل الشعر The‏ ثم لا يكفيه هذا النحل حى_يذيع | 
أنه سمع حساناً ينشد هذا الشعر بين يدى coll‏ » كل ذلك بأربعة 


+ dade Sole GEM (1) 





\er 


. ولكن صاحبنا كره أن يكذب على النبى بهذا المقدار « /واستباح 
ذب GE Ye‏ . وعبد gall‏ لا يرضيه إلا الكذب على النى 


ما . وكلاهما شديد الحاجة إلى صاحبه + هذا يريد شعراً لشاعر, 


> والانحر يريد JU‏ فيتفقان آخر الأمر على أن pill joey‏ 
بن الز بعرى شاعر قريش . ومثل هك[ AS‏ 
دو انحر من تأثير الدين فى نحل الشعر > ودو هذا الذى يلجأ إليه 
س لتفسيز ما os‏ مكتوباً فى القرآن من ن أخبارالأم القدعة البائدة 
me! oy 296‏ ؛ Sly)‏ يضيفون إلهم ES‏ . وقد كفانا ابن 
نقده وتحليله حبن جد فق طبقات الشعراء فى SU)‏ أن هذا الشعر 


5 2 : ت‎ Al 
ole! ابن‎ oe : منحول‎ (Core وحمير‎ ce dt م مم يضاف‎ 
02 


أص 


. وابن | Ge‏ ومن ad!‏ من lei‏ القصص 
فون بالشعر يضيفونه إلى عاد وکود وتسبع و fa Ss‏ يضيفون الشعر 
م6 نفسةه ٤‏ فهم يزعمون ail‏ ر هر ابيل حين ¢ aks‏ أخوه فال ونظن 
ن الإطالة والا “مال أن نقف عند هذا النحومن السخف 

ن تار الدين re)‏ نحل الشعر » وذلك حين ظهرت Aves‏ 


ea) is‏ ب | لقصص 


ol de 08 ds 4‏ اتصلت الأسات بيهم وبين el‏ المغلوبة 5 


il 2‏ الموالى Elsi Al‏ وهؤلاء ol‏ يدرسوا 9 ol,‏ درسا أ لغويا ويثبتوا 
إألفاظه ومعانيه . ولأمرما شعروا بالحاجة إلى إثبات أن القرآن كتاب 
مطابق فى ألفاظه للغة العرب » فحرصوا على أن يستفمدوا على كل 
{ من CLIT‏ القرآن بشىء من شعر العرب ثبت إن Anais‏ 
عر بية لا سبيل إلى الشك ف Yue‏ . وأنت توافقى فى غير مشقة 
أن من العسير » كا قدمت فى الكتاب الأول » أن نطمئن إلى كل هذا 


Cc 


۱۲۸ طقات ابن سلام صفحة (؟) تاريخ بغداد ج ه ص‎ ) ١ 
8 ; 


¢ #ضمن 





١64 
ومعانيه .أل‎ OTA الشعر الذى يستشهد به الرواة والمفسرون على ألفاظ‎ 
بن الأزرق‎ od فى ذلك وق قصة عبدالله بن عباس‎ i ul) عرفت‎ 
Mel واحداء وهو آنا نعتقد‎ Tat نعيد‎ Lely نعيد القول فيه‎ old) Ge 
2+ لاتقبل لغته شكا ولا ريباً وهو لذلك أوثق‎ je كان هناك نض‎ 
فهو القرآن . وبنصوص القرآن وألفاظه بحب أن نستشهد ل‎ dy all للغة‎ 
ما يسمونه. الشعر الجاهى» بذل أن نستشهد بهذا الشعر عل نص‎ dee 
. القرآن‎ 

و أفهم كيف يمكن أن يتسرب الشك إلى dle‏ جاد فى اء 
القرآن واستقامة ألفاظه وأساليبه ونظمه على ما عرف العرب أيام النبى 
bal‏ ونظم lol,‏ وإنما هناك مسألة Gol‏ » وهى ,أن العلماء “ly‏ 
التأويل من الموالى بنوع حاص لم بتفقوا فى كثير من الأحيان على فهم BP‏ 
وتأويل نصوصه 6 فكانت ore‏ خصومات فى التأويل والتفسير »> وعن أ 
الخصوها col‏ نشأت Gel ee‏ بين الفقهاء أص حاب التنشريع . 

وهنا نوع wl‏ من ن تأثير الین 1 نحل الشعر . فهذه الخصومات | 
العلماء كان ها تأثير غير قليل فى مكانة العالم وشمهرته ورأى الناس فيه الأ 
الأمراء lilly‏ بعلمه . ومن هنا كان هؤلاء العلماء حراصاً على أن Has‏ 
دائماً مظهر eel‏ فى خصوماتهم الموفقين Gol‏ والصواب 
يذهبون إليه من sly‏ وأ شى ء ينبح 4 هذا مثل sl ni YI‏ عا ا 
العرب قبل نزول القرآن ¢ وقد کر piel‏ هذا الاستشهاد aa Os‏ 
شعر الا هليين غل كل شی ء 2 م قراءة LI oat‏ وا 
وكتب التفسير OVUM,‏ تثرك فى Clas‏ أثراً قويا وصورة غريبة لهذا ا 
dalla all‏ » حى ليخيل إليك أن أحد هؤلاء العلماء > على cl‏ 
ما كان ينظر فيه من فروع العلم > م يكن عليه إلا أن يمد يده إذا | 





\eo 
a بما شاء الله من كلام العرب قبل الإسلام ؛ كأن كلام العرب‎ 
ا‎ | te اه ی كل‎ 
الخاهليين'الذين قالوا ى كل شى ء كانوا جهلة غلاظاً فظاظا . أفترى‎ of 
وغلظهم عل ما ات إليه‎ woke هؤلاء الجهال الغلاظ ستشهدك‎ 
ودقة فنية ؟ . فالمعدزلة يثبتون مذاههم بشعر العرب‎ ee ضشارة العباسية من‎ 
المقالات ينقضون آراء المعتزلة معتمدين‎ lel لأهليين . وغير المعتزلة من‎ 
شعر الحاهليين . وما أرى إلا أنك ضاحك مثل أمام هذا الشطر الذى‎ 
بعض المعتزلة ليثبت أن كرسى الله الذى وسع السموات والأرض هو‎ 
: eb الشطر هو قول الشاعر امجهول‎ lay ٠ 
* Ge الله‎ fe ی ء‎ SA 
إحصاثه‎ al سبيل‎ NS ow على‎ fal out ركذب‎ 
التأويل والمقالات‎ oli, رجال الدين‎ ie نصائه ؛ فهو لبس‎ 


J‏ ل اللغة وأهل الأدب عاك جاوز Bae el‏ من etl‏ قال وا فى 
ما يكن الموضوع الذى تناولوه . 
الأمرما كان ال بذع فى العصر العباسى عند فريق من الناس أن يرد كل . 


إلى العرب حى الأشياء الى استخدثت أوجاء بها المغلوبون من الفرس 
ese‏ . وإذا كان الأمركذلك فليس لنحل الشعر للجاهليين حد . 
1 إذا eas‏ ف ols‏ الحيوان الجاحظ eal‏ من هذا التحل ما 


ى لا أريد أن tel‏ عا أنا فيه من تأثير العواطت 0 الدينية 

الشعر وإضافته إلى الحاهليين . وقد رأينا إلى OW‏ فنوناً من هذا 

٠‏ ولكننا لم نصل بعد إلى أعظم هذه الفنون كلها Gee‏ وأبعدها أثراً 

ها the‏ بعقول القدماء والمحدثين > وهو هذا النوع الذى ظهر عند ما 





yor 
وا‎ ٠ استؤنف الحدال فى الدين بين المسلمين وأححاب الملل الأخرى‎ 
وخصومه > ثم هلا‎ coll قوى بين‎ Gall الود والنصارى . هذا الحذال‎ 
أن تم انتصار الى على اايهود واوثنيين فى بلاد العرب : وانقطع أ‎ 
ينقطع أيام الخلفاء الراشدين + لأن الكلمة فى أيام م الخلفاء ل أل‎ 
للحجة ولا للسان » وإغا كانت هذا السيف الذى أزال سلطان ال‎ 
واقتطع من دولة الروم الشأم وفلسطين ومصروقسما من إفريقية الثمالية‎ _ 
العرب فى الأمصار واتصلت الأسباب أ‎ E انہت هذه الفتوح‎ 
وغير النصارى » استؤنف هذا الحدال‎ selene وبين المغاوبين‎ 
MS صورة أقرت إلى النضال مها إلى أى شى ءاخر . وذهب الحا دلون‎ 
Ham النوع من اللحصومة مذاهب لا تخلومن غرابة نحب أن نشير إلى‎ 
شی ء من الإجاز.‎ 
أما المسلمون فقد أرا‎ 
: وصفوته هى‎ GIL البى » وأن خلاصة‎ Gay قبل أن‎ 


دوا oF‏ يثبتوا أن للإسلام أ ولية ی بلاد العرب 


4 


الدين GLI‏ الذى أوحاه الله إلى الأنبياء من قبل . فليس -غريباً ot‏ 
قبل الإسلام قوماً يدينون بالإسلام» أخذوه منهذه الكتب Peston!‏ 
Col‏ قبل القرآن . والقرآن Was‏ عن هذه الک فهر یذ کر اله 


والإنجيل ومجادل فيهما الود والنصارى . وهو يذ كر غير التوراة DY Iy‏ 


ol ts‏ هو صحف sgh lel‏ نك ر غير دين الود والنصاری ts‏ لك 

ale‏ إبراهم > هو هذه الحتيقية dis gl‏ نستطع إل الآن أن لين ۾ 
خم 2 

الصحيح 4 وإذ كان الود قد تاوا cs‏ أو ¢ ال 


قل استائر وا 00 وتأويله > وكان القرآن .قد وقف من By Sel‏ 
موقف من د ینکر عليهم dee‏ ما Opty‏ » فطعن ف فى صحة ما بين Peel‏ 
التوراة.والإنجيل » واتهمهم بالتحريف والتغيير » ولم يكن أحد قد ا-| 





AA 


\ov 
= ولا زعم لنفسه الانفراد بتأويلها > فقد أخذ المسلمون‎ 0 
من‎ al هذا الذى هو و أقدم‎ eli! ae إلى‎ a 
Ames 
Ewes أثناء ظهور الإسلام وبعده فكرة أن الإسلام‎ 00 
بن هنا ا يعتقدون أن دين إبراهيم هذا قد كان دين‎ 


eee 3 0 


أعبادة الأوثان ds.‏ حتفظ بدين aly!‏ م إلا أذ راد. قليلون يظهرون من 
لى حين . وهؤلاء الأفراد يتحدئون ١‏ ا ن reel‏ ها يشبه 


'م 
\ 
قا 
a‏ 
Ol‏ 


: م . وتأويل ذلك سير + في هم أتباع cul‏ » ودين إبراهم هو 
. وتفسير هذا oy‏ الوجهة العلمية سير أيضاً ¢ فأحاديث هؤلاء 
ل وضعت ثم Clay‏ عم حملا بعد الإسلام Nic‏ لشى ء إلا 
ن للإسلام 2 بلاد العرب قدمة وسابقة وعلى هذا النحو تستطيع 


ع 


تمل كل ما تجد من هذه الأخبار والأشعار والأحاديث الى تضاف 
احاهلیین » والى يظهر بينها وبين ما فى القرآن والحديث شبه قوی 


هنا نصل إلى Ge the‏ با الباحثون عن تاريخ القرآن من الفرنج 
OS tip‏ خاصة » وهى تأثير المصادر العربية الخالصة فى القرآن . فقد 


| دؤلاء الباحثون يرون أن القرآن تأثر Loyd‏ والنصرائية ومذاهب أخرى 


ين كانت شائعة فى البلاد العر بية وما جاورها . ولكنهم رأوا أن يضيفوا 


المصادر مضدراً عر بيا خالصاً > ولسوا هذا المصدر من شعر العرب 


Culp‏ > ولا سما الذين كانوا يتحنفون م وز الأستاذ «كلمان 


ى فصل طويل — نشرته له امجلة الاسيوية سنة ٠۹٠٤‏ أنه قدا 
| من ذلك بشى Det‏ واستک ads‏ مصدراً جديداً من مصادر القرآن. 
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هذا gill‏ ء pall‏ > وهذا المصدر الخديد هوشعر أمية بن أنى الصلت . 
أطال الأستاذ « هوار » فى هذا البحث وقارن بين هذا الشعر الذى pis‏ 
إلى أمية بن أنى الصلت > وبين آيات من القرآن » وانہی من هذه الأ 
| الى نليجتين : 4 
0 الأول ) أن هذا الشعر الذتى ينسب لأمية بن أنى الصلت صحيح ؛ 
هناك فر by‏ بين ما adele‏ وما جاء فى القرآن من تفصيل بعض القصه 
ولوكان منحولا لكانت المطابقة ثامة بينه وبين القرآن . وإذا كان هذا fel‏ 
Cesc Cee‏ - فى رای SEAM‏ ر هور - أن يكون Al‏ قد el‏ 
نه قليلا أوكثيراً Bd‏ القرآن . 
( الثانية ) أن صعة هذا الشعر واستعانة ol‏ به فى نظم الفرآن قد اا 
|المسلمين على حار بة شعر أمية بن ألى الصلت وحوه ليستأثر القرآن PAL‏ 
ولبصح أن النبى قد انفرد gly‏ الوحى من السماء .. وعلى هذا النحو اننأ 
الأستاذ «هوار » - أو خيل إليه أنه استطاع ‏ أن يثبت أن هناك شعراً Pe‏ 
Cae‏ » وأن هذا الشعر الحاهلى قد كان له أثرفى القرآن . ومع ألى من 
oF‏ إعجاباً بالأستاذ « هوار » وبطائفة من ن أصحابه المستشرقين Bh ley‏ 
ليه فى كثير من الأحيان من النتانج العلمية القيمة فى تاريخ الأدب أ 
0 الى يتعخذويما GB » Coal‏ لا أستطيع أن أقرأ مثل هذا Bi)‏ 
الذى أشرت إليه آنفاً دون أن أعج ب كيف بتورط العلماء أحياناً فى مرا 
لا صلة بينها وبين الع . ولیس يعنينى هنا أن يكون القرآن قد تأثر بشعر 
أولا يكون » ub‏ لا أؤرخ القرآن ٠‏ وأنا لا أتعرض للوحى وما يتتصل | 
ولاللصلة بين القرآن وما كان يتحدث به البهود والنصاربى» كل ذلك لال 
الآن » وإتما الذى يعنيى هوشعر أمية بن ol‏ الصلت وأمثاله من ال 


والغريب من أمر المستشرقين فى هذا الموضوع وأمثاله آم يشكر 





10۹ 
السيرة نفسها » ويتجاوز بعضهم الشاك إلى الححود > فلا يرون فى 
إأة مصدراً تار ييا Lee‏ > وإنما.هى » adc‏ م كنا ينبغى أن تكون عند 
اء ten‏ > طائفة من Le‏ والأحاديث ا إلى التحقيق والبحث 
J‏ الدقيق لمتاز you‏ من pce‏ . هم يقفون هذا الموقف العلمى 
dxf‏ » ويغلون فى هذا الموقف + rhs‏ يقفون من أمية بن أى الصلت 
؛ مزق Seabed! pada‏ مع أن أخبازآافية لست Gol‏ إل Gaal‏ 
بلغ فى TT‏ سر هذا الاطمئنان الغريب إلى “نحو 
لأخبار دون النحوالآخر؟ أيمكن أن يكون المستشرقون أنفسهم ا 
ذا التعصب الذى يرمون به الباحنين من أصحاب الديانات ؟ أما أنا 


إن Gl‏ الصلت نفس الموقف العلمى الذى وقفته من شعر اللاهليين جميعاً . 


أن شعر أمية بن ot‏ الصلت لم يصل إلينا إلا من طريق الرواية 
Lit‏ لأشك فى صخته كما شككت فى شعر Gel‏ القيس ge Vy‏ وزهير » 
/ يكن لم من النى موقف أمية بن أنى الصلت . 
ق إن هذا GMI‏ نفسه Gls‏ عل أن أرتات الارتبات كله نى شعر 
إن أن الات > فد Cady‏ أمية دن coll‏ موقى اللصومة 5 حا 
لله وأيد مخالفيه » By‏ أهل بدرمن المشركين . وكان هذا وحده يكى 
عن رواية شعره » وليضيع هذا pill‏ كا ضاعت الكثرة المطلقة من 
Sih‏ الذى هجى فيه النى oleh‏ حين كانت اللحصومة شديدة 
وبين حالم م من الوثنبين والمبود و كن أن يكون من HI‏ 
ء أن cor gil‏ عن رواية شعر أمية القن يام للدي وأخبار 
. فا كان شعر أمية بن ألى الصلت إلا شعراً كغيره من الشعر » لا 
بع أن ينمض Tall‏ كا لم يستطع غيره من الشعر أن يض للقرآن 





ا 


م أمية بن أبى Carel‏ بأمور الدين خم أحبار البهود ورا 
النصارى . وقد ثبت Elle el‏ وهؤلاء واستطاع ol‏ يغلهم على ع 
العرب BLL‏ مرة وبالسيف مرة أخرى . فأمرالنى مع أمية بن أنى fe)‏ 
كأمره مع هؤلاء الشعراء الكثير ين الذين هجوه وناهضوه ولسوا عليه أل 

ومن هنا تستطيع أن تفهم ما يروى من أن النی أنشد شيئاً من fae‏ 
فيه دين وتحنف فقال : «آمن لسانه وكفر قلبه ».. آمن لسانه PS‏ 
يدعو إلى مثل ما كان يدعو إليه النبى . وكفر قلبه لأنه كان يظاهر المشر 
على صاحب هذا الدین‌الذی کان يدعو ad]‏ . فأمره كأمر هؤلاء اليهود | 
أيدوا النبى ووادعوه » حبّى إذا خافوه على ae‏ السياسى والاقتصا 
ade by ob ally‏ المشركين من فرش 

لبس إذن Jl cs ee!‏ الصلت بدعا فى شعر المتحنفين من.ا 
أو المتنصرين ولممودين منم . وليس يمكن أن 0 المسلمون JAB‏ 
محوه » إلا ما كان منه هجاء للنبى وأصحابه ونعياً على الإسلام ؛ فقد 
المسلمون فيه سلكهم فى غيره من الشعر الذى أهمل حى ضاع . 

ولكن فى شعر Jl a tal‏ ا وردت ف القرآن ists.‏ 
ماح والناقة والصيحة . ويرى الأستاذ « هوار » أن ورود هذه الأخرا 
dul ad‏ مالف بعض SS)‏ لفة لما جاء ىق القرآن دليل على dae‏ هذا ا 
من جهة » iS‏ أن النبى قل gel‏ مله خا من جهة Gel‏ 3 | 


Wie Ld yal Cus‏ ار oh Coad‏ الذى زعم أن ما خا 

القرآن من الأخبا ركان كله مجهولا قبل أن BA‏ به القرآن ؟ ومن ا 
يستطيع (os as Su ol‏ من القصص القرآنى 5 ان معر وفاً بعضه عند | 
وبعضه عند التصارى » وبعضه عند العرب أنفسهم ؟ وكان من الس 
يعرفه gill‏ كما كان من اليسير أن يعرفه غير النبى من المتصلين | 
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ب . ثم كان النى وأمية متعاصرين . فلم يكون النى هوالذى أخذ عن 
ولا يكون أمية هوالذى أخذ عن النى ؟ ثم من الذى يستطيع أن يقول 
ل ادر eo ee‏ نصوص 
Gall ©‏ العتول alle of‏ بينهما ما استطاع ليخي النحل ويوهم 
ee on‏ لا تكلف فيه 1b S jas Ni‏ 

نحن نعتقد أن هذا الشعر call‏ يضاف إلى أمية بن ألى فى الصلت Gls‏ 
من المتحنفين الذين عاصروا النى أو جاءوا قبله le]‏ 1 نحلا . نحله 
SOE aan a‏ للإسلام قدمه وسابقة فى البلاد العربية . 
هنا لا نستطيع أن نقبل ما يضاف إلى هؤلاء الشعراء والمتحنفين إلا مع 

ن الاحتياط والشلك غير قلبل . 
ذا co‏ المسلمين . فأما غير المسلمين من let‏ الديانات/الأخرى 
نظروا فإذا لهم فى فى حياة الأمة العر بية قبل ل قديم . وفى المح أن 
قليل من بلاد الحجاز فى المديئة yey‏ وعل 


قد استعمر وا ie‏ غير 
المهودية قد جاوزت Gel Ms ee‏ 


قا 
tld. ae‏ اشا ol‏ 
ات ع ا فا ا بوجه ls‏ 

dy cf‏ الى كانت بين أهل gel‏ وبين الحبشة ٠‏ وهم نصارى . ثم ی 
أن البهودية قد استتبعت حركة اضطهاد للنصارى بى نجران ذ كرها 


0 «سورة البروج‎ Gd 
‘ فيه» وکل هذا ظاهرفى أخبارالعوب وأساطيرهم‎ ELEY هذا حق‎ 
ا هرق القرآن بنوع خاص »؛ فليس قليلا ما يمس الود من سور القرآن‎ 
والمبود من خصومة انت بإجلاء الود‎ coll تعلم ما كان بين‎ esl Wy 
وكان اليبود قد تعر بو حقا » وكان‎ > GILL! د العرب ايام مر بن‎ 
من العرب قد ہودوا . ولیس من شك عندى فى أن الاختلاط بين‎ 
601) 
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AN قد أعد هاتين القبيلتين لقبول الدين‎ oy Sb وبين الأوس‎ onl 
. صاحبه‎ tule 
هذه حال المود > فأما النصارى فقد انتشرت ديانتهم انتشارا قويا‎ 
فما يلى الشأم حيث كان الغسانيون اللحاضعون لسا‎ Gall بعض بلاد‎ 
المناذرة الخاضعون لسلطان الفرس‎ ee الروم » وفها يلى العراق‎ 
وف نجران من بلاد العن الى كانت على اتصال بالحبش وهم نصاری‎ 
E ادن ر‎ oy قبائل من‎ ol ويظهر‎ 
طولا وقصراً . فنحن نعام مثلا أن تغلب كانت نصرانية > وأا أثارت م‎ 
إلا الإسلام أو السيه‎ Gall بن‎ ba dal من مسائل الفقه ع‎ 
٠ فتقبل من غير العرب . ولكن تغلب قبلت مها صدقة‎ aL فأما‎ 
فما يقول الفقهاء0©.‎ GE قبلها‎ 
ly. yall تغلغلت المودية ى بلاد,‎ LT تغلغلت 00 إذن‎ 
Ps إل اغتناق إحدى‎ Gall الأمر‎ SY الظن أن الإسلام لولم يظهر‎ 
1 الديانتين . ولكن الأمة العر بية كان ها مزاجها الخاص الذى لم يستفم‎ 
| Bee ملام‎ ail جديداً أقل ما يوصف به‎ ts الدينين» والذى استتبع‎ 
dy all لطبيعة الامة‎ 
مهما يكن م شی افلدس من ن المعقول أن ينشر هذان الدينان فى ال‎ 
Hy فى الشعر العرلى قبلى الإسلام > وقد‎ vals iil bos العر ببة دون‎ 
fee أن الغصبية العربية حملت العرب على‎ 
fd ee tes فى الحاهلية بعد أن ضاع شعر هذه‎ 
لم ا‎ YS وأبوا إلا أن‎ «Cuba ht والنصارى : تعصبوا لأسلافهم من‎ 


كشعر غيرهم من الوثنيين ٠‏ وأبوا إلا أن يكون 0 جد وسؤدد کا Jats‏ : 
)١(‏ انظر فوح البلدان للبلاذرى صفحة ٠۸١‏ وكتاب المعارف 
قتيبة صفحة VAY‏ طبع مصر ١‏ 
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وسؤدد أيضاً > فنحلوا کا نحل غرم > ونظموا_شعراً: أضافوه Af‏ 
de»‏ بن عادياء و إلى عدى بن زيد Anes‏ من شعراء doll‏ والنصارى 
aly]‏ القدماء حسون شیا من Ma‏ ؛ = بحدون فيا ينسب إلى 
أن بن زيد من الشعر dye‏ وليتاً لا يلائمان العصر الحاهلى > فيحاولون 
ذلك بلاقم والاتصال ee‏ الحياة الحضرية الى كان 

طنعها أهل الخيرة . 
انحن نجد مثل هذه السهولة فى شعر اليهود > فى شعر السموءل بنوع 
ولا نستطيع ol‏ نعللها عثل ما عللت به فى شعر عدى . فقد كان 
بعل د إل مدت الس بعش عنشة te‏ أقرت إلى حياة السادة 
بن ما إلى Slit‏ ا OLN tes bali‏ أن ا 
لوا قصيدة أضافوها إلى امرئ القيس أ 
ن أودغه سلاحه فى Maa jb‏ قسطنطينة 
الذين نحلوا هذه القصيدة الرائية الى 7 
السموءل ف قصته المشهورة مع الكلى 
fie cll‏ أن re‏ الدينية على اختلافها 
طف السياسية من التاثير ىق 


: apes 
ble رإذا كان من | ن‎ 


ى 


{ ما للأهواء الدينية a‏ 


az بين ن السياسية والدين‎ ae الشعر الذى ى سمى جاهليا‎ ol oll sit 


هذه شطر Abe‏ 6 وذهب هذا بالشط oa‏ 


الکن oll‏ النحل. ليست مقصورة على السياسة والدين + بل هى 


(es 


lay‏ إلى أشياء أخرى 





من هذه الاشباء شى ء ليس دنا 
وبال لسياسة اتصالا قويا ¢ نر يك به القصص 
قدمنا من القول = 
فالقتصص ف نفسه ليس من السياسة ولا من الدين 
فنون الأدب العربى » توسط بين GIST‏ اللخاصة والآدات الشعبية » وا 
مرآة لاون من ألوان احياة النفسية عند المسلمين » وأزهر ى عصر غير ة 


من عصور الأدب al‏ الراقية > أزهر أيام بنى أمية وصدراً من Wel‏ 


6 


العباس » حى إذا كثر التدوين وانتشرت الكتب واستطاع الناس Pl‏ 
بالقراءة دون أن يتكلفوا الانتقال إلى مجالس القصاص » ضعف أ 


الفن » وأخذ يفقد صفته الأدبية الراقية fs‏ فشيئاء حى ابتذل وانه 
عنه الناس 
وهذا الف ن all‏ تناول الحباة العر بية والإسلامية كلها من ناحية ` 
é‏ يقدرها الذين درسوا تاريخ الادات العر dy‏ قدرها » 0 أكاد i‏ 
مهم إلا الأستاذ مصطنى صادق الرافعى ؛ فهو قد فطن لما بمكن أن 
من تأثير القصص فى نحل الشعر وإضافته إلى القدماء »> كا ف 
أخرى قيمة » be‏ بها إحاطة حسنة.فى sl‏ الأول من کتابه 1 
MG SIO IT‏ نقول إن هذا الفن قد تناول الحياة العر بية Peel‏ 


Mle أمين البحث عن القصص استيعايا‎ sel اه‎ N ED 


OLS‏ فجرالاسلام 





لا 
بةخيالية خالصة . ونعتقد أن الذين يدرسون تاريخ الآدبالعرى لوأنهم 
| بدرس هذا الفن عناية علمية حيحة لوصاوا إلى نتائج قيمة ٠‏ ولغير وا ecb‏ 
تاريخ الأدب . 0 HOLA OS‏ دعت إل E i‏ 
5 6 فقد شاعا فن :وکات alee‏ ا ا 


ripe) 08‏ الشعر القصدى عند' قدماء اليونان ¢ وكانت الصلة بينه وبين 


هى Yaw‏ الصلة. بين الق القصدى الان وجاعات 


من شلك عندنا فى أن هؤلاء القصاص من المسلمين قد تركوا 


قصصية له تقل Vie‏ وروعة وحسن فوقع ف النفس عن ١‏ الإلياذة ( 
وكل ما بين القصص الإسلای واليونانى من الفرق 1 


iy 


kl, 2‏ كان 
ن كان الثانى كله شعراً » ob‏ الأول لم يكن يلقيه صاحبه على أنغام 


بر ينه الشعر من ن إلى حين عا 


دوات الموسيقية على جين كان القاص اليونانى يعتمد على الأداة الموسيقية 

ادا ماء وأن الأول لم جذ من عناية المسلمين مثل ما وجد الثانى من عناية 

ان . las‏ كان اليونان يقدسون « الإلياذة») و «الأودسة ) ويعنون 

Loge‏ وترتيبهما Lely yy‏ وإذاعمما عناية المسلمين WOT IL‏ كان 
امون مشغولين AL‏ را وعلومه عر reco‏ هذا . 


ى الحق أن الأدب dail‏ يدرس ف العصورالإسلامية الأول لنفسه» 
نا درس من حيث هو وسيلة إلى تفسير القرآن ab shy‏ واستنباط الأحكام 


ومن الحديث . وكان هذا كله د إلى الحد ال به من 


& هذا 


i NJ)‏ انظر ماعمله بيزسكرات الطاغية ol‏ مع الالياذة وااو فى القرن 
اسیج فى كتاب « تاريخ الآداب ا ل N‏ 
ue Cony)‏ صفحة ۲ ٤١‏ 





القصص الذى كان عضى مع SLE‏ إذا أراد > ويتقرب من نفس الث 
وعثل له أهواءه وشهواته ومثله العليا ؛ فليس غر يبا أن ينضرف عن الق 
أجاف للد من الك 

كان Opi Gull Slab‏ إلى اا ف ماحد Peal‏ 
فيذ كرون A‏ قديم العرب لعج وما يتصل بالنبوات © وبمضون معهم 
تفسير القرآن والحديث ورواية السيرة والمغازى والفتوح إلى حيث يست 
الحيال أن يذهب م لا إلى حيث يلزمهم م 
الناس كلفين Vn‏ القصاص > مشغوفين عا يلقون إلهم من حديث . 


والصدق أن يقفوا . و 


أسرع ما فطن الخلفاء والأمراء لقيمة هذه الأداة الحديدة من Bl‏ 
السياسية والدينية > فاصطنعوها وسيطر وا عليها واستغلوها استغلالا شديلا 
وأصبح القصص أداة سياسية كالشعر . 

وليسن من شك فى أن العناية بدرس هذا الفن ception‏ إلى مثل ما انا 
إليه العناية بدرس الشعر من أن الأحزاب السياسية على اختلافها كا 
تصطنع القصاص ينشرون ا الدعوة فى طبقات الشعب على اختلافها آ 
lt‏ تصطنع الشعراء يناضلون Ye‏ ويذودون عن LET‏ وزعماها . ون 
نعرف من سيرة ابن إسحاق أنه كان هاشمى النزعة والهوى ٠‏ وأنه لى فى ١‏ 
oa abe‏ ق ا ن aly‏ ار ا 
العباسيين فى أول عهدهر Mal:‏ ْ 


والتعمق فى درس حياة القصاص الذين كانوا يقصون فى البصرة وال 
ومكة والمدينة وغيرها من الأمصار » يظهرنا من غير شك عل الصلات ا 
كانت بين هؤلاء القصاص وبين الأحزاب السياسية . 


il )١(‏ تارجح بغداد المزءالأول ص ۱۲۸ Gly‏ خلکان جزء أول سنأ 
وكتاب المعارف لابن 3 ص ١54‏ 
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غير أن القصص لم يتأثر بالسياسة وحدها.. وإنها تأثر بالدين أيضاً » 
ee a 7 5 1‏ 9 

رانتق الفصا الماضى Cor Sk‏ هذا الا 

وتأثر القصص بتبىء oT‏ غير السياسة والدين oil Cas! eee‏ 

ن يتحدث إليه . ومن هنا ake ce‏ شديدة بالأساطير والمعجزات 


أثب الأمور > ومن هنا اجهد نى تفسين هذه الأساطير وإ كمال الناقص 


وتوضيح الغامض . فنحن نستطيع أن نقول إن هذا القصص كان 


0 قوته وثر وته من poles‏ محتلفة iw JI ual ٤‏ : 
|( الأول ) مصدر ye‏ هو القرآن وما كان يتصل به من الأحاديث 
SUH‏ وما كانت تتحدث به العرب ف الأمصار من أخبارها وأساطيرها» 
كانت تروى من Sat‏ © وما كان يتحدث به الرواة من سيرة النى 

فاء وغز peels‏ وفتوحهم . 

|( الثانى ) مصدر ہودی نصرانی ٠‏ وهو ما كان يأحذه القصاص عن 
الكتاب من أخبار الأنبياء والأحبار والرهبان وما يتصل بذلك . وليس 
gait OF J‏ هنا ob‏ أولئكت الود والتصازى spall‏ اسلا احا 
ون الا اديت ears‏ لصون أو اسن 

|( الثالث ) مصدر فارسى ٠‏ وهو هذا الذى كان يستقيه القصاص 

اق خاصة من الفرس هما يتصل بأخبارهم وأساطيرهم وأخبار اند 

طيرها . ١‏ 
é‏ الما مصدر bbe‏ هو هذا الذى يمثل نفسية العامة غير 
بية من Jal‏ العراق واب لحز يرة والشأم من الأنباط والسريان ومن إلمهم من 
لاء الأخلاط الذين كانوا منيثين نى هذه الأقطار ٠‏ والذين لم تكن لم 
\ 

دة ولا وجود سياسى ظاهر .` 


a‏ هذه المصادر كانت ac‏ القصاص ا تری ف قصصهم 





ألواناً من القول وفنوناً من ن الحديث » قد لا تعجب العا لم Gath‏ لاضط 
وظهور سلطان SLL‏ عليها ؛ ولكن لما حمالا Lol‏ فنيا ta‏ يعجب به 
يستطيع أن يقدر التثام هذه الأهواء sake!‏ الى تتصل Ely Halse yet‏ 
متباينة oY‏ الناس ؛ ويعجب به بنوع خاص ں الذين عا ولون أن يتبينوا 
نفسية الشعوب والأجيال الى كانت تلهم هؤلاء القصاص 

مهما يكن من شىء © فإن.هذه المصادر كلها كانت طاق 1 
القصاص با كانوا يتحدثون به إلى سامعيهم فى الأمصار . وأنت تع 
القصص العرلى لا قيمة دك نفس سامعيه إذالم يز ينه الشعر 
حين إلى حين . و ويكى أن تنظرق ALS Cally‏ وليلة ) وق فصة Spee‏ 
يشببها » فسترى أن هذه القصص لا تستطيع أن تستغنى عن الشعر ٠‏ 
ds‏ موقف sl é‏ ذى خطر من مواقف هذه القصص ل يستقم لکا 
وسامعه إلاإذا أضيف إليه قدر من الشعر Ju‏ أوكثير يكون Tole‏ له ودعا 
وإذن فقد كان القصاص أيام بى أمية وبنى العباس فى حاجة إلى مقا 
لا حد هما من الشعر يزينون با قصصهم_ويدعمون بها مواقفهم الحتلفة ذا 
وم قد وجدوا من هذا الشعر ما کانوا يشمبون وفوق ما كانوا يشتهون . 

ولا أكاد أشك فى أن هؤلاء القصاص لم يكونوا يستقلون بقصصهم 
عا حتاجون ad)‏ من الشعر فى هذا القصص : Ley‏ كانوا يستعيئون بأفراد 


الناس يجمعون لم الأحاديث والأخبار ويلفقونها » وآخرين ينظمونا: 


القصائد وينسقونها . ولدينا نص يبيح لنا أن نفترض هذا الفرض ؛ 
حدثنا ابن سلام أن ابن إحاق كان يعتذر عما كان يروى من غتاء ال 
فقول Ne‏ علم لى بالشعر ء Kk}‏ أوتى به Valab‏ فقد كان هناك قوم 


)١ (‏ انظر طيقات ابن سلام صفحة ٤‏ 





25 


أليس من الحق لنا أن نتصور أن هؤلاء القصاص لم يكونوا يتحدثون 
الناس فحسب » Kl,‏ کان کل sot,‏ م شرف على طائفة غير قليلة 

ا الرواة والملفقين ومن النظام والمنسقين » حى إذا استقام لم ا 
ق أولئك وتنسيق هؤلاء طبعوه بطابعهم ونفخوا فيه من روحهم وأذاعوه 
الناس . وكان مثلهم ف 
eS‏ ر دوماس ل ا hae‏ ادارا هذه الكبرة pill‏ 4 


aus‏ فيا بو a‏ لنا م ن آثارالقصاص 3 فلديك من سييبرة ة ابن هشام وحدها 


هذا مثل القصاص الفرنسى Oy all‏ 


وين من الشعرء نظ بعضها حولغزوة بدر » وبعضها حولغزوة أحد »> 
ضبا ف غير هاتين القن من المواقف eS‏ « وأضيف كل هذا 


الشعراء وغير ن الأشخاص | a peers‏ لعي الك 


: eel 
aoe 4 المصانع الشعرية‎ phe هذا الشعر الذى‎ 8 
يظهر أن القدماء كانوا‎ il) sey itn alse بى أمية وبى العباس‎ 
به » وأن الكثرة المطلقة من المحدثين ليست أقل به اقتناعا » وهو‎ = 
الأمة العر بية كلها شاعرة »وان کل عر شاعر بطبعه وسليقته » یکی‎ 
م يصف ممه إلى القول فاذا هو ينساق إليه انسياقا0©. كان القدماء‎ 


فدون هذا > وما Tip‏ امحدثون يروه . وعذر أولئك وهؤلاء أن لدہم 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابنسمد الجزء الثانى منالقسم SU)‏ صفحة AS‏ ومابعدها 
( ۲ ) الان والتنيين للحاحظ eh‏ الثاى صفحة 5ه طبع مير سنة ١89‏ 
2 بین لك 2 





١ 
فاحشة من الشعر تضاف إلى ناس منهم المعروف ومنهم غير المعر ولج‎ ةرثك٠‎ 
وم ا مخضرى ومنهم البدوى . فأما العلماء وامحققون مم فقد استطاعر‎ 
ينوا من هذا الشعر مقداراً قليلا أوكثيراًلم يستطيعوا أن يقبلوه ولا أن يطلا‎ 
h kee ذظر وا فإذا‎ Seas aly والنقد‎ dy بعد الخذف‎ Ny. , إليه‎ 
Al العف وم ا مجهول » ومہم‎ r ضحمة تضاف إلى ناس‎ 
شاعر بفطرة‎ ey) ا من أن يعتقدوا أن‎ oe 1 » ومنهم البدوى‎ 
. الرجل عر با لبقول الشعر می شاء وكيف شاء ؟‎ OS وأنه يكنى أن‎ 

ولكن رأياً كهذا لا يلاثم طبيعة الأشياء . فنحن نستطيع ١ oe ol‏ 
الأثم تتفاوت حظوظها من الشعر > فبعضها أشعر من بعض ٠‏ وبلا 
أكثر شعراء من بعضها الآحر» ولكن لا نستطيع أن نفهم أن FS‏ 
من الناسن Tele‏ كله » أو أن تكون أمة من ie‏ شاعرة كلها زجالا و 
شباناً tas‏ وولداناً Lal‏ . ولدينا نصوص قديمة تدلنا على أن pall‏ 


يكونوا tee‏ شعراء ؛ فكثيراً ما حاول العربى قول الشعر فم وف لذي 


ye 


وقد طلب إلى el‏ فى بعض الواقف الى احتا 3 المسلمون فيها إلى الش 
OIG“ ost‏ يقول شعراً يرد به على شعراء قريش . Gb‏ النبى أن بأ 
له ا من ذلك ف شىء « MOLL Bal,‏ 

وما نظن أن ل E‏ لقم الادلة وط البراهين & أن الم 
ل iS‏ كلهم PIN‏ ل ال و ا یا 
خيلت إلى القدماء وامحدثين أن لفظ ١‏ العربى » مرادف ١ Bal‏ الشاعر 
فإذا أضفت إلى ما قدمنا أنك تجد كثيراً من الشعر يضاف إلى قائل | 
معر وف بل غير مسم E‏ يقولون مرة» قال الشاعرء وأحرى قال الا 
ast,‏ قال cal‏ ورابعة قال رجل من بى فلان ٠‏ وخامسة قال lel‏ 


See sa G\) 
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حرا نقول إذا لاحظت هذا كله عذرت القدماء والحدثين إذا اعتقدوا 
وك 3 3 } Sods‏ 0 ر 

لعرب كلهم شعراء 
الراك العرب كانوا كغيرهم م من الم ذات الفصاحة والاسن والأذهان 
3S‏ فههم الشعر دون أن يعم كافتهم ا ل 
راف إلى غير قاد ثل أوإلى قاد ثل Je‏ عا هو شعر مصنوع موضوع نحل 

> سيت من هذه الأسباب الى نحن YL‏ ومنها القصص . 

0 هذا الشعر الذى احتاج إلية القصاص ليزدان به ee‏ من 
Uf‏ » وليسيغها القراء 5 من ناحية eel‏ » خدعت فريقاً من 
اء > فقبلوها على أنبا صدرت عن العرب حقا . وقد فطن بعض العلماء 
E: : \‏ ر Pao)‏ 3 2 


ما فى هذا الشعر من تكلف حيناً ومن خف و إسفاف حيناً آخر وفطن ONS‏ 


a‏ هذا الشعر لس تحيل Os ol‏ قل صدر عن الذين rel aes‏ . ومن 


ء العلماء محمد بن سلام الذى أنكر — كا رأيت - ما يضيفه ابن | 


E 
bE! وآنکر كثيراً ما رواه ابن‎ ٠ May عاد ونمود ومير‎ 
Yee من عرف بالشعر ومن لم يقل‎ ro sale اك‎ 3 
وأصحابه‎ Gel ابن‎ Gy غير ابن سلام أنكروا ما‎ dy oly . 
الذي يروى لنا فى السيرة ما كان ير ويه‎ lta نکر متهم ابن‎ » Opel 
| إحاق + حى إذا فرغ من رواية القصيدة » قال : وأكثر أهل‎ 
> أ كثرها‎ Ku هذه القصيدةاء أو‎ SG ¢ رأوبعض 0 العلم بالشعر‎ 
Oat) كرها لمن تضاف‎ 
هؤلاء العلماء الذين فطنوا لأثر القصص فى نحل الشعر خدعوا‎ GST 
٤ صفحة 0 (”) المصدر نفسه‎ (\) 
من الشعر وردقسيرة ابن هشام بكثرة؟ ولذا تكتفى بالإشارة‎ gull (؟ ) هذا‎ 
الووها#“وو5و53و١8 بعش مواضعه فبها لا على وجه الاصر: جزء أول صفحة‎ 
BY ۸و ۸٤۱و۱۰۰ و۰۱۷۹ وجزء ثانى صفحة 5 هولاه هامش الروض‎ 





A 


ail‏ ؛ فلم يكن ple‏ الشعر La‏ ضعافاً ولا محمقين › بل كان مہم 


البصيرة النافذة والفؤاد الذكى والطبع اللطيف » فكان Lt‏ الشعر Hey‏ 
تكلفه ونحله 43 وكان dae (bs‏ 3 إخفاء صنعته ويوفق من ذلك Kall‏ 


الكثير . وابن سلام نفسه ob Wat‏ إذا سبل على العلماء الثقاد أن ر 
ما تكلفه الضعفاء من الناحلين » فمن العسير عليهم أن بميزوا ما كان يتك 
العرب أنفسهم . وقد رأيت أن العرب أنفسهم كانوا يتكلفون ويضا 


ويكذبون » فيسرفون 0 هذا كله . 


هذه الطائفة ة الى رواها على j‏ 8 أقدم ai le‏ العرب a‏ ن الشعر الصحيم 5 
Jl‏ يضاف بعضها إلى حذعة 1 basse gece poy‏ ل لحان 


وبعضها إلى ibe!‏ نم ¢ 0 a‏ مالك وسعد cei!‏ زيد fobs‏ | 
يم 0 و بعص at ahi‏ بن سعد بن س عيلان i‏ وكل هذا الشء 


نظرت فيه يف oe Geer Lb oe‏ الصنعة > واضح basi he‏ 8 
من الرواة أوقاضًا من القصاص تكلفه ليفسر مثلا من الأمثال أو jot‏ 
من الأساطبر أو hal‏ 2 ,1 > أو ليلذ القارئ Lull gl‏ مع ليس غير . ولنف 


لذلك مثلا هذين البينين اللذين يضافان إلى أعصر بن سعد بن 1 


عيلان ا 
ae IG‏ رست a‏ سد لبان أن Gi‏ انر 
Cay I asi 2‏ 0 كر اللبالى tel,‏ الأعما 


قال ا سلام وغيره من لعلماء والرواة Ol);‏ ا الرجل kK}‏ 
el Vb ( pe )‏ الآخير . قال oy!‏ سلام : وبعض oll‏ 
wy)‏ 


agen )‏ ( ولد was‏ ں شی م 


Nive anon! jal) 


YY طبقات ابن سلام ۾ ص‎ Gyo) 
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وابن سلام نفسه يحدثنا. OF‏ معدءًا كان يعيش فى العصر الذى كان يعيش 
1 موسى بن عمران » أى قبل المسيح بقرون عدة أى قبل الإسلام بأ كر 


| قرون.00©فاذا لاحظنا أن« أعصر » هذا هوابن سعد بن قيس 
Cian lees‏ مضرين نزار بن معل ¢ 
ان متقدم حدا ol‏ قبل ‘YI‏ سلام م بعشرة قر Oy‏ عل 
أفنظن أن هذين البيتين GT a pall‏ عكن at‏ 0 قد قيلا قبل 
أسلام بالف سنة » ونحن لا نعرف اللغة العر بية قبل الإسلام بثلاثة قرون 
oy jie Ih‏ > ونحن نجد مشقة غير قليلة فى فهم الشعر العربى الصحيح 
ck‏ قبل oll ell‏ أو بعد Ny «oll‏ سد شنا op‏ العسر فى فهم هذا 
لام الذى إن صح رای ابن سلام فقد قيل قبل ol‏ ا ر من عشرة قرون ؟ 
Gaul ple OF LUE Lely ot 0‏ عا قبلا ا فى الإسلام ليفسرا اسم 
ذا البجل الذى هوق حقيقة eal Sr‏ الأساطير y‏ نعرف او 
احقيقة del pS‏ يوجد ؟ 
وقل مثل هذا 8 يضيفه ابن سلام إلى مالك وسعد ابى زيد مناة بن 
Gr.‏ لا تعرف من سعد © ومن مالك + ومن زيد مناة > ومن 
eel burs SB sh‏ أشخاص أساطير يرم يوحد وا قط . ولكن رأى 
i‏ والقضاص Se‏ تستعمله العروب وهو :( ماهكذا تور د باسعد الإبل x‏ 
GS‏ حاجة إلى تفر tal Se‏ .. ومن هنا اخبرعت هذه القصة fe)‏ 
3 فيها سعد ومالك عا يضاف إلہما من الرحز 
وقل مثل هذا فيا يضاف للعنبر بن کے é‏ 


“للد رابى من دلوى (heel‏ 


( ۱ ) طبقات ابن سلام ص ه 
(9 ) الد Audi‏ ص VV‏ 
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2 الأخبر الذى كان ری‎ Call فالامر عندنا لا يتجاوز تفسير هذا‎ 
المثل فما يظهر . وقل مثل هذا فى هذا الشعر الذى يضاف إلى جال‎ 
وصاحبته الزبّاء وابن أخته عم رو بن عا‎ dole ا وق كلمايتصل‎ 

4 ووزيره قصير 

فليس لهذا كله إلا jel‏ واحد» وهو تفسير طائفة من ٠‏ الأمثال ذكا 
Vs‏ أسواء هؤلاء tes‏ س كلهم أوبعضهم كترم رلا يطاع lead‏ 1 
وتوم py)‏ ما جدع فصر أنه ٠)‏ قوم : شب عمرو عن الطوق 
S55‏ قبها ما ben‏ لاء الناس فى هذه القصص الى كانت شار 
عند هولاء LIEV‏ من سكان العراق dy bly‏ والشام وما يتصل بها 
بوادى العرب »> كفرس جذعة الىكانت تسمى «١‏ العصا cd‏ والبرج الذى ١‏ 
قضير على العصا بعد أن نفقت وكان يسمى ١‏ برج العصا » ٠‏ ودم ا 
الى حعته الزباء فى طست من الذهب 6 وعمال عمروبن 'عدئ الى ١‏ 
قصبر فى إدخاطا تدمر وعليها الرجال فى shall‏ © . 

وتستطيع أن تذهب هذا المذهب من الفهم والتفسير.ى 1 
الحكايات والأساطير الى تتصل بالأسماء والأمثال والأمكنة وما إلا 
ينشد فيا من الشعر . 

ولكن القدماء لم يذهبوا هذا المذهب + Lely‏ قبلوا هذه الأخبار والآث 
على علاتها > ورووها على آنا dow?‏ + لام سمعوها من رواة كا 


٤ 


يعتقدون أنهم ثقات مصححوكث . ومن هنا 95 ان سلام ones‏ |‘ 
لجذعة عا لى bel‏ من اقدم الشعر العربى ٭ وھی الى (Gs‏ بهذا Cast‏ 
رك رست فل علم MEY Gal gf‏ 


N N‏ س ٩‏ طبع أوربا 
( ۲ ) طبقات ابن سلام ص ٠۳‏ 
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Say‏ لون من OL‏ القصص كان الان بتحدتون به وعيلون إل لا 
Toh‏ > وير وون فيه الأكاذيب والأعاجيب ٠‏ وهو أخبار المعمرين الذين 
eo‏ الحاة إلى أبعد ما ألف الئاس . وقد رويت حول هؤلاء المعمرين 
ر وأشعار قبلها. العلماء النقات فى القرن الثالث للهجرة كأ حاتم 
[مجستانى 2١7‏ وابن سلام نفسه 6 وهو بروی لنا فى كتاب الطبقات هذا 
nd‏ المتكلف السخيف‌الذى يضاف إلى أحد هؤلاء المعمرين» و 
توغر بن ربيعة بن كعب بن سعد الذى ب بقاء طويلا حتى قال : 
ن الحياة وطولما وازددت من ote‏ السنين Lads‏ 
ن Ole bie‏ 3 وازددت 0 عدد الشيور سنينا 
WR 5‏ . يوم يكر OG ies al J,‏ 
لإ ويروئ لنا ابن سلام م شعراً انحر ليس أقل من هذا ee‏ ولا WS‏ 
F‏ نحلا يضيفه إلى دويد بن زيد بن ہد حين ال 
لدويد ay‏ لو كان للدهر يل أبليته 


Gio‏ واحداً کفیته يا رب نبب صالح حويته 


ورب غيل حسن لویته ary‏ خضب ens‏ 

فأنت ترى أن ابنسلام؛ عل ما أظهر من الشك فا كان يروى ابن 

ق من شعر عاد وتمود وبع وجميرء قد انخدع عا كان يرويه ابن Ble]‏ 
ابر ابن Gel‏ من القصاص من الشعر يضيفونه إلى القدماء من حاضرة 
ارب وباديهم . 

aly Jb‏ ا يتصل الأمر بالبادية اتصالا شديداً » وذلك 


arn ( 7‏ رين وقد طبع مراراً . 


(؟ )اكات المعمرين صفحة ٩‏ طبع مصر وطبقات ابن سلام ص VA‏ 
(؟) طبقات ابن سلام ص ١٠١‏ > وكتاب المعمرين ص >٠0‏ 





۱۷٦ 
فى هذه الأخبارالى يسمونها « أيام العرب » أو« أيام الناس » . فهم‎ 
راوها تقص مفصلة مطولة > فف‎ Ne بعض هذه الأخبار م من‎ 
ورووه وفسر وه وفسر وا به الث‎ » ae wes e 
بتجاوز ما قله‎ Y تاريخ خ العرب ¢ مع أن الأمر فيه‎ ave | واس‎ 
الحياة العر بية القدء‎ odd eS فليست هذه 0 إلا المظهر‎ 
Sh ذكره العرب بعد أن استقروا فى الأمصار فزادوا فيه وغوه وزينوه‎ 
الأودسة ) وغره‎ ١ كنا ذكر اليونان قديمهم فأنشئوا فيه « الإلياذة ) و‎ 
قصائد الشعر القصصى الى لم يكن يكاد يبلغها الإحصاء . فحرب ال‎ 
وحرب ا وهذه ) الأيام» الكثيرة‎ >» el pally وحرب داحس‎ 
وضعت فيها با اوضر فما الشعر » ليست فى حقيقة الأمر- إن استة‎ 
idee توسيعاً وتنمية ار وذ کر بات كان العرب‎ Vy — ري‎ 

بعد الإسلام ; 

ومن هنا نستطيع أن نقول مطمتنين إن مورخ الآدات dy all‏ 
٠‏ أن يقف موقف الشك ‏ إن لم يقف موقف الإنكار الصريح — أمام 
الشعر الذى يضاف إلى الحاهليين » والذى هوق حقيقة الأمر تفسير أو 

لقصة من القصص أو توضيح لام من الأسماء » أو شرح ja‏ من ia‏ 
كل ما يروى عن عاد وود ene‏ و والعاليق مود 

لا أصل له . 

وکل ما يروى عن تشع وير وشعراء امن فى العصور القديمة » وأ 

الكهان وما يتصل بسيل العرم وتفرق العرب بعده موضوع لا أصل له | 

وکل ما يروى من أيام العرب وحر bey‏ وتحصوماتها وما يتصل بذلا 
الشعر خليق أن OS‏ موضوعاً » والكثرة المطلقة منه موضوعة 
غير شك . 
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JS‏ مايروى من هذه الأخبار والأشعار التى تتصل عا كان بين 


& والأمم الأجنبية من العلاقات قبل الاسلام » كعلاقاتهم بالفرس 


of‏ والحدشة » خليق أن يكون موضوعا » وكثرته المطلقة موضوعة من 
شلك . .ولسنا نذكر شعر آدم وما يشبهه » فنحن لم CES‏ هذا 


اب هازلين ولا لابين ٠‏ 





الشعوية وڪل الشعر 


ELT, ee de gadlle‏ فہم وفيا کن أن بحن لم من SY‏ القوء 
نحل الشعر والأخبار وإضافتها إلى الحاهليين ؟ أما نحن فنعتقد أن ١‏ 
ay all‏ قل bo‏ الخانا aes Tat‏ واضافرها إن 
والإسلاميين . ولم 0 رهم عند نجل الأخبار والأشعار > بل م 
اضطروا خصومهم ومناظر يمم إلى النحل والإسراف فيه . وأنت تعا 
أصل هذه الفرقة Le]‏ هو هذا الحقد الذى slab) Sal So‏ بون ل 


الغالبين. وأنت تعام أن هذه الخصومة قد deh‏ مظاهر dake‏ منذ ثم | 


dake LET ciel, > Spal‏ بعيدة فى dle‏ المسلمين LM‏ وال 
والأدبية .. ولكنا لا نر يد أن نتجاوزى هذا الفصل Sb‏ الشعوبية فى | 
الأدبية وحدها وى نحل الشعر للجاهايين بنوع خاص . 

لم يكد ينتصف القرن الأول للهجرة > كان 5 re)‏ | 
استعرب وأتقن العر بية ٠‏ واستوطن لأقطار العر بية الخالصة » 
فيها نسل وذرية » Jo,‏ هذا CLs!‏ الفاسى الناشی ء يد 
کا call‏ أنفسهم . وما هى إلا أن أخذ هذا الشباب yt‏ نظ( 
العرنى على نحو ما كان ينظمه شعراء العرب . ثم لم يقف أمرهم عند 
الشعر » بل تجاوزوه إلى أن شاركوا العرب فى أغراضهم الشعر ية السياءك 
OS‏ من هؤلاء الموالى شعراء يتعصبون للأخزاب العربية pall‏ 
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رهذا الموقف السياسى الذى addy‏ الموالى من الأحزاب يسر الأمر عليهم 
را a‏ كان أحدهم لا یکاد يظهر otub‏ لزب من هذه 
زاب حى يفرح به هذا الحزب ويعطف عليه ويجزل له الصلات 
هب فى تشجيعه كل مذهب > عل نحوما تفعل الأحزاب السياسية 
| بالصحف الى تقف ما مواقف Lull‏ تقبل عليها وتمنحها المعونة 
کال ی ذلك شی ع + GeV IY‏ إلا نش الدع YUN)‏ تروك 
|الفوز. ومن ابتغى الفوز وحده كان خليقاً ألا يحقق فى اختيار الوسائل 
العواقت . 
إوكذلك كانت تفعل الأحزاب العربية أيام ببى أمية : كان هذا المول 
تأبيدة للأمويين فى قصيدة من الشعر » فا أسرع ما يضمه الأمويون 
لا OST an‏ حلصا لم أو مبتغياً الحظوة وازلی . 
كذلك كان يفعل Ope‏ آل الزيير وحزب الحاشميين .' وكذلك > 
dnd‏ بين الأحزاب العر بية تبيح للمغلوبين ns‏ من الموالى أن 
لوا فى السياسة العر بية » وأن بجوا أشراف قريش وقرابة النى 
كان بنو أمية يشجعون أبا العباس الأعمى 200 » وكان آل الز بير يشجعون 
hp‏ بن Oly‏ وكان هذان الشاعران يستبيجان لانفسہما هم 
لأف قريش خاصة والعرب عامة فى سبيل التأييد لآل مر وان وآل حرب 
لا 
0 م يكن هؤلاء الموالى مخلصين Call‏ حقا » UE]‏ كانوا يستغلون هذه 
دلمومة السياسية بين الأحزاب »> ليعيشوا من جهة » وليخرجوا من الرق 
باة الولاء إلى حياة تشبه slo‏ الأ رار والسادة من جهة أخرى > 7 


٦۲ص‎ Vo الاغانى ج‎ ay 
٠٠١۹ص‎ ٤ ؟) الاغای ج‎ 





١م‎ 


ليشفوا ما فى صدورهم من غل» وينسوا عن أنفسهم ماكانوا يضمر ون 
ضغينة للعرب من جهة ثالثة . 

ولعل إسماعيل بن يسار أظهر مثل oid‏ الطائفة من الشعراء الموالى لا 
كانوا يبغضون العرب و یزدر وم م Pa‏ ما بيهم من الحصومات ال 
خاجاتهم lily‏ وأهوائهم . قالوا : كان Sele]‏ بن يسار زبیری ادرا 
فلما ظفر آل مروان بآ ل الزبير أصبح إسماعيل مروانيا وقبله Hs‏ 
فاستأذن ls‏ يوم على الوليد 0 غ5 املك فأخره ee‏ حى إذا 1 
دحل عليه ye dle Li Se‏ لكات طن فاك Lily NE‏ 
ae Gl ly as aly‏ الوليد يبون عليه ويعتذر إليه وهو لا يا 
DPB cle Gant AU als, cee WIKI Bei)‏ 
بعض من حضر فسأله عن هذه المروانية الى ادعاها : ما هى ؟ ١‏ 
of OS‏ ام 1 eae pe dil‏ لال Oh‏ 6 ومن 


حملت أباه وساراً وهو بموت على أن يتقرب إلى الله بلعن Oly yo‏ بن ادك 


وهی الى تحمل أمه على أن تلعن آل مروان مكان ما تتقرب به 


التسبيح0© ; 


0 لذ مر Oly‏ كانوا فى حاحة إلى اصطناع هؤلاء الشعراء ينا 
ale ie Osha ly 9 mee‏ حاص ١‏ فيك عل منزلة بی yee!‏ 
الموالى والفرس 


ا ا AY‏ 1 
Mar dal edhe Gil ue co ed‏ ال ا 
عبد الملك مرة» م عليه هذا الشاعر وأنشده شعرآهجا به bleh‏ 
Caled‏ عبد EM‏ على a‏ 5 قرا ننه ومن قر رش Wi ganna‏ 


Peas انظر‎ 0 
a tan 5 الأغانىج‎ 0 
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ل منهم .. قالوا فألقيت عليه الخلل والثياب حى كادت تخفيه 6 وض 
لس عليها Le‏ مجلسه مع عبد LOD‏ 
ں علا بقية مجلسه مع عب 
| ولم تكن سيرة الطاشميين مع أنصارهم من oe fal LUM‏ سار oy Sl‏ 
بين . وكانت النتيجة لهذا كله أن استباح 5 اموالى لأنفسهم 
الع 3 ذكر قديمهم والافتخار بالفرس WE‏ . وقد ضاع 
ارما قال هؤلاء sau‏ الافتخاربالفرس 1 ب أيام ببى أمية ؛ 
EL‏ تجد من ذلك Bb‏ مجزئا مغنيا فى الأغانى وغيره من كتب الأدب . 


| أما العصر العباسى فيكنى أن تقراً هذه القصيدة الى قاها أبو نواس ر 
العرب وقريشا > والى يقال إن الرشيد أطال حبسه فيها » ومطلعها : 


ار عم 22 كم ضربان من قطرها Owsley‏ 


1 حدثونئا أن ald‏ بلغت باسماعيل بن يسار أن أنشد فخره بالفرس 


ى هشام بن عبد الملك » فغضب عليه الخليفة وأمر به فألتى فى بركة 


نت بين يديه ولم حرج إلا وقد أشرف على Mesh‏ . 
نسوق هذا كله لنعطيك صورة من حقد الفرس على العرب وما كان له 
أرق deo alt!‏ شولا volt)‏ 
ENG ya sh USTs Cif Loy isl‏ 
Sale‏ الشا اعر من الموالى الافتخار على العرب ليفكرق ١‏ : 
مهم كانوا قبل أن يتيح لم الإسلام هذا Clad‏ يعترفون بفضل الفرس 


¢ ويقولون فى ذلك الشعر يتقر بون به الهم ويبتغون به المثوبة 


۵ ۱۰ طبع pas‏ ۱۸۹۸ 
س 8 
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| التاريخية والأساطير تعين على‎ Sol dt ولا سما إذا كانت‎ > ete 
٠ . وتدلى منه‎ 
[| ومن الذى يستطيع أن ينكر أن الفرس قد سيطروا قبل الإسلام‎ 
العراق وأنخضعوا لسلطانهم من كان يسكن حضره وباديته من العرد‎ 


منه الحبشة ؟ ومن ذا الذى يستطيع أن ينكر أنه قد كانت بين الإ 
والعرب وقائع ٠‏ وأن ملوك الخيرة كانوا ELT‏ للفرس يوفدون 
من حين إلى حين أشراف البادية العربية ؟ وإذا كان هذا كله حقا ف 
يستغله الموالى ؟ و لا يعتزون به على العرب المتغلبين الذين Poon‏ 
و يتخذومهم li’,‏ ومخدما ؟ 

البق أن الموالى لم بقصروا فى هذا + فهم أنطقوا العرب بكثير من 


الكلام وشعره ¢ فيه Ge‏ للفرس وثناء male‏ وثقرب مهم : ee‏ | 


she ومدحه وظفر جوائزه » وهم أضافوا إلى‎ GCS I} une MI oles 


زيد<"ولقيط بن يعمر AO‏ من إياد والعباد كثيراً من الشعر]. 
الإشادة syle‏ الفرس وسلطاهم وحيوشهم ٠‏ وهم أنطقوا شاعراً من د 
الطائف بأبيات رواها الثقات منالرواة Te‏ صصيحة لا شلك فيهاء أ" 
أبيات تضاف إلى ألى الصلت بن ربيعة » وهو أبو أمية بن أنى | 
ار et O‏ ل اك 

له درد من عصبة خرجوا ما إن ترى لم فى اناس أما 
EN N ne be ele eal an‏ 


)1( انظر JEM‏ ج ؟ ص ۲٤‏ وما بعدها وطبقات ابن سلام ص "١‏ 
وتار ابن كثير ج ۲ صفحات ۱۷۹و ۱۸۲و۱۸۳ 
(y)‏ راج Le Sl be‏ الله بن على بن حمزة العلوى طبع pes‏ ص انب 





ما 


أبرفضون إذا حرت Bile‏ ولا ترى مہم فى الطعن مالا 
ن مثلكسرى وسابور الحنود له 2 أو ول رر اكيش heal‏ 

قرت tes‏ عليك التاج lis‏ ا ole,‏ دارامنك ملالا 
طم بالمسلك إذ شالت نعامتهم al‏ اليوم فى برديك إسبالا 
اك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا shy‏ بولا( 


مدح سيف بن ذى Op‏ . وقد زاد ابن قتيبة فى أوله هذه 
وهى أبلغ فى الدلالة على ما نريد أن ندل عليه > وهى : 
هرقل :وقد شالت نعامته فلم يجد عنده القول الذى قالا 
انتحى نجواكسرى بعد تاسعة من oo)‏ © لقد أبعدت إيغالا 


J‏ ببنى الأحرار pet‏ . إنك عمرى لقد أسرعت قلقالا 


يطلب الور أمغال ابن ذىيزن لحج فى البحر للأعداء أحولا 


EH‏ الله كف فام Gaal‏ بعل لوم فى أرك Vessel)‏ الك وا 
4 . ولو أن العرب غلبوا الروم بعد الإسلام sity‏ سلطائهم كما أزالوا 
ا الفرس > woe‏ لمثل ما أخضعوا له الفرس ٠‏ لكان لاروم مع العرب 
ان أن الفرس معهم . ولكن العرب لم bpd ga‏ سلطان الروم» وإنما 
وا طائفة من أقائمهم وظلت دولتهم قائمة . 
ن tl‏ أن نروى pele} UE ELI‏ بن يسار فى الفخر بالفرس © 
أن بيا وبين الشعر الذى يضاف إلى أنى الصلت مايحمل على ثى ء من 
والريبة . قال : 


غ0 JEN‏ ج7١‏ س ٠ vw Ye ol Lilly Vo‏ طبع مصرء وسيرة ابن 


أول ev‏ والبداية والنهاية لابن كثير ج ؟ صفحة ۱۷۸و 1۷۹ مم 
ف فى الرواية 
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إنى وحدك ما عودى بذى خور عند الحفاظ ولا حوضى WES‏ 
أصل کرم ومجدى لا يقاس به ول لكان كحك الف الال 
al‏ به جد أقوام 693( nd‏ من كل قرم بتاج الملك معه 
جحاجح سادة بلج مرازبة ‏ جرد عتاق مساميح elles‏ 
من مثل كسرى وسابور انود معا 00 لفخر 3 عر 
أسد الكتائب يوم الروع إذزحفوا 
E E‏ « اطق a‏ اغمة الأسد Lys‏ 
ea e N‏ 

Uy‏ عن ce geal‏ لكل 0 0 يضيفونها إلى العرب ذ 
اثر الفرس وما كان 0 من سلطان ومجد فى الخاهلية . فكان العرب pads‏ 
أن أن يبوا بلون من النحل يشبه هذا لاون » فيه تغليب للعرب 
الفردن »> وفيه إثبات oY‏ ملك الفرس ف فى الحا هلية وتسلطهم على العرد 
يكن من شأنه أن يذل هؤلاء أوأن يقم علبهم أولئك . 

ومن هنا مواقف هذه الوفود الى تتحدث أمام كسرى بمحامد ا 
وعزتها ومنعتها وإبائها للضم . ومن هنا هذه المواقف الى تضاف إلى 
الحيرة والى تظهر هؤلاء الملوك أحياناً عصاة مناهضين للملك الأعظم 1 
من هنا هذه LY‏ والوقائع النى كانت Gal‏ على الفرس كيوم ذى فال 


عل أن هذه الشعوبية لم تلت أن اجات يعد سقوط gall‏ ين 
سلطان الفرس عل يل العباسيين إل de‏ له صررة ayol dole‏ الا 
لى البحث والحدل ف فى أنواع الع منها إلى ما كان معروفا من |“ 


V¥o سس‎ te GEM Oo. 
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deol‏ بين الغالب والمغلوب . وكان هذا النحومن الشعوبية أخصب من 
بع السابق als‏ فى Je‏ العرب والفرس على النحل والإسراف فيه . 
ولاك ا أن الكثرة المطلقة من العلماء الذين انصرفوا إلى الأدب 
Sf‏ والكلام والفلسفة كانوا من oe‏ الموالى » وكانوا يستظلون بسلطان 
[زراء والمشير ين من الفرس Lal‏ وكانت غايتهم قد استحالت من إثبات 
بقة الفرس فى الماك والسلطان إلى ترويج هذا الساطان الذى كشبوه أيام 
العباس > وإقامة الآدلة الناهضة على أن الأمر قد رد إلى أهله > وعلى 
١‏ هؤلاء العرب الذين حيل بينم وبين السيادة الفعلية ليسوا ولم يكونوا أهلا 


7 
ع 


د ۾ السيادة . ومن هنا كان هؤلاء العلماء Bull,‏ ون اصحاب ازدراء vy‏ 
رى wile‏ وغض من أقدارهم : 


gil Uli‏ ا op poe‏ الى الذى يرجع العرب all‏ فما يروون من 
ر وأدب ) فقا كان اشد ا الناس بغضاً للعرب وازدراء 2 » وهو الذى 
م كتابا لا نعرف الان إلا امه وهو «متالب الغرب Oe‏ وأما غير 
عبيدة من علماء الموالى ومتكلمهم cei‏ فقد كانوا Opes,‏ فى 
el‏ العرت إل غير حد » ينالو ہم فىحر وبهم » elles‏ 5 شعرهي 6 
اوہم فى خطاباتهم » وينالونهم 0 دينهم. أيضاً . فليست الزندقة إلا 
| من > ولیس تفضيل النار على الطين وإبليس ع 
إلا مظهراً من مظاهر الشعوبية الفارسية الى كانت تفضل المحوسية 
الإسلام 2 


أنت تجلا فى ١‏ البيان cull‏ ) كلاما كثيراً ous‏ منه إلى 0 حدم 


الفرس يعجبون بآثار الأم الأعجمية ويقدموما على آثارالعرب ؛ فهم 


Q)‏ راجع بغية الوعاة للسیوطی ص 880 طبع مدير وكتاب وفيات الأعيان 


لكان در اف سه 180 وما ey yalb ise‏ 3 
De >‏ 
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يعجبون مخطب الفرس وسياساتهم ٠‏ 0 الهند Rey‏ > ومنط 
وفلسفم وهم ينكرون عل العرث أن بكون للم ifs ee Pugh‏ 
والحاحظ ce ele 0 oe‏ ا ليت أن i‏ يستطيعون أن يدبا 
لكل هذه المفاخر الأعجمية وأن يأتوا حير منها . 

ولعل أصدق مثال old‏ اللحصومة العنيفة بين علماء yl‏ والمواى | 
الكتاب الذى كتبه الحاحظ فى البيان والتبيين وهو« كتاب العصا ( . وأ 
هذا الكتاب كنا تعلم أن الشعوبية كانوا ينكرون على العرب fut‏ 
ويتكرون على خطباء العرب ما كانوا يصطنعون أثناء خطابهم من ١‏ 
وشكل وما كانوا يتخذون من أداة ٠‏ وكانوا يعيبون على العرب اتخاذ ال 
وا مخصرة وهم يخطبون. os‏ | الخاحط« كتاب العصاء ليثبت فيه iol‏ 
أخطب من العجم > وأن اتخاذ dat}‏ ا لا ote‏ من 
الخطالى. أليست العصا محمودة. فى القرآن Sl,‏ وى التوزاة وى tel‏ 
MEL E‏ 
ذلك سفراً ضخماً . 

والذى يعنينا من هذا كله هو أن نلاحظ أن الحاحظ وأمثاله من 
كانوا يعنوث بالرد على الشعوبية 6 مهما 0 علمهم ومهما 0 Heal‏ 
م يستطيعوا أن يعصموا انندم من هذا النحل الذى كانوا يضطرون | 
اضطراراً ليسكتوا خصومهم dar gel ya‏ قل bind OT pill ye‏ 
كل ما يرويه الحاحظ مر م العصا والمخصرة ويه 
إلى الحاهليين حح . ونحن psi‏ حق | م أن الخصومة حي تشتد 
الفرق Ol Vly‏ فأيسر وسائلها الكذب 00 الشعوبية تنحل 


ما فيه عيب للعرب وغض هنهم . وكان خصوم الشعوبية ينحلون من | 


4 
0 


ما فيه ذود عن العرب وفع لأقدارهم 4 
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وع آخر من النحل دعت إليه الشعوبية » تجده بنوع خاص ف 
أب الحيوان للجاحظ وما يشبهه من كتب العلم الى : e‏ 
OF‏ . ذلك أن الحصومة بين ies alee‏ الصا رهم إلى أن 
إوا أن الأدب العربى القديم ol 1 a‏ خاو من فى ل 
ل العلوم امحدئة . فاذا عرضوا لشى ء ما فى هذه العلوم الأجنبية فلا بد 
ن يثبتوا أن yall‏ قد عرفوه ارال 4 ae‏ يعرفونه ويلمون به . 
Tah ess IY be‏ 0 هذه الأنواع الحيوانية الى عرض ها 
فى كتاب Od!‏ إلا وقد قالت العرب فيه شيئاً قليلا أو كتيراً 
بلا أو قصراً > واضحاً أوغامضاً . يجب أن يكون Gall‏ قول فى كل 
| ء وسابقة فى كل شىء اك إلى ذلك Tiled!‏ ليثبتوا | فضلهم 
هذه الع م المغلوبة . ا يشتد ويزداد شدة عقدار ما يفقدؤن 


dy الى ت ركنا الشعو‎ MELE أستطيع أن أمضى فى تفصيل هذه‎ uit 
الأدب العربى وى نحل الشعر بنوع حاص ؛ 00 ا هذا‎ 
هذه الأسباب الى ت 000 ى قيمة‎ JS GUY AY ب إلا‎ 


Ge 


السلطان السياسى © و بمقدار ما ترفع هذه الأثم age & all‏ 


ضاف إلى See‏ من الشعر . ely‏ قد م الشعو بية 
دلت ul Wy‏ افيا 3 





1 
call Jey الزواة‎ 


فاذا فرغنا من هذه الأسباب العامة الى كانت تحمل على النحل Ne‏ 
تتصل بظروف BLL‏ السياسية والدينية والفنية للمسلمين » فلن نفرغ 
كل شى ء »> بل نحن مضطرون إلى أن نقف وقفات قصيرة عند طلا 
أخرى من الأسباب » ليست من العموم والاطراد ais‏ الأسباب fall‏ 
dy‏ لست gb Wal‏ فى حياة ol‏ العربى القديم by‏ 


على تحميل الحاهليين ما لم يقولوا من الشعر ٠ ay‏ أريك ما هذه الاسا 
الى تتصل باشخاص Elda!‏ الذين نقلوا إلينا ادب العرت ودونوه 2( 


الأشخاص هي الرواة . وهم eau See Ole O‏ 
متأثرون ما كان lyse OT LL we‏ تن الوا 
se ols kk‏ به اموا لى Be‏ اتلك الأسباب العامة . قم على 


OLAS‏ العامة fe‏ ون eal ee‏ کے الى آرت أن افا ع 


وقفات قصيرة .كنا قلت . 

ولعل أهر هذه الموثرات الى عبشت بالأدب العرنى وجعلت حظه 
Sl‏ علا : جون الرواة وإسرافهم فى اللهووالعبت ؛ واتصرافهم عن أ 
الدين وقواعد DEM‏ إلى ما يأباه الدين وتنكره الأخلاق ا 

es‏ لا أحتاج بعد الذى كتبته مفصلا فى الزء الأول من « حا 
الأربعاء » إلى أن أطيل نى وصف ماكان فيه هؤلاء الناس من اللهو ly‏ 
ولست أذكر هنا إلا اثنين إذا ذكرتهما فقد.ذكرت الرواية كلها وا 
حيعاً . فأما أحدهما فحماد الراوية . وأما الآخر فخلف الأحمر 
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كان ole‏ الراوية زعم أهل الكوفة فى الرواية والحفظ » وكان خلف 
اج es‏ 00 البصرة 8 فى الرواية tal ball,‏ > وكان كلا i}‏ أرحاين Gn‏ 
» ليس له حظ من دين ولا خلق ولا احتشام ولا وقار. كان كلا 
: 0 فاسقاً مسرا LL‏ والفسق » وكان كلا الرجلين صاحب 
,الك ودعابة وجول . 

فأما ola‏ فد كان eae‏ ماد عجرد OB, jl slay‏ ومطيع بن إياس » 
الهم أسرف فيا لا Gel‏ ا بالرجل الكريم الوقور. وأما ale‏ فكان صدبقاً 
ة بن OLLI‏ وأستاذا GY‏ نواس . وكان هؤلاء الناس جميعاً فى أمصار 
GI‏ الثلاثة مظهر الدعابة والحلاعة ؛ ليس مم إلا من eel‏ دينه 
بالزندقة » يتفق على ذلك الناس جميعاً » لا يصفهم أحد حير » ولا 

: Lio gl oe fe) (SU aes ے4‎ 


A gee Ve‏ ; ا 
إوأهل الكوفة مجمعون على أن أستاذهم فى are » ole aly J‏ أخحذوا ما 


ذوا من شعر العرب . وأهل البصرة مجمعون على أن أستاذهم فى الرواية 
Gf‏ ؛ عنه أخذوا ما أحذوا من شعر العرب Lat‏ وأهل البصرة مجمعون على 
أريح الرجلين فى ديما وخلقهما laces ay‏ وهم مجمعون على نما 
نا نحفظان الشعر وعحسنان روايته ليس غير » وإتما كانا كذلك شاعرین 
ن يصلان من التقليد والمهارة فيه إلى حيث لا يستطيع dt‏ ال يد 

3 0 وما ينحلان . 
Wore ola Uli‏ عنه راوية من خيرة رواة الكوفة هو المفضل الضى ؛ 
acl sual le‏ نلا cele‏ ا ab.‏ سل عن سي تلك 
ان أم خطأ ؟ قال : ad‏ كان كذلك ؛ jal ob‏ العلم asi,‏ من thet‏ 
| الصواب > ولكنه Jay‏ عالم باغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء 
نهم » فلا يزال يقول الشعر يشبه به cade‏ رجل ويدخله فى شعره 





۱۹۰ 


وحمل ذلك عنه ىق الافاق » فتختلط best‏ القدماء » ولا يتميز الصا 
ما إلا عند dle‏ ناقد > وأين ذلك OG‏ 

ويحدثنا محمد بن سلام آنه دحل على بلال بن dl‏ ذه بن Jl‏ 0 
الأشعرى فقال له بلال : ما أطرفتنى شيئاً ؛ فعاد إليه ole‏ فأنشده ail‏ 
الى فى شعر الحطيئة ف er dat‏ . قال JM‏ : وبحلك:! 
Bhd‏ أبا. موببى del,‏ به » bly‏ أروى شعر | SS POs bt‏ د 


تذهب فى الناس . وقد تركها حماد فذلهبت فى الناس وهى فى دلا 


اطع nail aly Sly.‏ حتافون قنك م ررغ أن اة فالا lao‏ 
TER E 4‏ ہم ل 2 


. يونس بن حبيب يقول : العجب لمن يروى عن حماد‎ OG 
فى الرواية للمهدى‎ ale ويلحن ويكذب7». وثبت كذب‎ 
. رواية اد2‎ May فى الناس أنه‎ Gleb 

وى التق أن Tole‏ كان يسرف فى الرواية والتكثر منها Soll ٠‏ 
لا يكاد يصدقها ow 0 TEEN‏ سال عن شی ء إلا عرفه . وقد 
اوليد بن يزيد أنه يستطيع أن يروى على كل حرف من حر وف المعج 
قصيدة doh‏ بعرفهم من الشعراء. قالوا : وامتحنه الولبد حى ضجر» 
به من أثم امتتحانه ثم أجازه9© . 

وأما خلف فكلام الناس فى كذبه كثير . وابن سلام al teh‏ 
Qual‏ الس الست Oat)‏ او ساون أله 0 لأهل الكوفة مالا 


a 


الله أن يضع لم ء ثم نسك فى آخر أيامه ٠‏ فأنبأ أهل الكوفة عا pS‏ 


)\( الأغالى ج ه صفحة VV‏ (؟) ob‏ ابن 

(©) الأغاق جه ص۱۷۲ )£( loll‏ سلام س Pe‏ 
GEM (0)‏ جه س۷۲١٠ (a)‏ الأغانى ج ه ص VTE‏ 
Gleb (y)‏ ابن سلام ص ٠١‏ 





Mths 


من الشعر > فار بوا تصديقه . واعترف هو للأصمعى ope ail‏ غير 
.ویز مون أله وضع لامية العرب عا لى الشنفرى » ولامية ج على 


أل شرا رويت ف UNI‏ 
هناك راوية كو لم يكن أقل حظا من صاحبيه هذين فى الكذب 
٠‏ کان eat‏ شعر القبائل > حى إذا جمع شعر aes‏ كتنب Lares‏ 


| ووضعه. فى مسجل ee‏ . ويقول حصومه : إنه كان ثقة لولا إسرافه 


ثرت الحم رقو ار عر و الشيبانى ٠‏ ويقولون إنه همع شعر سبعين 


vd‏ أنه كان يؤجر نفسه للقبا aot > ue‏ لكل واحدة منها شعراً 
فه إلى شعرائها . وليس هذا غريباً فى تاريخ الأدب » كان مثله كثيراً 
ريخ eit bgdl ate‏ ا 

إذا فسدت مروءة الرواة كنا فسدت مروءة حماد Gly Caley‏ عرو 
ان CLEA,‏ م plant Ue yb‏ عل Soul GAS‏ 
الب المال والتقرب إلى الأشراف والأمراء والظهور على اللحصوم 
فسين ونكاية العرس: ‏ نقول : إذا فسدت مروءة هؤلاء الرواة وأحاطت 
مثل هذه الظروف » كان من الحق علينا أل" نقبل مطمئئين ما ينقلون 
أمن شعر القدماء . 

لعجب اه م تفسك مرو مهم ولم يعرفوا بفسق ولا مجون ولا 
رأة قد -: أيضاً ونحلوا ؛ فأبو عرو بن العلاء يعترف بأنه وضع 
الأعنى 
تی وما se‏ الذى انكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا © 


ا( ارغ ع SW san‏ بن الأطيب ج ley NA Ge I‏ ا 
GEM (rhs‏ ج ٣‏ صفحة Ling Vr‏ الوعاة للسيوطى ص 5537 وابن لكان ج 





yay 
ء من ذلك‎ ig ويعارف الأصمي‎ 
فوضع‎ SS « ويقول اللاحتى إن سيبويه سأله عن إعمال العرب‎ 
| : هذا البيت‎ 
PN حذرٌ أموراً لا تضير وآمن ما ليس ينجيه من‎ 
ومثل هذا كثير‎ 
poe وهناك طائفة من ن الرواة غير هؤلاء ليس م من شلك و فى أغهم کا نوا‎ 
النحل فى الشعر واللغة وسيلة من ن صائل الكسب ¢ وكانوا يفعلون ذلك‎ 
fee الأعرات الذين كان‎ Ns شى ء من السخرية والعبث © نريد بهم‎ 
0 ف ابد لسارو از من الشعر لغرب . فلس‎ el) 
alba: الأعراب ی أن هؤلاء الناس‎ DE اک 6 ن يعرف‎ 
~~ ا كان \ ا إلہہ‎ mrss فى طلب الشعر وا الغ ريب‎ Gg (re الأمصار عل‎ 
1 بيلبثوا ثوا أن أحسوا ازدياد. تخرص‎ de . ah eats قدروا‎ 
على هذه البضاعة » فجدوا فى تجار م ¢ وأبوا أن يظلوا فى باد‎ 
ينقظر ون رواة الأمصار . ولم لا يتولون هم إصدار بضاعتهم بأنفسهم ؟‎ 
الأمصار حملون الشعر والغريب والنوادر إلى الرواة فير بحر‎ oa 
th بن الرحلة ومشاق السفر ونفقاته » ويحدث التنافس بيهم > وفىدون‎ 
ذلك ما لم يكونوا يفيدون حين لم يكن يقت الصخارى ام إلا ر‎ 
عرو ال‎ chil لای‎ 
وكير ازدحام ارا‎ >» Lele وكذلك انحدروا إلى الأمصار فى العراق‎ 


حولم » فنفقت peeks‏ . ونت العلل أن شاف الضاعة اد 


الإنتاج ؛ « Jeb‏ هؤلاء الأعراب يكذبون » وأسرفوا فى الكذب 


eb (\)‏ شواهد نكن للشنتمرى ج ١‏ ص ON‏ طبع بولاق وح 
الأدب ج * ص 5ه 4 طبع + بولاق 





yar 


ن الرواة أنفسهم ذلك . فالأصمعى يحدثنا عن أحد هؤلاء الأعراب 
E i‏ لاثة شاعر أو ثمانين شاعراً كلهم يسمى 
أ ؛ قال الأصمعى : فعددت UT‏ وخلف الأحرفام نقدر عل OSE‏ 
ونحدثنا ابن ملام عن أنى عبيدة أن alo‏ بن متمم بن لويرة ورد 
أصرة فما يقدم له الأعراب > فأخذ أبوعبيدة يسأله عن شعر أبيه وكفاة 
جته . فلما فرغ yb‏ من رواية شعر أبيه وكره أن تنقطع عناية أبى 
دة به أل يضع على vi‏ مالم يقل > Bey‏ ذلك أبو عبيلة00 , 
'] ونظن أننا قد بلغنا ما كنا ثريد من إحصاء الأسباب الختلفة الى حملت 
نحل الشعر وإضافته إلى الحاهليين > والى تضطرنا نحن ى هذا 
ر إلى أن نقف موقف الشك والاحتياط أمام هذا الشعر 
كل شىء فى حياة المسلمين فى القرون الثلاثة الأول كان يدعوإلى نحل 
ر وتلفيقه » سواء فى ذلك sll‏ الصالحة حياة الأتقياء والبررة » والحياة 
auf‏ حياة الفسق وأصحاب المجون . 


| فإذا كان الأمر على هذا النحوء فهل تظن أن من الىز م والفطنة أن نقبل 


وقد قدمنا أن هذا الكذب ولنحل فى الأدب والتاريخ لم يكونا 
ورين على العرب > وإنما هما حظ شائع فى الآداب القديمة كلها . 
Wd,‏ أن نجتهد ف تعرف ما يمكن أن نصح إضافته إلى ابماهليين من 
. وسبيل ذلك أن ندرس الشعر نفسه فى الفاظه ومعانبه بعد أن درسنا 
بحيط به من الظروف . 


(۱) راجع طبقات ابن ٤ was‏ » ه طبع ريل 
(؟) ظبقات ابن سلام ص Vt‏ 





الكتاب الراد 


al pert اا واف‎ 


Abs قصص‎ — ١ 


نظن أن أنصار القديم لا يطمعون منا فى أن GUS) sila ae‏ 
أو أن نسمى هذه GILLI‏ بغير أسماثها > لتبلغ رضاهم ونتجنب probe‏ 
ومهما نكن حراصاً على أن يرضوا » ومهما نكن شديدى الكره لسخطه ” 
فنحن على رضا Goel GLI‏ وللعبث LE‏ والعلم أشد كرها . 

وان نستطيع أن نسمى حقا ما ليس باحق » وتار خا ما ليس بالتاريع 
ob‏ نستطيع أن نعترف بأن ما يروى من سيرة هؤلاء الشعراء Jal‏ 
وما يضاف peel]‏ من الشعر تاريخ يمكن الاطمثنان ad]‏ أو الثقة به » واا 
كثرة هذا كله قصص وأساطير لا تفيد يقيناً ولا ترجيحاً » Ely‏ تبعث أ 
النفوس Bub‏ وأوهاماً . وسبيل الباحث الحقق أن يستعرضها فى عناية 
وبراءة من الأهواء والأغراض» فيدرسها محللا ناقداً» مستقصياً فى الا 
OB + bball‏ الى من ae‏ هذا إل Ge‏ أو فى aut‏ اق Mi‏ 
محتفظاً JS‏ ما ينبغى أن يحتفظ به من الشك الذى قد يحمله على أن :| 
a‏ ويستأنف ينه ونظره من جديد . 

ذلك أن أخبار ابشاهليين وأشعارهم لم تصل إلينا من طريق تارج 
صحيحة. » Ky‏ وصلت إلينا من هذه الطريق الى تصل ما Pal‏ 
والأساطير ؛ طريق الرواية والأحاديث > طريق الفكاهة واللعب » pb‏ 





كلف والنحل . فنحن مضطرون أمام هذا كله إلى أن نحتفظ Li, A‏ 
ملة » وإلى أن نقاوم ميولنا وأهواءنا وفطرتنا الى هى مستعدة للتصديق 


الاطمئنان فى سهولة ويسر . ونجن لا نعرف نصا عربيا وصل إلينا من 
GJ‏ تاريخية صحيحة بمكن أن نطمئن إليها قبل القرآن إلا طائفة من 
Gh‏ > لا تثبت فى الأدب حقا ولا تننى منه باطلا.» وهى إن أفادت 
| تاريخ الرسم فذلك كل ما يمكن أن dep‏ منها إلى الآن . 
القرآن وحده هو النص العرلى القديم الذى يستطيع- المؤرخ أن يطمئن , 
as? fl‏ و يعتبره aes‏ العصر الذى تك فيه > فأما شعر هولاء الشعراء y‏ 
Cle‏ هؤلاء الخطباء ie)‏ هؤلاء الساجعين » فلا سبيل إلى الثقة بها وله نأ 
ل الاطمئنان إليها » ولا سما بعد ما بسطنا لك فى الكتاب الثانى من 
أسباب الى تدعوإلى الشك فى حتها » وبعد ما بسطنا لك فى الكتات 
الث من الأسباب الى كانت تحمل الناس على التكلف والنحل . 
وإذن فيجب أن يكون .اؤرخ الآداب العر dy‏ موقفان مختلفان : أحدهما 
لام الأساطير والأقاصيص Dole)‏ تروى عن العصر الحاهلى . والاخر 
م النصوص التار £2 الصحيحة الى تبتدئ بالقرآن . 
أ وقد by‏ لك فى الكتاب الماضى أن هذا ليس شأن dy all GV‏ 
جدها » وإنما هوشأن الاداب القديمة كلها » وضر بنا لك الآمثال بالأدب 
Ju‏ .والأدب اللاتيى . ولولا أنا نحرص عل EY‏ لضربنا لك أمثالا 
رى لطائفة من GIN‏ الحية الحديثة ؛ فلكل أدب قسمه الصحبح 
ه المتكلف » ولكل أمة تارعها الصحيح وتاريخها المنحول . ولسنا 
يلاي لم يريد أنصار القديم أن بيز وا الأمة العر dy‏ والأدب العربى من سائر 
ام والاداب . ومن الذى يستطيع ol‏ يزيم أن الله قد وضع القوانين العامة 
خضع ها الإنسانية كلها إلا هذا الحيل الذى كان ينتسب إلى عدنان 





Yan 


وقحطان ؟ كلا! Jt!‏ العرنى كغيره من الأجيال » نخاضع هذه القرا 
العامة التى تسيطر على حياة الأفراد والحماعات . | 

العرب Ale‏ الشعبى > وهذا الليال قد جد Jey‏ وأثمر » HS‏ 
نتيجة جده وعمله وإنماره هذه الأقاصيص Bb,‏ تروى PY‏ 
العصر ااهل وحده بل عن العصور الإسلامية التاريخية أيضاً . وقد رأ" 
فى فصولنا الى سميناها « حديث الآربعاء » UT‏ نشك نى طائفة من | 
القصص الغرامية الى تروى عن العذريين ورم من العشاق فى العم 
الأموى . وجب حقا أن نلغى عقولنا كما يقول بعض الزعماء السياسبر 
go‏ بأن كل ما يروى لنا عن الشعراء والكتاب UY‏ والقواد J sy‏ 
lm‏ ؛ لأنه ورد فى كتاب GES‏ أونى کتاب الطبرى أو كتاب fi‏ 
أونى سفر من أسفار الحاحظ . نعم ! يجب of‏ نلغى عقولنا وأن نلغى وج 
الشخصى » Oh‏ نستحيل إلى كتب متحركة : هذا حفظ الكامل لا ب 
فيصبح نسخة من كتاب الكامل otf‏ على رجلين وتنطق بلسان . وذ 
bie‏ كتاب البيان والتبيين فيصبح نسخة منه » وهذا Doel bit‏ 
هذه الكتب فبصبح مزاجاً Le‏ يتكلم مرة بلسان Lt‏ وأخرى بال 
المبرد وثالثة بلسان ثعلب ورابعة بلسان ابن سلام . 

لأنصار القديم أن يرضوا لأنفسهم بهذا النحومن أنحاء الحياة fell‏ 
أما نحن cuts‏ كل الإباء أن نكون أدوات حاكية أوكتباً a‏ ‘ 
نرضى 1 بكر لنا عقيل all‏ ا Neches‏ عل aN‏ وا 7 


قبل - إلى of‏ ننظر إلى القدماء کا ننظر إلى امحدثين دون أن ننسى الظر 
الى تحيط بأولئك وهؤلاء . فأنا لا أقدس أحداً من الذين يعاصرذ 
ولا أبرئه من الكذب والنحل » ولا أعصمه من اللخطأ والاضطراب Bb.‏ 





\aAv 


» بشىء أونقل لى عنه شىء » فأنا لا أقبل حى أنقد وأتحرى‎ Ul OF 
penal أحداً من أنصار القديم‎ of وأدقق فى التحليل . وما أعرف‎ 
ين . وآية ذلك أنهم‎ eral eee» 
Oy أنصار الحديد 3 فهم يبيعون ويشتر‎ ls نهم اليومية كما‎ “Lo إن‎ 
وكا يشترى و کا يدخر › وهم يدبرون أمورهم‎ E ا‎ : 
الناس فى مقدار من الذكاء والفطنة والحدر . فا‎ fle إصة كا يدبرها‎ 
م يصطنعون ملكاتهم الناقدة بالقياس إلى المعاصرين < ولا يصطنعوما‎ 
باللم إذا كانوا يحبون التصديق والاطمئنان إلى هذا‎ ay باس إلى القدماء ؟‎ 
حين يزعم للم أن سلعته تساوی عشرين “تل‎ el قون‎ ya لا‎ 
ضون عليه عشرة وأقل من عشرة ويساومون حى ينوا إلى ما يريدون ؟‎ 
كما يصدقون القدماء ويطمئنون‎ ol) آم صّدقوا امحدثين واطمأنوا‎ 
لكانوا مضرب الأمثال فى الغفلة والبله والحمق » ولكانت حياتهم‎ 
وضنكا وعناء . ولكنا نحمد لم الله ¢ فهم بالقياس إلى معاصريهم‎ ا١‎ 
3 ب بضر بالأأمور وفطنة بدقائقها وحيلة واسعة للتخلص من المازق‎ 
والسمن مثل ما نبذل‎ pA ون الل کا نشتريه » ويبذلون فى‎ pubs 
وإذن فا مصدر هذه التفرقة الى يصطنعوتها بين القدماء وا محدثين ؟‎ 
ويشكون فى هؤلاء ؟‎ EY ألم يؤمنون‎ 
اليس ذه التفرقة مصدرإلا هذه الفكرة الى تسيطر على نفوس العامة فى‎ 
م الأثم وفى جميع العصور» وهى أن القديم خير من الحديد » وأن الزمان‎ 
ثر إلى الشرلا إلى الحير » وأن الدهر يسير بالناس القهقرى » يرجع بم‎ 





۹۸ 
ثم غضب الله على الناس فأخذت القمحة تتضاءل حى وه 
Yi Gee‏ 600 

وزعموا أن الرجل من SLAW‏ القديمة كان من الطول والضخامة 
بحيث كان يغمس يده فى البحر فيأخذ منه السمك » ثم رفع يده فى 
فيشويه فى جذوة الشمس » ثم مببط بيده إلى فه فيزدرد شواءه plait‏ 

وزعموا أن fal‏ الأجيال القدبمة كانوا من الضخامة والحسامة ' 
استطاع بعضالملوك > أو بعض الأنبياء » أن يتخذ فخذ eel‏ 7 
يعبر عليه الفرات . 

0 eee والقدماء خير مر ا‎ o 


ays لا يؤمنون‎ be من ا‎ hte. الذر‎ Sue seat cut 


الأحاديث الى قدمتها لك » ولكنهم يرون أن الأخلاق مثلا NSIT‏ 
استيقاظاً ى العصور الأول » of‏ الأفئدة كانت أشد ذكاء » وأن الآ 
كانت أعظم حظا من الصحة . وعلى هذا النحويكون تفضيل 0 


اك مم ee tig‏ قدمت لك ¢ كلا ! کان الاس Ve‏ 


0 LG الأوج فى خبر عوج‎ » Ar بروى السيوطى‎ (joe 
أن بعض المفسرين قال إن عتقود أ‎ ) ٤٣ جموعأت ص‎ ١١+ بدار الكتب رقم‎ 
ELM رجال يقلونه على لوح هن الخشب بينهم » وإن‎ dy sl إلا‎ LAY كان‎ 
أو أربعة من رجال . وبروى القرطى فى تفسيره أن خبة القمح‎ Le جوفها‎ 
لش‎ ge 

(؟) cols‏ كتاب عرائس المجالس للثعلي ص 45 طبع بولاق . وراج 
أيضاً فى « كتاب الأوج فى خبر عوج » للسيوطى 





۱۹۹ 


gy AF‏ أخلاقا » وأقل منهم ميلا إلى الكذب » كانوا أذكى مم 
3 وكانوا أقوى مهم حافظة» وكانوا أثقب منهم بصائر » لماذا ؟ لنم 


نوا يعيشون فى هذا العصر الذهبى . أليس العصر العباسى 


2 ع ie‏ إلا 
ف الحياة الى تصور طبائعهم صورا aes‏ لما دون أن تتغير هذه 
أئع . كان القدماء يكذبون كما يكذب الحدثون ٠‏ » وكان القدماء 


سرفين » وإثما نحن نؤدى لعقولنا حقها » الروك لكر ا a‏ كينا مين 
؛] . وإذاكنا نطلب إلى أنصار القديم GS‏ فهو أن يكونوا منطقيين » وأن 
لوا بين حاتم حين يقرءون ويكتبون » وحياتهم حين يببعون ويشارون . 
وإذن فلنتناول مع je yl‏ الشديد شيئاً من البحث عن الشعر والشعراء فى 
4 الحاهلی + لارى. إلى أى شى ء نستطيع BMI ole oe Ghebi ol‏ 
Leb‏ الى امتلأت بها الكتب والأسفار . Tay‏ منم بشعراء امن 


٠٤۷ص عقد المبرد فصلا فى تكاذيب الأعراب فراجعه فى كتاب الكامل‎ )١( 
وما بعدها‎ ۲٤۸ ص‎ SE لاسيوطى جزء‎ atl فى هذا كتاب‎ ely )۲( 

ه١ صفحة‎ Ve je أيضا فى ذلك فصلا لأبىهلال العسكرى فى كتابه الصناعتين‎ of 
09 Ale, sibel 





؟ - شعراء المن 


وهل لليمن فى Ale!‏ شعراء ؟ 

أما القدماء فلا يشكون فى ذلك › ay‏ يحصون شعراء يمنيين ير 
لبعضهم قصائد » ولبعضهم مقطوعات > ولبعضهم البيت أو البيتييل 
ويرودث هم أخباراً تختلف طولا وقصراً > وتتفاوت قوة Cindy‏ . ولكنا نار 
من هؤلاء الشعراء جميعاً » لا نقول موقف الحيطة والشك بل موقف الم 
والإنكار . فأمر هؤلاء الشعراء قائم كله على Lhe‏ أسابى » أوقائم Jas‏ 
تكلف قصد به إلى التضليل . ذلك of‏ القدماء زعموا » أو خيل hed)‏ 
أن آهل cal‏ عرب كغيرهم من العرب ؛ فيجب أن OS‏ حظهم من ال 
والشعراء LoS‏ غيرهم من أهل الحجاز ونجد . وإذا كان الأمر WNIT‏ 
بد من أن يكون لكل قبيلة شاعرها أوشعراؤها » ولا بد من أن تكون أل 


المصاعب المادية الى تحول بيننا وبين ذلك ؛ فقد عرفت أن أهل ال 
كانوا يتكلمون لغة أخرى غير هذه اللغة القرشية الى قيل فما شعر العنيا 
وفك عرقت أن ليس من pall‏ أن oni‏ أن هؤلاء old‏ قل اا 
فى الخاهلية لغة قريش لأدبهم وما استحدثوا من شعر ونثر . ولو BB‏ 
شيئاً من ذلك لظهر off‏ فى هذه النقوش التى تركوها FS Sy‏ 
والى عرضنا عليك طائفة ما . لوقد فعلوا لاتخذوا هذه اللغة القرشية أ 
لتاريحهم وتخليد a tle‏ بالكتابة » كما اتخذوها لغة لشعرهم وتخليد ls‏ 





۳۰١ 

دم . ولكنا لا نعرف نقشاً واحداً be‏ كتب بلغة قريش » أو بلغة 
ا . وإذن BS‏ 
إطيع أن نفهم أن يكون لأهل امن لغتان مختلفتان : إحداهما تتخذ فى 
لام ا التاريخ وتخليد الماثر على العارات LN,‏ وتعامل 
ent‏ وحدهما ؟ 
نحن نعلم أنهم سيذكرون هذه القبائل المنية الى يقال إنها هاجرت 
أ[ الشمالواستقرت فى الحجاز ونجد » ونسيت لغة آبائها واتخذت BS‏ 
Ol‏ . ولكنك قد عرفت رأينا فى هذه ال هجرة وما حيط بها من شك 
تنوم عليه من وهم + وعرفت أنها إن صحت كانت The Yr‏ على 
ية القدماء ؛ YY‏ تنبت أن القحطانيين هم المستعربة » وأن Gotta‏ 
ل ل 
hele! d‏ بن إبراه بم أول من تعلم العربية ونسى BS‏ أبيه . على أن 
NSA‏ 
بروون شعراً عر بيا قرشى BU‏ واللهجة لقوم من العن لم ماج روا إلى 
u‏ ل ty‏ يستوطنوا ا والحجاز » Kl,‏ استقر وا حيث كان pill‏ من 
إوب وحيث كانت السيطرة للغة الخنوب أو لغات اب حنوب . 
أبل هم لا يكتفون بهذا > وإغا يتجاوزونه إلى شىء نراه أعجوبة 
Corl‏ » ونرى أنه لو صح LEY‏ اللغوبين جميعاً إلى أن يغيروا 
إياتم فى فقه اللغة ؛ فهم يروون شعراً لقوم عاصروا إسماعيل بن إبراهم 
olf:‏ وا أبناءه الأدنين . 
أواو قد صح هذا الشعر لكانت هذه اللغة القرشية الى E‏ 
| القدم وبعد العهد بحيث لا نظن ولا نتصور . ويكى أن LB‏ هذا 





¥ 

الشعر الذى يضاف إلى جرهم لنعرف of‏ هذا الأم ر كله خلط واضطرامو| 

of,‏ هذا الشعر الذى يضاف إلى الذين عاصروا إسماعيل KY‏ هوكشعر, 
ومود es‏ وجديس Yo‏ قيمة له ولا غناء فيه » صلعه القصاص 


وتكلفوه تكلفاً» رغبة فى الفكاهة» أوتز ين القصص » أو تفسير ما يتصل 


الكعبة واختصام العرب Ue‏ 


کان ل يكن بين الحجون إلىالصفا 
ولم يتربع وسطه 
ا 


فجنوبه 
أهلها فأبادنا 
Wal‏ رى بها دار غربة 
أقول إذا نام od eI‏ أنم 
وبدالت منهم tes‏ لا أريدها 
op‏ تمل الدنيا Lele‏ بكلكل 
فنحن ولاة البيت من بعد نابت 
وأنكح جدى خبر شخص علمته 
وأخرجنا منها المليك بقدرة 
فصرنا أحاديشاً وكنا بغبطة 
وحت دم العين تبكى لبلدة 
Gales shel ja cond cal bp‏ 
oes‏ مى pee‏ 4 


ا الأغالى te‏ ص 
صفحة ١۱۸١‏ 0 


انظر إل هذا الشعر الذى يضاف 
مضاض بن عمر ومن أصمار إسماعيل : 


أيس pee ts‏ بمكة ا 


إلى المنحنى من ذى الأريكة حاما . 


صروف الليالى fal atl‏ 
ha st‏ لا يبعد dame‏ وا 
ومير قد Ye‏ واليحا 
ويصبح شر بيننا Fs‏ 
he‏ به tly‏ إذ ذاك Bb‏ 
فأبنائه ما وحن pel’‏ 

كذلك ر 

eas 


وهل جزع Glew‏ ما تحاذر P‏ 


ese تاره‎ E os وقد ا‎ ٠ 
eS GWEN dale bs lee ن‎ Gl راك‎ ef 


رواية صاحب nice SEM‏ أورذها ابن خلدون جزء WHY GU‏ 





E 


فاوصح هذا الشعر لكانت اللغة التى تعلمها Sebel‏ بن إبراهم من 
ره الجرعميين قبل الإسلام Sh‏ من Ui fe Lae‏ هن هذه الى 
|| فى هذا الكلام سهلة لينة > لا شدة فما ولا عنف » مستقيمة قواعد 


Goll‏ وبعد ظهور الإسلام . وما عرف أحد أن لغة استعصت على 
أورالطبيعى كما استعصت هذه اللغة دون أن تكون مقدسة أوكالمقدسة . 
I Sly Sal‏ قدم تلك - يروون Col ee‏ أنتنظر فيه » 
of?‏ أنه كشعر etl‏ الذين el sect‏ إسماعيل . وليس فى ذلك 
”أء من الغرابة + فقد كان الحميريون ee ook‏ عاربة » وإثما 
GI i‏ هو أن بكرن nt‏ هذه العرت العارية Gol‏ إلى السحف ولداءة 
HP‏ عن الحودة والمتانة من شعر أولئك العرب المستعر بة الذين تعلموا مهم . 
| أن ذلك قد لايكون غريباً ؛ فرب تلميذ تفوّق على أستاذه » ورب 
ل مستعر بة كانت أملك للعر بية وأقدر عليها من العرب العاربة . وانظر 
أهذا الشعر الذى يضاف إلى حسان بن سبع : 


إن a ub‏ وهو Bb cll‏ فى البلاد 

بالبطاريق 2 مشية العواد 

| جیش عرمرم عرنی جحفلیستجیب صوت المنادى 
من تى وخندف وإياد ولہاليل جير وراد 

فإذا ge oll ae oe‏ ومعى کال بال فى كل وادى 
شی ثم سی ہیر قوی 2 كأس خر اول الہی Vall‏ 


فا ترى فى هذا الشعر ولاسم| حين تقيسه إلى ما قدمناه لك فى الكتاب الثانى 


Vue Ve ese ا‎ (1) 





bard 


من نصوص حير ية » وتقارن بينه وبين هذه النصوص ف اللفظ والنحو والصرد 
وقد يكون من الإطالة وإضاعة الوقت أن تمضى فى رواية هذا الك 

ol,‏ نقف عند الشعراء الذين يضاف إلمم > وقد يككون من 'الحق عا 

أن ننصرف عن هذا الحزل إلى شىء رن . فقد [fern‏ 

أنصار القديم أن يصعدوا حتي يصلوا السماء السابعة » glares Oly‏ | 

يصلوا الأرض السابعة » دون أن يقنعوا غير أنفسهم بأن هذا الك 

وأمثاله قديم قد صدر عن آهل الحنوب فى العصور التي يقال إنه 1 

فيها . ونحن قد قدمنا لك فى tA‏ الثالت ae‏ التى 

نحل هذا الشعر وأمثاله ot‏ اليمانية ورفع د 

سابقة فى الحاهلية Cee‏ أن تنيت نا أمام نبوة a‏ وخلافة 
ومن غريب الأمر أنك cad‏ شعراء اليمن دؤلاء وتقرأ ما يفا 

ll‏ من الشعر » فترآه كله على هذا النحو من السبولة 

واللين واللاضطراب 2 لانستنى منه إلا ما يضاف إلى J all Gel‏ 

وستعرف راینا فيه . 

م يكن لل ی alll‏ إذن شعراء » وما كان ينبغى أن JOS‏ 
شعراء ؛ ALY‏ تكن تتكام العربية ولا تلم ما إلاماً يكفى OY‏ تتخلا. 
لغة الشعر . ومع ذلك فتفسير هذا الشعر وانتسابه إلى قائليه AY‏ 
dak,‏ ول" إلى ste‏ إن انت اح اکر فا Sy Las‏ يديك 
الكتات الثالت . وأنت لن تقر أ شعر شاعر من هؤلاء انين BY‏ 
متصلا من قريب أومن بعبد بسبب من هذه الأسباب التى قار 
فى الكتاب الثالب : متصلا بالدين > متصلا بالسياسة » متم 
بالقصص ٠‏ متصلا بالأساطير . ولولا اتقاء الإطالة لضربنا 
الأمثال . ولكن ae‏ واحداً يحب أن نقف عنده وقفة قصيرة aid‏ 





ليل الذى لا يقبل الشك عل ما نريد إثباته من أن هذا الشعر منحول 
de ae‏ الإسلام لسبب من هذه الأسباب الى قد مناها . 
ذلك هو of‏ كثرة هؤلاء الشعراء من العنيين . LE]‏ تذكر وير وى فا الشعر 
«lj‏ طائفة من القصص مہا الغريب وما غير الغريب ‘ sis‏ بعض 
لاء الشعراء بإزاء ما كان حول الكعبة من خحصومة SM‏ قصة لا شلك فى 
LIS‏ مصطنعة » يدل على ذلك لفظها كما يدل علىذلك ما فيها من 
Calf‏ لتفسير أسماء الأما كن والحبال » وتفسير ما كان فى مكة من Bole‏ 
رك متوارثة » ويذكر بعضهم بإزاء ما يقال من أن بعض ملوك 


فهم أنه كان من المحمرين الذين مد الله لم فى الحياة حتى سثموها » 
يتمنون الموث ويظهر ون الزهد فى الناس » وذلك Ole‏ زهير بن جناب 

Lh‏ وغيره تمن قدمنا الإشارة إلبهم SO‏ بعضهم بإزاء هذه اللخصومات 
يقال إنها وقعت بين العدنانية والقحطائية فى الحاهلية فانتصرت 
العدنانية على القحطانية انتصارات باهرة» فتن بها بعض الحدثين من 


ge til‏ اياك التاريخ الأدى» فيروون أن هذا الاستقلال الذى 
الكت به عدنان قد أحدث ها نبضة عقلية وأدبية Ls‏ عنها الشعر 


Godt eb ()‏ على ولاية البيت فى ابن خلدون جزء Gb‏ صفحة YY‏ وما 


بعدها وی ابن كثير حزء GU‏ صفحة ه١٠‏ وما بعدها 
| (؟) راحم ابن كثير جزء انی صفحة VAY‏ 





Nica 


ولسنا نننى اللخصومة بين العدنانية والقحطانية فى الخاهلية > ولسنا أقداء 
eee‏ للقحظانية وثو رما بها وانتصارها عليها وظفرها WP rae VL‏ 
لا نننى شيئاً من ذلك ولا Pee aati‏ بالنصوص التار 42 Pld!‏ 
أوالمرجحة cg‏ ء,من ذلك » وإعا قف من هذا كله موق الشاك of‏ 
بعبارة أدق نقف من هذا كله bay‏ بر بإزاء ما ير وى القصاص من الأحاد, 
والأخبار والأساطير » حى نجد من الأدلة التاريخية ما GQ‏ لتر 
gt)‏ أو الإثبات . 

olla‏ اا الى يقال ا كانت بين الان اانه اسا 
فما يظهر طائفة من الشعراء بشعر كثير بقيت لنا منه نماذج مفرقة فى POS‏ 
الأدب . وكنا نود لو استطاعت هذه الماذج أن تثبت للنقد Op‏ 
والتاريخى . فلو قد ثبتت Cass‏ مسألة اللغة الأدبية فى العن Hoye‏ 
البحث » ولأ كرهتنا على أن نلتمس لما حلا » ولكن القراءة اليسيرة ا 
الماذج كفيلة ob‏ تقنعك ob‏ هذا الشعر لا يمكن أن يكون جاهليا 


بذكرها ؛ وذلك pall OY‏ نى هذا اليوم كان لقبيلة مضرية. هى إل 
على طائفة من القبائل العنية منها الحميرى > ومنها الكهلانى > وقد ازا 
— فيا يقول القصاص — جموع العن هزعة منكرة » وأسرت طائفة BP‏ 
ساداتهم وأسر قائدهم عبد يغوث وقتل ور نفسه قبل أن بموت > وانطاة 
ألسنة الشعراء من الممزمين بالانعتذارعن از ce‏ فيتتخذون من هذا الاعتذار أ 


وسيلة إلى الإسراف ف الثناء على الغيميين > وما كان مم من شجاعة وباس 





Jal oO 

لم يقولوه. »> وإبما هو شعر صنعه قصاص of‏ والمروجون للعصبية 
dahl‏ > وقصدوا إلى إنطاق العنيين أنفسهم بفضل المضربين عامة 

م خاصة « وإليك طائفة من هذا pill‏ أن تحتاج إلى شرح ولا إلى 
cod.‏ لا فى مادتها ولا فى معناها . فانظر أولا إلى هذه القصيدة الى 
ao‏ عبد_يغوث » اا2 col by‏ إل ELT‏ او SSSI‏ 
ين شائعتين : إحداهما مالك بن الريب العيبى 

ert , رة‎ gles نفسه وقد لدغته حية فأحس الوت أيام‎ a 
,إلامبة_المشهورة الى تضاف إلى امرئ القيس > والى سنتحدث عہا‎ 

حن »> ول tgs‏ رالا انم “(ble‏ 
لا تلومانى كنى الاوم ما بها فا لكا فى اللوم نفع ولاليا 


آم تعلما أن الملامة es‏ قليل وما لوبى el‏ من Whe‏ 
ا cll ls Ce Ll ts,‏ من لجان Nol‏ 90 


كرب و«الأبيمين Ll‏ فقيساً بأعلى حضرموت Wel‏ 

هری الله قوی بالكلاب ملامة ‏ صريحهم ولاآخرين الماليا 
Vir reg‏ ار الا ا 

وكان الرماح يختطفن المحاميا . 

Ul‏ اللات معدوا عليه ادا 

| أمعشر تم أطلقوا عن لسانيا 
أ شر تم قد ملكتم فأسجحوا SET Ob‏ لم يكن هن بوائيا 
فى تقتلوا لى سيدا وإن ils‏ تحر Gy‏ مالیا ' 


Op!‏ أوها ألا a Gua ce od‏ اک اف م 
فول أو عبيدة : إن الذى قاله BY‏ عشر ب والباق منحول ولده الناس عليه . 





Ye 


ET‏ للضي رات ارين 
وتضحك منى, شيخة عبشمية 2 كأ أسيراً 
بان اا ا oul‏ 
وقد كنت نحار ازور ومعمل. ال مط وأمضئ حيث لا حى ما 
وأنحر Che‏ الكرام وأصدع بين القينتين ردا 
le 13] CaS%y‏ 00 حي oA‏ لا | I ss arse)‏ 
وعادية سوم % الحراد وزعما بکی وقد أنحوا إل 
كأن 1 CSI‏ كا وم أقل 6S det‏ اف عن رم 
ول أسبأ الزق الروى Sil dy‏ لأيسارصدقأعظموا ضوء ناري 
وانظر إلى هذه القصيدة التى تضاف إلى البراء بن 
بعد ذلك » أنظن أن تميما يستطيع أن يثتى على of‏ حبر STE‏ به 
الكندى الموتور ؟ بل أنظن أن مضريا يستطيع أن ينال العانية Hoty‏ 
WE‏ به هذا العانى من قبيح المسبة ؟ 


toy‏ جديدا 


قيس الكندى Lites‏ 


Cals‏ نمم 
يوم جئنا يسوقنا ال بين سوقا 
سرت ف الأزد والمذاحج طرا 
وى ES‏ ولم 
وزبید 


قتل عاد وذاك يوم الكلاب 
نحو قوم كأنهم أسد غاب 
ويكيل اشد UY‏ 
plies‏ وير الأرباب 


ومراد وح وبى الحارث الطوال الرغات 


وحشدنا الصميم نرجو عا 
لقيئنا ا سعد 0 


تركون مس دا ی واف 


MN‏ درك الات 
لت فط و شاك 


رقب al‏ ما أسيغ J‏ 


eb )1(‏ هذه القصيدة ني المفصليات لاضى والأغاني جزء ٠١‏ صفحة V0‏ 





۳۹ 
We‏ .للردى وولا دفاعى 
لشفيت الردى وکت GAS‏ 
تذرف الدمع بالعويل Sls‏ 
Gab‏ على الألى Gb’‏ 
كيف أبغى الحياة بعد رجال 
| مهم Qe!‏ عبد يغوث 


4 


فى مثين تعلها ومثين 


OSE‏ عن مهجى كا طضاب 
فى ضريح مغيباً فى oll‏ 
كنساء بكت قتيل الرباب 
>50 من دموعها بانسكاب 
قتلوا کالاسود قتل الكلاب 
ويزيد الفتيان وابن شاب 
بعد ألف منوا بقوم غضاب 


MLA من العراتين "شم أسدحرب ممحوضة‎ dey 


aby‏ القصيدة الى تضاف إلى وعلة بن عبدالته sl‏ أبلغ من قصيدة 
olf‏ بن قيس الكندى ف etl‏ على کم والنعى على العانية ٠.‏ وكلتاهما 
كان فى ضعف اللفظ وسقمه وسوء النظم » حى إن التكلف ليلمس 
١ا‏ مسا » هما يلمس فى المنظومات العلمية » ولا سيا حين تعرضان 


: أسماء القبائل والأشخاص - قال وعلة‎ J 


با لقحطان وادعوا حى سعد 
إن سعد السعود أسد غياض 
فضحت بالكلاب حار ب نكعب 


. VA صفحة‎ ٠١ حزء‎ GEM )١( 


حين جاشت عل الكلات أخاها 
وعم صقورها وبزاها 


ا 
oS”‏ الطعن والضراب سواها 
مل سے ویر وصذاها 
واا pen tye‏ نداها 


امل اا شد اع 


MEM كه‎ ge 


09 





AAS 


أسلموا للمنون عبد Sighs‏ وبعض الكبول حولا يراها 
هد be tall aw Call‏ فاضا ى داك dew‏ مناه 
1 


RS المذا‎ TS el 
والللحيج دو‎ Way ارا‎ Mavs E 


عن م فم كن فقع قاع تبتدرها رباا ومناها PO‏ 
وليس خيراً من هذا الشعرفى اللفظ ally‏ والأسلوب ولا أقرب ]| 
إلى الصحة ما يضاف إلى الشعراء الذين يقال إنهم ذكروا يوم PSN‏ 
لأول » وما كان فيه من انہزام تمم عن ملكها شر حبيل بن AA!‏ 
لكندي أمام ربيعة . وأكبر الظن أن العصبية العانية أو العصبية الرأة 





جن عن الفراش لنالى 
حديث می إلى فلا تر 
o Cole iim‏ 


ال Ge Wawa‏ حاك 


am‏ ا و لت آذ سك كي وت صا 
Ny EAN ee‏ 
ثم طاعنت من Er ths‏ 
يوم ثارت بنو نمم وولت خيلهم يتقفين 

= لضت الك اسم ey‏ يرف الل 
ol‏ معطيكم jt!‏ وحايكم على الفقر بالمئين ell‏ 


لذ الأغانى جزء 10 صفحة AV‏ 





جریء تحته قارح كلون الغراب0© 
أنت تستطيع أن ,تلحق بهذا الشسعر فى غير تردد ولا اضطراب 
ضاف إلى pall‏ بين أنفسهم مما يتصل بيو الكلاب وغير sy‏ الكلاب» 
| هذه الأيام الى كانت بين العنية والمضرية قبل الإسلام . فكل هذا 
كر من نحل القصاص وتكلفهم ٠‏ قصلو به إل الفكاهة حا Bg‏ 
of‏ القصص وتكميله LAT Le‏ وإلى نشر الدعوة والترويج للعصبية مرة 


| . وسترى حين تتقدم فى قراءة هذا الكتاب UT‏ سنقف هذا 


ف بإزاء طائفة كثيرة من الشعر الذى يتصل بالمواقع والأيام الى 
نت بين القبائل الربعية والقبائل المضرية . ولكن بين العنيين 
بعيين من ناحية والمضريين من ناحية أخرى Ba‏ عظيماً ». فكثرة الشعر 


il.‏ بطائفة من النوادر والأعاجيب والأحاجى > وقل” أن تعرف لأولئك 
لاء شاعراً استقل بالشعر dy‏ يتخذه وسيلة إلى تسجيل طائفة من المفاخر 
إطائفة من المخالب الى كانت تضاف إلى abs‏ . فى حن أن الأمر على غير 
وك بالقياس إلى المضريين ؛ فلهم شعرهم الذى لا شك فى أنه منجول 
لف م نحل له الشعر J‏ بعى وتكلف . لي اشعرهم الذى يتصل 
إلصص lV‏ والعصبيات ٠‏ ولكن ى غير هذا الشعر شعراً آخر لا يتصل 
صص. ولا بالعصبيات Key ٠‏ يتصل بطائفة من الشعراء اتخذوا الشعر 
|مهنة > ووقفوا حياتهم عليه . على أن الأمر إذا فكرت مختلف ؛ فحظ 
إن من هؤلاء الشعراء قليل > أوقل لا يكاد يوجد » فليس لما فى الخاهلية 


Vo صفحة‎ ١١ حزء‎ GE )١( 





VAY 


شاعر إلا امرؤ القيس وسترى رأينا فيه . وليس لها فى الإسلام شاعر 
ونا شعراء العانية فى الإسلام ارون اختراعاً دون أن يكون 
AU‏ صمبح CBS‏ العن » > أوهم ضعاف متأحرون ف الطبقة We‏ 
رید العصر الآموى ا ¢ Lela‏ فی العصر العباسى فقك 1 7 
الشعر Gale‏ بين العرب من Jal‏ الشمال والحنوب والموالى أنفسهم + ل 
ينبغى إذن أن يعتد بالطائيين ولا بالسيد الحميرى + فهؤلاه كانوا كألى Bi‏ 
وابن الروى والمتنى ٠‏ الذين لم يكونوا من العرب فى شىء » قد قالوا الل 
CR lela‏ ال > أو قل me!‏ 
فى هذه اللغة الى م الدين والسياسة لعة الاوك . 

ليس لليمن فق الحاهلية شعراء » وحظها من 
bee‏ 7 وذلك ملاثم لطبيعة الأشياء 9 21 


ف الجاهلية »> فلما جاء الإسلام dst‏ بعض العنيين Pie‏ 


ويتكلف الشعر فيها ؛ فكان حظهم فى هذا كحظ الموالى من الفرس | 
تعلموا العر dy‏ وتكلفوا الشعر فيا » لاأسباب سياسية وعصبية »> كما ر 


| 
فى الكتاب الثالث . وكان شعراء العن فى الإسلام كشعراء الموالى ف 
ضعافاً متأخرين فى الطبقة > متصلين بالأحزاب والعصبيات . ولعل abl‏ 
Abe‏ الشعراء أعشى همدان » وقد كان شاعر العانية وشاعر عبد الرحمزا 
الأشعث خاصة "١7‏ وقد قتله الحجاج . 

أما ربيعة فحظها من الشعر والشعراء فى اللاهلية أقل من 
coy pall‏ ولكدء AST‏ هن Lee‏ العن Bly J.‏ لسرن day J‏ 
فحولا فى الحاهلية » ولكنهم لا يروون YE‏ الشعراء الفحول إلا 


JEM (\)‏ جزء ه صفحة ٠١۴‏ + 
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من الشعر » نحن مضطرون إلى رفضه » کا سترى عند ما نعرض' 
ربيعة بعد حين . فإذا جاء الإسلام فحظ ربيعة من الشعر دون 

ل مضر وفوق Le‏ العن دائماً . ولربيعة فحل فى الإسلام استطاع أن 
فض فحول مضر جميعاً وهو الأخطل . ولر بيعة شاعر آخر دون الأخطل 
أنه من كبار الشعراء هو القطانى . ثم de‏ شعراء آخرون + ولكنهم 
of‏ ضعاف ple‏ فى الطبقة كشعراء العن . وهذا أيضاً ملام 
للبعة الأشياء > فقد كانت ربيعة عدنانية > نويد آنا كانت من عرب 
لال قريبة الموطن والنسب واللغة من المضريين © ولکہا م تكن تنكم 
قريش قبل الإسلام » فأكبر الظن أن OS‏ شعرها Gall‏ قب حمل 
شعرامها حملا. فلما كان الإسلام كان استعرابها أيسر وأسرع من استعراب 
ومن استعراب الموالى » ad‏ فيها الشعراء ونبغ فيها الأخطل والقطاى . 
مضر فقد كان لما فى الخاهلية شعراء ومن قبائل dike‏ 
»اق قيس ونيم وضبة وغيرها . وكان هؤلاء الشعراء يتخذون 
ألعر صناعة Wy‏ > وكان كل شىء يدل على أن هؤلاء الشعراء عثلون 
ة عقلية فنية فى هذا الإقليم من جزيرة العرب . فلما جاء الإسلام 
تأضعف هذه النهضة بل قويت واشتد أسرها » وكثر عدد الشعراء 
ا( الناببون. مهم » واشتدت اللحصومة والمنافسة بيهم طوال العصر 
وى وصدراً من العصر العباسى فكل هذا يدل على أن الشعر 
بل ف مضر ۰ Canby rel‏ نشا ها سترى حين مضت pas‏ » 
4 حين قويت هذه المضة 3 وبلغ أشده of GT‏ الطيب حين Cel‏ 
ى الإسلام إلى أقصى حظها من المضة والقوة فى جميع فروع الحياة » 

| حون لم يكن الشعر طبيعيا ولا أصيلا فى العن ولا فى ربيعة ؛ فتفاوت حظ 

ن والر بعيين من الشعر حين تعلموا العربية القرشية بتفاوت قر بهم من 





E 


أهلها واستعدادهم لإتقانها وحظهم من Gl gill‏ 

ومن هنا ترى أن النظرية الى أشرنا إلا فى الكتاب الثانى » وهى نضرا 
تنقل الشعر فى القبائل » ليست نظرية صحبحة ولا طبيعية ولا ملا 
اواقع من طبيعة الأشياء . فلسنا نفهم أن ينشأ الشعر فى gel‏ ثم Be‏ 
ما إل ربيعة ثم إلى قيس من مضرثم إلى تمم » على نحوما قال القدماء 
Ks‏ نفهم ee, ol‏ هذا الشع ر العربى فى مضر > وينتقل مما إلى pil‏ 
القبائل العر بية إليها طبيعة ولغة وموطناً : إلى ربيعة ثم إلى قبائل عربية | 
dal‏ من ر بيعة 4 ولكنها | تعلمت هذه اللغة العر بية واش ركت فى حياة ppl‏ 


السياسية والدينية » ونافست مضر ور بيعة منافسة قوية فحار بمهما بسلاحع 
وهو الشّعر» وهذه القبائل هى القبائل العنية . ثم انتقل فى الوقت نفسه | 
ام أخرى ليست من العرب فى شیء » بل ليست من الساميين فى شی 


ولكنها تعلمت dy all‏ كالمنيين » وشاركت العرب فى حياتهم السيا 
والدينية » ونافستهم منافسة قوية وحار بهم بسلاحهم وهو الشعر > وه 
الأم هى الفرس وغير الفرس من هذه الشعوب الى خضعت 
المسلمين . 
وهنا اعتراض نظنه آخر سسهم فى BLS‏ أنصار القديم Sy ٠‏ 

“أنه لن يكلفنا dite‏ ولا عناء : فللأنصار شعراء ونخزاعة شعراء Re‏ 
شعراء » وهذه القبائل كلها بمنية » وقد صح طؤلاء الشعراء ‏ فوا Poe‏ 
شع ركثير . ومهما نفعل فلن نستطيع أن Soi‏ شعر حسان وعبدالله بن روا 
tlle Ga‏ و للع SOT‏ أن سد E‏ 
أحذ الشعر ع ن أبيه ونبخ فيه »> وظهر aul ode‏ سعيد بن عبد الرحمن » ASS‏ 
له سلسلة تشبه سلسلة زهير » وكان الأحوص الأنضارى من i‏ 
الشعراء . وللأنصار ى ألاهاية شعراء آخر ون متفوقون » لبسو أقل 





y\o 


| الإجادة من شعراء مضر > ومن التحكم أن يرفض شعر pel a‏ 
لبون ليس غير. وكل هذا حق » ولكنا لا نرفض شعر هؤلاء ‘ il,‏ قف 
لله موقفنا من شعر مضر ؛ OY‏ هذا الشعر مضرى » ولآن أصحابه مضريون . 


بالأنصار أن يعتقدوا أنهم نيون > ولأنصار القديم أن يعدوهم عنيين » 


f E EE 
poe ee eee eae نا نحن لا نعروف‎ 


فان دؤلاء الناس كانوا يقيمون فى الحجاز . ولا نعرف عم شيقاً 


ل قدومهم إلى الحجاز » بل لا نعرف مى قدموا إلى الحجاز > فهم 
دنا حجاز يون قد استوطنوا ا حجاز وتكلموا لغته ولم تكن لم لغة أخرى 
ذا كل ما نريد عند ما نذ كر Gu pall‏ 6 فقد رأيت فى الكتاب الثانى أنا 
تعمل ألفاظ مضر ور بيعة وعدنان وقحطان وحمير لا نريد بها معانيها الى 
ن يفهمها النسابون » وإنما هى ألفاظ شاعت وألفها الناس ؛ فنحن نستعملها 
يد بها المواطن الحغرافية . فنحن لا نعرف عدنان ولا قحطان ولا مضر 
ربيعة » lly‏ نعرف الجحجاز ونجداً والعن والعراق > نعرف هذه المواطن 
إلى كانت مستقر هؤلاء العرب > ونعرف أن هذه اللغة القرشية كانت قبيل 
سلام ظاهرة 0 الحجاز ونجد . فإذا USS‏ مضر EP‏ نريد هؤلاء 
of:‏ الذين كانوا يتكلمون هذه اللغة ويتخذونها مظهراً 0 الأدبية . 
ail ct ol 1 dll |‏ یعرف اتصال اأرومانيين oe jab‏ 
ضالا تار عا bee?‏ ؟ومع OW as ae‏ الر ومانيون يزعمون أنهم هاجروا 
طر وادة إل إيطاليا 5 وقل مثل ذلك 2 کل هذه الأحاديث 0 
لها الشعوب لتصل أنسابها بالشعوب القديمة ؛ فقد زعم بعض اليونان 
من سلالة الفينيقيين » وزع بعضهم الآخرأنهم من سلالة المصريين . 
| الا عرب من الوجهة dol‏ مهما يكن نسينا ف شقة حقيقة الأمر 3 
متصلين oy pall‏ القدماء أو باليونان أو بالترك أو يمن شئت من 





حك 
علمية واقعة >“ ؤهى أن لغتنا هى هذة اللغة العر dy‏ القرشية © لا نعرها 
غيرها لغة طبيعية لنا منذ قرون . 

ذلك شأن الأنصار ومن pill‏ من هؤلاء العرب الذين استوطنوا Hes‏ 
البلاد العر بية » وظهر mice‏ التاريخ وهم يتكلمون لغة هذا الثمال ويتخذا, 
عاداته ونظمه السياسية والاجماعية والدينية . فشعر هؤلاء الالصار مم 
كشعر قر يش وقيس وكيم 3 بل كشعر اليبود الذين استعمر وا شهال الحجاز 
وتعلموا لغة أهله ا فيا كانوا يقولون من شعر . 


ee‏ للها ل رك ولكنا لا نستطيع أن نرفض شعر هذا الك 
الذى اعتد'ت به العانية واتخذته: ها فخراً > والذى اعتدت أف 


العرب كلها فى عص رمن العصور » حى اختلفت فى أنه ST‏ شعراء العملا 
alt‏ 3 وهو امرؤ القيس — نقول لا نستطيع أن نرفض شعر هذا اللا“ 


oe IG ”‏ 
حملة دون أن نقف otic‏ وقفة خاصة . 


dalle — Ane للبت‎ 5 9! — 


لعل أقدم الشعراء الذين يروى م شعر كثير ويتحدث الرواة © 
/ بأخبا ركثيرة فيا تطويل وتفصيل هو امر و القيس . 

ونحن نعلم أن الرواة يتحدثون بأسماء طائفة من الشعراء زتموا أنهم SE‏ 
قبل امرئ القيس وقالوا شعرا ¢ ولکہم لاير وون طؤلاء الشعراء إلا ١‏ 
أو البيتين أو SLI‏ وم لا يذكرون من أخبار هؤلاء الشعراء إلا ١‏ 





CAN 
أن‎ Ba ليل الذى لايخى . وهم يعلاون قلة الأخبار والأشعار الى‎ 
اف إلى هؤلاء الشعراء ببعد العهد وتقادم الزمن وقلة الحفاظ . وقد رأيت‎ 
cots قليلا من النقد لما يضاف إلى هؤلاء الشعراء‎ of الكتاب الماضى‎ 
. ت إلى جحود ما يضاف إليهم من خبر أو شعر‎ 
فلندع هؤلاء الشعراء ولنقف عند امرئ القيس وأصحابه الذين يظهر أن‎ 
: ء الكثير‎ etl عرفوا 7 ورووا هم‎ Si 
القيس ؟ أما الرواة فلا يختلفون فى أنه رجل من كندة . ولكن‎ Fl من‎ 
أكنده ؟ لا تلف الرواة فى 03 قبيلة من قحطان . وهم يختلفون بعض‎ 
أخبار سادتها > ولكنهم على كل حال‎ dy الأختلاف فى نسبها وتفسير اسمها‎ 
. وعلى أن امرأ القيس ما‎ » HE قبيلة‎ il ا‎ 
eel ما اسم امرئ القیس واسم أبيه وام أمه > فأشياء ليس من‎ 
القيس » وقد كان اسمه‎ iI acl كان‎ aad. ah fl ow Hoa 
جا » وقد كان اسمه قيساً . وقد کان اہ م أبيه عمرا » وقد كان اسم | بيه‎ 
» وکان اسم أمه فاطمة بنت ربيعة أخت مهلهل وكليب‎ . tal 
ل 0 أمه تملك . وكان امرؤ القيس يعرف بأنى وهب » وكان يعرف‎ 
يكن له ولد ذكر » وکان ید بناته حیعاً . وكانت له‎ dy » الحارث‎ 
تكن هذه هند ابنته » وإنما كانت بنت أبيه . وكان‎ dy » بقال لها هند‎ 
. بالملك الضليل » وكان يعرف بذى القروح‎ ٠ 
با تستطيع‎ yaad) LW من اهلا‎ gabe of ات‎ eld 
Seay LAG أيسرمن أن‎ igh ely : ool at نميه > ا وشا‎ 
كثرة الرواة على أنه حق لا شك فيه ؟ وكثرة الرواة قد اتفقت على أن‎ 
حندج بن حجر » ولقبه امرؤ القيسن © وكنيته أبو وهب » وأمه‎ | 
ة بنت ربيعة . على هذا اتفقت كثرة الرواة . وإذا اتفقت الكثرة‎ 





518 


على شىء فيجب أن يكون be?‏ 
راجحا . 

EY fe مھا‎ hl ارفا‎ ۰ aS أن ققد ا إل آزاء‎ ut 
إلى آراء الكثرة فى احالس النيابية وما يشببها » ولكن الكثرة فى فى العام لا‎ 
WS ay كروية الأرض‎ So العلماء‎ ES شيئاً ؛ فقد كانت‎ 
وكانت كثرة العلماء ترى كل ٥ا أ‎ . HEE الكثرة كانت‎ of بعد ذلك‎ 
فى العلم لا لعى رشا‎ ENB » الحديث أنه غير صحيح‎ del 

واذن فليس من سبيل إا لى أن نقبل قول الكثرة فى امرئ القيس > 
لسبيل أن نوازن بينه وبين ما تم القلة . ولس إلى هذه الموازنة ال 
_ سبيل إذا لاحظت ما قدمناه فى الكتاب الماضى من هذه الأ 
J‏ كانت تحمل de‏ النحل وتكلف القصص . 
وإذن فاسنا نستطيع أن ن نفصل بين الفريقين الحتلفين › وإبما ا 
طون إلى أن نقل ما يقول أولئنك وهؤلاء على أن الناس كانوا foe‏ 
به dys‏ أن نعرف وجه الحق فيه . ولعل هذا وأشباهه من الخلط ى 
امرئ القيس أوضح دليل على ما نذهب إليه من أن امرأ القيس إن 





7 قد وجد حا - ونحن نرجح ذلك ونكاد نوقن به OB‏ الناس لم ب 
عنه at‏ إلا ool‏ هذا » وإلا طائفة من الأساطير والأحاديث ا 
بهذا الاسم 

وهنا بحسن أن نلاحظ أن الكثرة من هذه الأساطير Prey‏ 


تشع بين الناس إلا فى عصر متأخر » فى عصر الرواة المدونين والقصا 

فأ كبر الظن إذن أنها نشأت فى هذا العصرولم تورث عن العصر fehl‏ 
وأكبر الظن of‏ الذى أنشأ هذه القصة ونماها إنما هو هذا المكان | 
حتلته قبيلة كندة نى الحياة.الإسلامية » منذ تمت للنى السيطرة على |[ 





SVN 


( بية إلى أواخر القرن الأول للهجرة . فح ee‏ أن وفداً من كندة وفك 


النى وعلى YD as oF Cail aul‏ © ونحن نعم أن هذا الوفد طلب 


ا تقول السيرة ج الى أن يرسل re‏ مفقهاً بعلم الدين . وحن 
;| أن كندة ارتدات بعد موت ٠ coll‏ وأن عامل GT‏ بكر حاصرها 
id,‏ وأنزها على ARE‏ > وقتل هنما tcc‏ » وأوفد مها طائفة إل ds‏ 
0 فا الأشعك بن قيس الذى تاب وناب ا إل S Jl‏ > م 
أم فروة( a‏ يزعم الرواة = إلى سوق الإبل : فى الد 
1 سيفه gees‏ فى إبل السوق عقراً ونحراً حبى ظن الناس به الحنون » 
af,‏ دعا dal‏ المدينة إلى الطعام وأدى إلى أصحاب الإبل All‏ وکا 
' 0 الفاحشة Uy‏ عرسه وحن نعلم أن هذا الرجل قد اشترك 
أفتح الشأم > وشهد مواقع المسلمين فى حرب الفرس > وحسن بلاؤه 
Pals’ Ly‏ وتولى عملا لعمان » وظاهر علدا على معاوية » وأكره عليا 
| قبول التحكم OE‏ نعم أن ابنه محمد بن الاشعت کان 
أ من سادات الكوفة » عليه وحده اعتمد زياد حين del bel‏ حجر 
عدي ؟ الكندى . ونحن ذ 5 نعل أن قصة حجر بن عدى هذا وقتل معاوية 
ف نفر من all‏ فك 3 gb eS‏ فى نفوس المسلدين عامة والعنيين خاصة 
1 ويا عيقاً مل هذا الرجل فى صورة الشبيد©© ثم نحن نعلم أن حفيد 


٠۸٠١ در ثالث صفحة‎ BSE = راء‎ )١( 
وتار الطبرى جز ء ”ا صفحة‎ aa خلدون جز ء ثاى صفحة ۷ إلى‎ a 6 
جزء ؟ صفحة ۰ طبع بولاق‎ SW مصر وتار ے ابن‎ oa وما‎ 
RA صفحة‎ ١ الغابة جزء‎ aul )© 
٠٠۹ صفحة‎ ١ تمذيب النهذيب جزء‎ )4 
المصدر نفسه‎ (0 
صفحة ؟ وما بعدها‎ ١١ ج‎ GES (a) 





vv: 


الاشعت بن قيس وهو عبدالرحمن بن محمد بنالأشعث قد ڈ E‏ 
غبد الملك » وعض ملك ST‏ مروان للزوال > وكان سبباً فى إراقة 
المسلمين من أهل العراق والشأم > وكان الذين قتلوا فى حروبه ” 
ne‏ الالاف trl go‏ فلجأ إلى ملك Sl‏ » ثم I‏ 
الكرة فتنقل فى مدن فارس 6 ثم استيأس فعاد إلى ملك As‏ ثم غ 
هذا الملك ee‏ إلى عامل الحجاج »ثم قتل نفسه فى jb‏ يقه إلى العرا 
5 احتز رأسه وطوف به فى العراق والشأم ومصر 5 
أفتظن أن أسرة كهذه الأسرة الكندية تنزل هذه المنزلة فى 1 
الإسلامية » وتؤثر هذه الاثار فى تاريخ المسلمين » لا تصطنع القصص 
ab‏ القصاص لينشروا لما الدعوة ويذيعوا عنها كل ما من شأنه أن 
ذكرها ويبعد pe‏ ؟ بى ! . ويحدثنا الزواة أنفسهم OF‏ عبد الرحمن 
الأشعث اتخذ القصاص وأجرهم کا اتخذ الشعراء وأجزل صلتهم : ك 
ا يقال له عمر بن ذر » وكان شاعره Mole es‏ 
فا يروى من أخبار كندة فى الخاهلية متأثر من غير شك بعمل P‏ 
القصاص الذين كانوا يعملون لآل الأشعث . وقصة امرئ القبس | 
| حاص تشبه من وجوه كثيرة حياة عبد Gal‏ بن الأشعث ؛ فهى ما 
al /‏ القيس مطالباً بثأرأبيه . وهل ثار عبد yall‏ عند الذين يفقهون الا 
إلا Lice‏ حجر ابن عدى ؟ وهى تمثل لنا امرأ القييس طامعاً فى املك He‏ 
كاك عبد Gayl‏ بن الأشعث يرى أنه ليس أقل من بى bal ded‏ 
للملك ‏ :وكات يظالت.به . وهی تمثل لنا امرأ القيس Maze‏ فى ' 


eb )1(‏ الكامل لابن الأثير ج ٤‏ صفحة Ye VAY — VA)‏ 
Ae as‏ صفحة ولاء 4٠‏ 
(؟) SEMI‏ ج ه صفحة ٠٠١‏ 





لقف 


ل . وقد كان عبد الرحمن بن الأشعث متنقلا فى مدن فارس والعراق 
Tl pe‏ القيس EY‏ إلى pad‏ مستعيئاً به وقد كان عبد الرحمن 
الأشعث HY‏ إلى ملك الرك مستعيناً به . وه ل E‏ 
lll‏ وقد غدر به قيصر بعد أن كاد له Ral‏ فى OP ail‏ وقد غدر 
ba ]‏ بعبد الرحمن بعد أن كاد له رسل الحجاج . وهى تمثل لنا بعد 


A U Gla tas b Spies 

بس امن الراك نفترض بل أن نرجح أن حياة امرى* a‏ 
ث بها الرواة ليست إلا لوناً من القثيل ald‏ عبد الرحمن استحدثه 
ص إرضاء هوى الشعوب العنية فى العراق واستعاروا له ai‏ الملك 
J‏ اثقاء لعال بی أمية من ناحية 2( واستغلالا لطائفة يسيرة من 
باركانت تعرف عن هذا الملك الضليل من ناحية أخرى ؟ 

تقول : وشعر امری“ القيس ما شأنه ؟ وما تأويله ؟ شأنه يسير وتأويله 
. فأقل نظر فى.هذا الشعر يلزمك أن تقسمه قسمين : أحدهما يتصل 
cm ١‏ الى قدمنا 0 3 > وإذن فشأنه شأن هذه القصة Ce)‏ 


اتل oa‏ وأحبائهم ف الك اب والبصرة . وأقل حزن هلا geet‏ 
» إن كنت من الذين يألفون Cyt Coed!‏ بأن هذا الشعر 
] يضاف إلى امرئ القيس ويتصل بقصته إنما هو شعر Be}‏ 
هل » قيل ونحل هذه الأسباب الى أشرنا dl]‏ ولأسباب أخرى 
ها فى القسم الثالث من هذا الكتاب . فهذا ESN‏ 


( راجم الكامل لابن الأثير ج ١‏ صف ا 





EV 
من‎ bys skis وإنما‎ ٠ القسم الثانى فشعر لا يتصل ببذه القصة‎ 
: ولنا فى هذا القسم رأى‎ > Ay bly مستقلة عن الأهواء السياسية‎ 
. بعد حين‎ 

وخلاصة هذا البحثالقصير أن شخصية امرئ القيس - إذا فك 
أشبه شی ء بشخصية الشاعر lid‏ هو ميروس . لا يشاك مؤرخو ا 
اليونانية الآن فى ,أنها قد وجدت حقا » وأثرت فى الشعر القصصى ٠‏ 
ols,‏ تأثيرها قويا باقياً » ولكنهم لا يعرفون من أمرها شيئاً يمكن الاط 


إليه » وإتما Oy by‏ إلى هذه الأحاديث الى تروى atc‏ 2 كا Bi‏ 
إلى القصص والأساطير لا أكثر ولا أقل . فامر ؤ القيس هو PUN‏ 
حقا . نريد أنه الملك الذى لا يعرف عنه شىء كن الاطمئنان | 


6 Ali 1 eats Ba Armand ee 
غريب الا‎ oy . A gall eral) هو ضل بن قل »كا يقول أصعاب‎ 


طائفة من الشعر تنسب. إلى “pl‏ القيس على أنه WE‏ حينا كان | 
فى القبائل العربية بمدح MU‏ رك ا talents‏ مدال 
طائفة من الأخبار تبين نزول امرئ القيس فى هذه القبيلة » والتجاء 
تلك القبيلة » وجواره عند فلان © واستعانته Oe‏ . وإن شيا مث 
يلاحظ فى حياة هوميروس ؛ فهو فيا يزعم رواة اليونان ‏ قد 
ف المدن اليونانية » gh‏ من بعضها الكرامة والتجلة » ومن بعضهها FY!‏ 
والانصراف . ومؤرخو الآداب اليونانية يفسرون هذه الأحاديث 
أنبا مظهر من مظاهر التنافس بين المدن اليونانية » كلها يزعم 
as‏ هومير وس أو نشّأه أو أجاره أوعطف عليه . 
ونحن نذهب هذا المذهب نفسه نى تفسير هذه الأخبار وا 

الى نمس تنقل Gel‏ القيس ى قبائل العرب ؛ فهى محدثة نحلث| 


تنافست القبائل العربية فى الإسلام > وحن Salt‏ كل قت وکا 





AE 
حظ ممكن . وقد أحس القدماء‎ ee زع لنفسها من الشرف والفضل‎ 
هذا > فصاحب الأغانى بحدثنا أن القصيدة القافية الى تضاف‎ 
2 oe إليه‎ i ا ما السموءل حين‎ kbs القيس على أنه‎ ) Gal 
os ah ظننا‎ bash ee عقال وهو من ولد‎ 0 1 w 


ate ce aah oe bie الذى شن‎ deal 0 قصة‎ es al 
أسلحة امرئ القيس » ونحل قصة الأعثى الذى استجار بشريح بن‎ | 

: وقال فيه هذا الشعر المشمور‎ Jeg 
لسك‎ adi ay ا‎ Cle الت‎ SU Vo 
ما بين بانقيا إلى عدن وطال ف اليم تردادى وتسیاری‎ cle 


أكرمهم عهدا وأوثقهم ‏ عدا أبوك بعرف غير إنكار 


Glad) وق الشدائك كالمستأسد‎ ably ما استمطر وه حاد‎ CY 
كالسموءل إذ طاف امام به فى جحفل كهزيع الليل جرار‎ 
سامع حار‎ Gb مه خطى خسف فقال له قل ما تشاء.‎ | 
فما حظ سار‎ ly ا فاخر‎ Cal عدر اكز‎ 
أسيرك إفى مانع جارى‎ ysl غير طويل ثم قال له‎ 
ا كر د( عر‎ ese ae 
يعقبنيه إن ظفرت به رب کرم وبيض ذات أطهار‎ 
Slt سرع‎ Ib] clk, Tae cal ل‎ oa) 
ر أدراعه کی لا یسب ہا وم يكن وعده فيها تار‎ 
۷١ الآغالى ج ۸ ص‎ ) |, 


) الأغاتى ج م ص ۷۹ ء وراجم أيضا ترجة re‏ فى طقات الشعراء 
ية ص ٠۳١‏ 





r 


ثم كانت هذه القصة المنحولة سيا فى نحل قصة أخرى هى 
ذهاب امرئ القيس إلى القسطنطينية » وما يتصل + ae‏ الاب 
منحولة هذه القصيدة الرائية الطويلة الى مطلعها : 
سا لك شوق بعد ما كان أقصرا 2 olay‏ سليمى بطن Boh‏ 


pad‏ » والذى نره هذا الكتاب عن روايته . منحول هذا الحب 
ينان إن fal‏ ا أصيره KY‏ و م هذه ادا 
تضاف إلى امرئ القيس حين أحس الم وهو قافل من بلاد الروم 1. 

كل هذا منحول i‏ يفسر هذه الأحاديث الى شاعت » 
الأسباب Ql‏ قدمناها . 

ام يكن بد من lel‏ الأدلة الفنية على نحل هذا الشعر 
نحب أن نعرف كيف زار امر والفيس بلاد الروم وخالط rad‏ حی | 
معه امام وفتن ابنته > ورأى مظاهر الحضارة اليونانية فى قسطنا 
ولم بظهر لذلك أثرما فى شعره : لم يصف القصر dy‏ يذكره » Hb‏ 
كنيسة من كنائس قسطنطينية » لم يصف هذه الفتاة الإمبراط 
فتہا » لم يصف الروميات ٠‏ لم يصف شيئاً ما يمكن أن يكون 
حقا . ثم يكنى أن تقرأ هذا الشعر لتحس فيه الضعف والاضطراب را 
بالطريق إلى قسطنطينية . 

ومهما يكن من شىء > OB‏ السذاجة وحدها هى الى تعيئنا . 
نتصور أن شاعراً عر بيا قدا قال هذا الشعر الذى يضاف إلى امرئ 
فى رحلته إلى بلاد الروم وقفوله منها . 

وإذا رأيت معنا أن كل هذا الشعر الذى يتصل بسيرة yl‏ 
KE]‏ هو من عمل القصاص» فقد يصح أن نقف معك وقفة ai‏ 





Ye 
القيس » ودو الذى لا يفسر سيرته ولا يتصل‎ Gel القسم الثانى من شعر‎ | 
: هذا الشعر بالعناية قصيدتان اثنتان‎ Gol aly cL: 
ول‎ Cue الف :فاب ذكرى‎ 

أوالثانية : » ألا انعم صباحاً أيها الطلل البالى 

Lb}‏ ما عدا هاتين القصيدتين © فالضعف فيه ظاهر » والاضطراب 
| بين » والتكلف والإسفاف فيه يكادان يلمسان ASL‏ . وقد يكون 
ol‏ نلاحظ قبل كل شى ء ملاحظة لا أدرى كيف يتخلص ما أنصار 
م > cay‏ أن امراً القيسن — of‏ صت أحاديت الروا 


\ 


toh — 8‏ 
ه قرشى اللغة » لا فرق ay‏ وبين القرآن فى لفظه وإعرابه ly‏ يتصل 
كث من قواعد الكلام . ونحن حن نعلم = کا قدمنا ‏ أن لغة المن We‏ 
اخالفة للغة الحجاز » « فكيف oe‏ الشاع اع شعره ف ec‏ لغة آهل 
جاز » بل فى لغة قريش خاصة ؟ سيقولون : نشأ امرؤالقيس فى قبائل 
الان > وكات أبوه ملكا عل بی أسد م وکات aad‏ من بے تتا 
E‏ 
oa esl}‏ كله ” 
oe‏ 
إذن ped‏ إن ندور: Coa‏ نثبت لغة Gel‏ القيس الى نشك فيها شعر امرى 
الذى نشك re‏ أننا أمام مسألة أخرى ليست أقل من هذه 


ولا نستطيع أن نعلم الآن أكانت oe ew‏ 
اللغة السائدة فى البلاد العربية أيام امرئ القيس ؟ وأكبر الظن أا لم 
لغة العرب فى ذلك الوقت » le] Ue)‏ أخحذت تسود فى أواسط القرن 
س للمسيح ». وتمت ها السيادة بظهور الإسلام » كنا قدمنا 


)06( 





۹ 

وإذن BSS‏ نظم امر القيس العبى شعره فى لغة القرآن مع أن 
اللغة لم تكن سائدة فى العصرالذى عاش فيه امر والقيس؟ وأعجب من | 
أنك لا تجد مطلقاً ی شعر Copel‏ القيس لضا أو أسلوباً أو نحواً من 'أ: 
القول يدل عل أنه بمنى . مهما يكن امر ؤالقيس قد تأثر بلغة عدنان فك 
fe‏ ران لخته الأول قد حيت من ا | dy‏ 

اا eine‏ شان رازن 0 ears‏ المشقة Wi,‏ 
ليحكوا هذه المشكلة . ونظن أن إضافة هذا الشعر إلى امرئ | 
قبل أن تحل هذه المشكلة . 

Peco yl atts TNE 
|] وكليب ابى ربيعة  فيا يقوون — وانت تعلم أن قصة طويلة عريض‎ 
نسجت حول مهلهل وكليب هذين > هى قصة البسوس وهذه اح‎ 
التى اتصلت أربعين سنة  فيا يقول القصاص - وأفسدت ما‎ 
be القبيلتين الأختين بكر وتغلب00. فن العجيب ألا يشير امر القيس‎ 
| واحد إلى مقتل خاله كليب » ولا إلى بلاء خاله مهلهل » ولا إلى هذه‎ 
BY كانت‎ SIU من بى تغلب > ولا إلى هذه‎ alle الى أصابت‎ 
| على بی بكر.‎ 

وإذن Ub‏ وحهت فان تجد إلا شكا : شكا ف القصة 6 ASS‏ 
اللغة » شكا فى Cul‏ . شكا فى ARS‏ > شكا ف اشر ٠‏ وعم pa‏ 
بعد هذا أن نؤمن ونطمكن إلى كل ما حلاث به القدماء عن امرئ dl‏ 

حم نستطيع أن نؤمن وأن نطمئن لو أن الله قد رزقنا هذا الكسل | 

co‏ الناس ol‏ يأحذوا بالقديم تجنبا Coed)‏ عن الحديد . وا 


)9( راجع الكامل لابن الأثير جزء أول صفحة VAY‏ وما بعدها 
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م يرزقنا هذا ae‏ عن الكل ٤C‏ فحن ade i‏ ب EI)‏ 
هذا حت caps‏ يه إن أن لكر coll wll Me‏ شاف لا 
باس ليس من ۰ امرئ القيس فى شىء > وإ نما هو مول عليه حملا » 
,اق عليه اختلاقا »> حمل بعضه العرب أنفسهم > وحمل بعضه الآخر 
اة الذين دوّنوا الشعر فى القرن الثانى للهجرة . 
إولننظر فى المعلقة نفسها » فلسنا نعرف قصيدة يظهر فيها CASS)‏ 
مل أكثر مما يظهران فى هذه القصيدة ؛ لا نحفل بقصة Gud‏ هذه 
سائد السبع أو العشر على الكعبة sf‏ الدفاتر؛ فا نظن أن أنصار القدبم 
oly, Of‏ القصة الى نشأت فى عصرهتأخر جدا » والتى لا يثبتها ثىء فى 
ة Gall‏ وعنايتهم IVY‏ ولكننا نلاحظ أن القدماء أنفسهم 
دون ف بعض هذه القصيدة . فهم يشكون فى Le‏ هذين البينين : 
بعر الارام فى lee‏ وقيعانها كأنه حب Oj a‏ 
غداة البين يوم تحملوا لدی رات Hl‏ ناقف حنظل | 
م يشكون ف هذه OLS‏ 7 
أقوام Clee‏ عصامها على كاهل می ddd‏ مرحل 
كجوف العبر قفر قطعته به الذئب يعوى dell IS‏ 
إك تان قل الح إن كنت لا ورك 
UP‏ ل ف tyre yy‏ ن 
مم بعد هذا حتلفون اختلافا كثيرا فى رواية القصيدة : فى ألفاظها وف 
» ويضعون لفظا مكان لفظ وبيتا مكان بيت . ولس هذا الاحتلاف 
ورا على هذه القصيدة. وإنما Ugly‏ الشعر الحاهلى كله . وهو اخحتلاف 


v0 enol العقد‎ (¥) ۲٠٠٤ cl العقد‎ ( 





YA 
وحده لحملنا على الشاك فى قيمة هذا الشعر . وهو اختام‎ GS 
ا‎ ar 3 قد أعطى للمستشرقين صورة سيئة كاذية م اه‎ 
Jc الوحدة لا وجود لما فى القصيدة‎ Nh غير منسق ولا مؤتلف‎ 1 
الشخصية الشعربة لا وجود لما فى القصيدة أيضا » وأنك تستطيع أن نا‎ 

وتؤخر » ob‏ تضيف إلى الشاعر شعر غيره دون أن تجد فى ذلك 

أوجناحا » ما دمت لم ay‏ بالوزن ولا بالقافية . | 
وقد يكون هذا صصيحاً فى الشعر ااهل ؛ لأن كثرة هذا الشعر من 

EEE نسبته لقائليه‎ Ce? الذى‎ sre! فاا الشعر‎ ibe, 


ناقد أن يعبت به أقل عبث دون أن يفسده . وأنا أزع أن وحدة الق 


فيه بينة » وأن شخصية الشاعر فيه ليست أقل ظهوراً منها فى أى |. 


أجنى . إنما جاء هذا اللخطأ من اتخاذ هذا الشعر الحاهلى بموذجاً || 
eas‏ أن هذا الشعر الحا - كا قدمنا ‏ لا Jee‏ شيا ولا يمأ 
إلا موذج ay‏ القصاص وتكلف الرواة . 
ونظن أن أنصار القديم لا خالفون. فى أن هذين البيتين golds‏ 
القصيدة » وهما : 
وليل كوج cll Ue dete Ct pul‏ اموم 
cl‏ ل See LI‏ شاد لوف Blech‏ 72> 
فقد وضع هذا البيتان للدحول على البيت الذى يليما وهو : 
ألا أبها الليل الطويل ألا انجلى ٠‏ بصبح وما er‏ 
راك الاك ath‏ كل etl)‏ را CU Lape‏ له ا 
فإذا فرغنا من هذا الشعر الذى لا نكاد نختلف فى أنه دحيل 
القصيدة » فقد نستطيع أن نرد القصيدة إلى أجزائها. الأول . وهذه الأ 
هى أولا وقوف الشاعر على الدار > وما يتصل بذلك من بكاء وإعوا 





SVK 


كره أيام هوه مع العذارى » ثم عتابه لصاحبته وما يتصل بذلك من 
حليلته » TT‏ > وما يتوسل 

. الصيد من وصف الفرس ¢ ثم ذكر البرق وما يتبعه من السيل‎ J 
.وصف اللهو مع العذارى وما فيه من فحش أشبه‎ ob القول‎ ¢ lt 
أن‎ Liat جاهليا . فالرواة‎ OS ob من نحل الفرزدق منه‎ 1 
Sel دق خر ج فى يوم مطير إلى ضاحية البصرة» ف فا تبع آثاراً حی‎ 
آل وإذا فيه نساء يستحممن > فقال : ما أشبه هذا اليوم بيوم دارة‎ 
dled > وول منضرفا 5 فصاح النساء به : با صاحب البغلة‎ 34 


wae 


alls‏ وعزمن عليه ليحدثنهن بحديث دارة جلجل » فقض 


ل 


ل قصة امرئ القيس » وأنشدهن قوله : 
أربت يوم لك مهن dhe‏ فلا سا يوم بدارة جلجل 
OLN)‏ )60 
الذين يقرءون شعر الفرزدق ويلاحظون فحشه وغلظته ٠‏ ونه قد 
ل هذا الفحش وعلى هذه الغلظة > لا Opie‏ مشقة فى أن يضيفوا 
هذه الأبيات > فهى بشعره atl‏ . وكثيراً ما كان القدماء يتحدثون 
هذه الأحاديث يضيفونها إلى القدماء 2 يتحلوما من عند أنفسهم . 
| يكن من شىء » فلغة هذه الأبيات كلغة القصيدة كلها عدنانية 
| من أن تصدر عن شاعر إسلاتى اتخذ لغة القرآن لغة أدبية . 
با وصف امرئ القيس allt‏ » وزيارته لما » ما es‏ 
ول إليهاء وتخوفها الفضيحة حين رأته» وخر وجها معه وتعفيتها آثارهما 
| مرطها » وما کان بينهما من مو» فهوأشبه بشعر عمر بن ألى ربيعة منه ” 
شىء آخر . فهذا النحو من القصص الغرامى فى الشعر فن تمر بن 


ay‏ الأغانتى ج 9 صفحة 55 وما بعدها 





5 


| toe ولقد يكون‎ wel بتارعه فيه‎ ds ربيعة قد احتكره احتكاراً‎ ul 
أن يسبق امرؤ القيس إلى هذا الفن ويتخذ فيه هذا الأسلوب ويعرفا‎ 
ابن أى ربيعة فيقلده فيه » ولايشير أحد من ل‎ Gb ثم‎ » pull هذا‎ 
Gf ار‎ ss س“ مع أنهم‎ sl إلى أن اب نأنى ربيعة قد تأثر بامرئ‎ 
' امرئ القيس فى طائفة من الشعراء فى أنحاء من الوصف . فكيف‎ 
أن يكون امرؤ القيس هو منثبى” هذا الفن من الغزل الذى عاش عليه ابر‎ 
ربيعة الشعرية ولا يعرف له ذلا‎ GT ربيعة » والذى كون شخصية ابن‎ 

وأنت إذا قرأت قصيدة أو قصيدتين من شعر ابن ألى ربيعة لم 
تشك فى أن هذا الفن ad‏ ابتكره ابتكاراً > واستغله 'استغلالا قو 
وعرفت, العرب له هذا . وقل مثل هذا فى هذا القصص shall‏ الذى با 
فى قصيدة امرئ القيس الأخرى : » ألا انم صباحاً أا الطلل البالى | 

فى هذا القصص الفاحش فن ابن ألى ربيعة وروح الفرزدق . 
نرجح إذن أن هذا النوع من الغزل إنما أضيف إلى امرئ القيس 
رواة متأثرون Gude‏ الشاعرين الإسلاميين . 

بی الوصف 4 ولا سما وصف الفرس dually‏ ¢ ولكننا قفاو 
موقف التردد Lat‏ . واللغة هى الى تضطرنا إلى هذا الموقف . فالظاه 
اما القيس كان قد نبغ فى وصف اليل والصيد والسيل bil, ae‏ 
ail‏ ف شاك ENS J‏ أشياء كثيرة ل تكن مألوفة من قبل . ولك 
هذه الأشياء فى هذا الشعر الذى بين أيدينا أم قالها فى شعر “si‏ 
وذهب به الزمان و ببق منه إلا الذكر » وإلا حل مقتضبة أحذها ا 
فنظموها pig‏ حدٹ نسقوه ولذ موه وأضافوه إل Gels‏ القديم ؟ 1 
مذهبنا الذى نرجحه. فنحن نقبل أن Tal‏ القيس هوأول من ES‏ الأو 
وشبه الخيل بالعصى” والعقبان وما إلى ذلك » ولكننا نشك el‏ الشا' 


/ 





Ney 
قد قال هذه الأبيات الى يروما الرواة . وأكبر الظن أن هذا‎ OIL 
سان الذى نجده فى المعلقة وى اللامية الأخرى فيه شىء من ربح‎ 
. القيس » ولكن من رمه .ليس غير‎ | 
نجزم نحن بأنها منحولة نحلا وهى القصيدة‎ BE ؛ أدناك قصيدة‎ 
» ل التى يقال إن امرأ القيس أنشأها حاص بها علقمة بن عبدة الفحل‎ 
آم جندب زوج امرئ القيس قد غلبت علقمة على زوجها. وأنت‎ 
Syl لل القصيدتين فى ديوان امرئ اليس وديوان علقمة . فأما قصيدة‎ 


oF 
a 
C 


| درا ى على أم جندب  gat}‏ البانات الفؤاد المعذب 
Lip‏ قصيدة علقمة فطلعها : 

أت من المجران فى كل مذهب و يك حقا كل هذا التجنب 
ويك أن Ta‏ هذين البيتين لتحس فما رقة إسلامية ظاهرة . على أن 

of‏ الشاعرين قد تواردا على معان كثيرة » بل على ألفاظ كثيرة » بل 
أبيات كثيرة تجدها بنصها فى القصيدتين معا » وعلى أن البيث الذى 


ن ale‏ يمر كر الرائح المتحلب 


a ee eal CL‏ اا ا رن و 
a)‏ 


ألهوب «للساق دة Cagle ath‏ 
oly‏ تستطيع أن تقرأ القصيدتين دون أن تجد فيهما US‏ بين شخصية 
عرين» بلأنت لا تجد فما شخصية ما» Ks‏ تحس أنك تقرأ كلاما 

لبا منظوما فى جمع ما OSE‏ جمعه من وصف الفرس جملة وتفصيلا . وأ كبر 
"ل أن علقمة لم يفاخر امرأ القيس » وأن أم جندب لم تحكم بينهما ‘ 


(١‏ انظر تحكيم أم جندب في ZEN‏ ا 





لاوا 


ae القصيدتين لنستا من‎ oly 
علماء اللغة لسبب من‎ 
pls والأصمعى‎ 1 ue el de wl كانت تحمل علماء‎ 
Gish, ale اندر‎ lca ف العل بالخيل > ووصف العرب إياها‎ 
وما نظن إلا أن هاتين القصيدتين وأمثالها أثر من آثار هذا النحومن التنا‎ 
. بين العلماء من أهل الأمصار الإسلامية الختلفة‎ 
© أن امرأ القيس لا يذ كر وحده‎ EUS. وهنا وقفة أحرى لابد ما‎ 
. الأبرص‎ oO Soe os geal Steals يذكر معه من الشعراء‎ 
علقمة فلا يكاد الرواة يذ كر ون عنه شيئاً إلا مفاخرته لامرئ القيس وما‎ 
: ملكا من ملوك غسان ببائيته الى مطلعها‎ 
helenae Sli cy لاك فسن لحان‎ 


وإلا ail‏ کان ردد على قريش ويناشدها شعره 6 وإلا Steal‏ 


ظهور الإسلام أى فى عصر متأخر جا بالقياس إلى امرئ القيس | 


مهما يتأخر فقد مات قبل مولد النی » والذى نرى نحن أنه عاش | 
الفرن السادس وربما عاش قبل القرن الخامس أيضاً . 

Lely‏ عبيد فقد الغسنا فى سيرته وما يضاف إليه من الشعر ما يعيننا 
إثبات شخصية امرئ القيس وشعره » فكانت النتيجة محزنة جلا 
ذلك أنها CI‏ بنا إلى أن نقف من عبيد فشعره نفس الموقف الذى by‏ 
من Col‏ القيس وشعره . وليس علينا فى ذلك ذنب ٠+‏ فالرواة لا عد 
عن عبيد بشىء يقبل التصديق Ue]:‏ عبيد عند الر واة والقصاص شد 
من أصحاب اللجوارق والكرامات » كان صديقاً للجن والسماء معا » 
LE‏ طويلا يصلون به إلى SH‏ قرون » ومات ميتة منكرة : قتله الا 
بن SecA ON‏ بن ماء السماء فى يوم بؤسه. والرواة يعرفون شيطان | 





rrr 





| هذا الشيطان هبيد . وقد حاول بعضهم ol‏ ل م fell‏ > 
إلا هك ها كان اعد وقد روو هبد هذا شعرا > ورا اله shh‏ 
نأبلهم الشعر ناساً م يوفق . ولعبيد مع الحن أحاديث لا تخلو 
لذة وعجب20. ولكن كل ما نقرأ من أخبار عبيد لا يعطينا من 
اإصيته tad‏ ولا ببعث الاطمئنان إلا فى أنفس العامة أو أشباه العامة . 
فأما شعر عبيد فليس أشد من شخصيته وضوحا . فالرواة بحدثوننا بأنه. 
ارب ضائع 2 وابن سلام نحدثنا ف موضع من كتابه « طبقات 
اء » أنه لم يبق من عبيد وطرفة إلا قصائد بقدر عشرولكنه We‏ 
موضع آخر أنه لا يعرف له إلا قوله : 
أقفر of‏ أهله We otal Lys‏ نو 
ْم يقول ابن سلام Ny:‏ أدرى ما بعد Osis‏ ولكن رواة ol‏ 
إون هذه القصيدة كاملة » ویر وون له شعراً آآخر فى هجاء امرئ tll‏ 
رضته 0 وف اشتعطاف حجر على ON‏ 1 ويكى ol‏ تقرأ هذه 
سيدة الى قدمنا مطلعها لتجزم بأنها منحولة لا أصل ها > وحسبك 
ينبت فيا وحدانية الله وعلمه على نحوما يثبنهما القرآن » فيقول : 
والله ليس له شريك علأم ما أخفت القلوب 
Lb‏ شعره الآخر الذى عارض فيه امرأ القيس وهجا فيه كندة فلا “a>‏ 
من صحة فيا نعتقد . وذلك أن فيه إسفافا وضعفاً وسبولة فى اللفظ 
سلوب لا يمك نأن تضاف إلى شاعر قديم . ويك ىأن تقرأ هذه القصيدة 
Ug‏ : 


)١(|‏ راجم مقدمة جهرة أشعار العرب لاقرشى 
(؟) صفحة ١‏ )1( صفحة ۳١‏ 
)4( الأغاتى ج 9 صفحة ۷ه 
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Nery ld ta Leh tS 
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لتعرف أنها من عمل القصاص » وأن هذا الشعر وأشباهه إنما هوهن|. 
التنافس بين العصبية العنية والمضرية . 

bay will | للك‎ lig) ale Gees GSI ا‎ GT NYS 
يدك على مواضع التوليد فيه » ولكن الرجوع إلى هذا الشعر يسير » وا‎ 
واذن فكل شعر امرئ القيس الذى يتصل بشعر عبيد هذا من‎ . “fond عليه‎ 
b كشعر عبيك‎ Tal 

وقد رأيت من هذه الإلمامة الصغيرة ببؤلاء الشعراء الثلاثة : (امرئ A‏ 
وعبيد وعاقمة ( ai‏ الصحيح دن شعره Y‏ يكاد oly ¢ yy‏ لاوا 
المطلقة من هذا الشعر مصنوعة لا Cat‏ شيا ولا Tad go‏ بالقياس J‏ 
العصر ااهل > لا ged‏ من ذلك إلا قصيدتين اثنتين لعلقمة : 

الول ٠‏ صا بلك فل فى اسان طروت o‏ 

والثانية : » هل ما Coole‏ وما استودعت مكتوم » 

فقد يمكن أن يكون هاتين القصيدتين نصيب دن الصحة مع شىء 
التحفظ فى بعض أبيات القصيدة الثانية . ولكن 427 هاتين القصيد 
الا مس رأننا فى pall‏ الكادى > فما cof‏ أن علقمة متأخر الد fix‏ 
ih‏ مات بعد ظهور الإسلام ‏ ورأيت Lal‏ أنه كان ای قر ta‏ و يعرض - 1 
شعره »> على til‏ احتفظنا لأنفسنا بالشك فى بعض أبيات من القصا 
الثانية يظهر فيها التوليد » Gay‏ هذه الأبيات cal‏ يذهب فيا Pes‏ 
مذهب ANI‏ وضرب المثل . 


GEM (1)‏ ج ۷ ص Ae‏ وختارات ابن الشجرى. Qo ecko‏ 





۽ — عمرو بن قميئة — مهلهل — جليلة 
تإشاعران SL ASS ren lel‏ امرى القيس . كان Lael‏ 
ما يقول الرواة ‏ صديقاً له > a‏ فى رحلته إلى قسطنطينية » ولم 
أمن هذه الرحلة كما لم يعد امرؤ القيس > وهو مرو بن قميئة . وكان 
“ر حال امرئ القيس - فيا يقول الرواة — وهومهلهل بن ربيعة .© 
لا بد من وقفة قصيرة عند هذين الشاعرين » Grd‏ بعد قليل من 
bale at‏ لت أوضح ولا call‏ من حياة Gy!‏ القيس وعبيد » 
Laas 3‏ ليس أصح ولا لاف من شعر امرئ القبس وعبيك . 
لنلاحظ قبل كل شىء أن ین امرئ ill‏ وعمرزو بن Ted ed‏ 
بآ ؛ فقد كان امرؤ القيس يسمى الملك الضليل. . وفسرنا نحن هذا 


م تفسيراً غير الذى aly ade Gal‏ وأصعاب اللغة > فقلنا إنه الماك 
ول cull‏ لايعرف ce‏ شىء قلنا Tie ai]‏ بن فل . وكانت العرت 


عمروبن قميئة عمراً الضائع > فأما المتأ خرون من الرواة بعد الإسلام 

| هذه التسمية تفسيزاً فوجدوه نى سهولة ويسر » أليس قد رحل 

أمرئ القيس .إلى القسطنطينية ؟ أليس قد مات نى هذه الرحلة ؟ فهو 
| عمر والضائع ؛ لأنه ضاع فى غير قصد ولا وجه . أما نحن فنفسر هذا 
م كنا فسرنا اسم Cyl‏ القیس » ونری أن بن قميئة ضاع كما 
7 امرؤ القيس من الذاكرة 3 لل بر امن أمره شی ء إلا acl‏ هذا » 
لم يعرف من أمر امرئ القيس ولا من أمر عبيد إلا اسمهما > ووضعت 
فصة كنا وضعت لكل من صاحبيه قصة » وحمل عليه شعر كا حمل 


١١۸ صفحة‎ ١5 <زء‎ 





vey 


قال الرواة : إن ابن قميئة عر طويلاء وعرف آمرأ القيس وقد انم 
cel‏ إلى eal‏ > ولكن امرأ القيس أحبه واستصحبه فى رحلته | 
JEM,‏ ابن سلام : ١‏ إن بی أقيش تدعى بعض شعر امرئ Bl‏ 
لعمرو بن dead‏ » وليس ذلك este‏ . » وى SV‏ أن هذا Pees ial‏ 
فإن هذا الشعر لا يمكن أن يكون لعمرو بن قميئة كما لا يمكن أن ب 
لامرئ القيس ؛ فهو شعر محدث محمول . 

وإذا كان عرز بن قميئة لم يعر Pol‏ القيس » إلا بعد أن تقدم” 
السن وأدركه ارم »> فيجب أن يكون قد قال الشعر قبل: امرئ MAN‏ 
الذى لم تتقدم به sal‏ . والرواة يزعمون أن ابن قميئة قال الشعر فى * 
الأول » وإذن فليس امرؤ القيس هو أول من فتح للناس باب الشء 
ولكن ad Whe‏ عند شىء كهذا والرواة يضطر بون فيه اضطراباً شدي ارا 
فهم يزعمون أن ا من قصد القصائد مهلهل بن ربيعة خال امرى will‏ 
ipl ols,‏ القيس إنما جاءه الشعر من قبل أمه » ومعنی ذلك أن الم 
عدنانی لا قحطانی . ومن هنا ,نشت نظرية أخرى a‏ أن الأشعر ' 
كله » بدئ بامرئ القيس فى الاهلية وتم ch‏ نواس فى Ploy‏ 
فلت ترى Ul‏ خين نقف عند مسألة كهذه لا تاجاوز العضبية بين اغد 
ولات ولكن een‏ كر من Wha‏ بعلا ف 

قصة a‏ بن قميئة الى يرويها الرواة ليست ts‏ قها » وإنما 


حديث كخيره من الأحاديث . فهم يزعمون أن أباه توق عنه طفلا فك 
عمه » ونشأ عرو جميلا وضى ء الطلعة » فكلفت به امرأة af‏ وکت 
ذلك » حى إذا غاب زوجها لأمر من أموره أرسلت إلى Gall‏ » فلما + 


١١۸ صفحة‎ ٠١ JEM 00) 
TV ابن سلام صفحة‎ )۲( 





نه إلى نفسها » فامتنع وفاء لعمه 


» جفنة‎ ofl حنقت عليه وألقت على‎ YA 
كشفت‎ 3 cr والغيظ وة‎ OH 
وهنا تا‎ ast oy! على‎ J 


وامتناعاً عن 


Ne 


مک ر الأمر وانصرف 


حتى إذا عاد زوجها أظهرت 
عن الأثر » فغضب 


EEE 6 6 ار‎ 
Bh و‎ 
f f 3 


2 فهرب إلى ce ow es 3 atl‏ أنه oe!‏ عنه . ومهما 


من شىء فقد اعتذر الشاب لل 


سس بيدك ما جاء فيه من سمهولة ولير 


1 لا تستعجلا أن تزودا 
لبكى by‏ بسائق متم 
ب تنظرا فى 


لك ها نفس محل رشيدة 


اليوم أقض لبانة 


ظهرت مى قوارص جمنة 
ام غير جرم أن أكون جنيته 
al ok‏ المرء تدعو Ue‏ 
ose Y otal oly BP‏ 
ices |‏ و 
آرت وط ء الموالى وخطبهم 
م A to‏ إلا tule‏ 


ol 4‏ النظر فى هذه القصة 


أمام شىء منحول متكلف لاحظ له من صدق 


عمه ی شعر نروى لك منه Wb‏ 


Gell 
أن تجمعا شملى وتنتظرا غدا‎ 
بسائقة الردى‎ by dew ولا‎ 
وتحمذدا‎ “be fe وتستوجبا‎ 
سوءا لأصرم مرثد‎ Gals 
وأصعد‎ ble vil وأفرغ من‎ 
سوی قول باع کادنی متجهد‎ 
إذا ما المنادى فى العامة ندد‎ 
وام ا إذا د ا‎ 
ن الريح لم تنرك من المال مرقد‎ 
asl, عايهم‎ Gals إذا ضن‎ 
ماجد غير أجردا9»‎ LAl كريم‎ 





وى هذه القصيدة يك ليقتنع القارئ 


cols وليس‎ . 


Gai ر يقال إن مرو بن قميئة أنشأه اا‎ SAN) القصيدة هذا الشعر‎ off 


VAt ص‎ ١١ ج‎ JEM )١ 
۱۵۸ ص‎ ٠١ الأغاى ج‎ 6 
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به السن يصف به هرمه وضعفه0©. ولعله قاله قبل أن يرتحل مع اه 
ال الروم Eee‏ الشعبى أو من روى عن الشعبى أن عبد ا 
بن مروان تمثل به فى علته الى مات فيها » وهو: 

Ml E ES Ges ا‎ hy lS 


على الراحتين مرة وعلى العصا Saal‏ بعدهن es‏ 


رمتی بنات الدهر من حيث لا أرى 2 فا بال من يركى ولیس dele‏ 
فلو أن ما uf‏ ينبل رميتها : بغير سل 
اذا ما GT‏ الناس قالوا ألم يكن ٠‏ حديثاً جديد البربى غیر کا 
وأفى وا أفى من ly A ll‏ يفن ما Cait‏ سللك Has‏ 
وأهلكى تأميل يوم وليلة وتأميل عام بعد ذاك وعام 


oi) « ا ل‎ jeer Oly N OD tne’ 

يمكن أن يثبت لنا من أمره وشعره . 

Ub‏ أمره فنظن أنه يسير لا سبيل إلى الاختلاف فيه . فيجب أن نا 
من السذاجة كك ذا غير قليل 0 یما كان يتحدث به الرواة من الور 
القصة الطويلة العريضة : قصة البسوس . ونظن أن الاتفاق سير be‏ 
هذه القصة قل طولت Cubs‏ 2 أمرها 2 الإسلام Or‏ اشتد الثناف 
بين ربيعة ومضر من ناحية 4 وين بكر غلب من الح ای , 
مهلهل ى حقيقة 3 الأمر إلا بطل هذة القصة ؛ فقد مره وارتقع re‏ 
عمقدار ما Ces,‏ هذه القصة Sighs‏ فيها 1 ولسنا ol sc‏ خصوفة 11 
كانت بين القبيلتين الشقيقتين بكر وتغلب فى العصور الحاهلية القديمة 
ون cla‏ اللصرية فل Cl‏ إن > CRs Cy‏ وي Sy sled‏ 

Ve ue V9 Ny‏ )¥( الصدر نفسه. 
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القتل » ولكن أسباب هذه اللجصومة ومظاهرها وأعراضها وآ ثارها 
أدبية قد ذهبت كلها ولم يبق منها إلا ذكرى ضثيلة تناونها القصاص 
تغلوها استغلالا قويا » ووجدت بكر وتغلب وربيعة كلها حاجنا 
| هذا الاستغلال . ولم لا ؟ ألم تكن النبوة allay BILL‏ الشرف كلها 
Gt‏ الإسلام ؟ وكيف يستطيع العرب من ربيعة أن يؤمنوا abe pal‏ 
أيادة وهذا الجد دون أن يثبتوا لأنفسهم فى قديم العهد ‏ على dil‏ 


بر - مجداً وشرفاً وسيادة ؟ وقد فعلوا : فزعموا أنهم كانوا سادة العرب 
| عدنان فى HALL!‏ : كان منهم AM‏ والسادة » وكان منهم orl‏ 


فى الشأم » وكان منهم الذين «زموا جيوش كسرى 
. لمضر )03 حديث العرب بعد الإسلام » ولربيعة قديم 
. فاذا لاحظت إلى هذا ما كان من dead!‏ الفعلية 
ربيعة ومضر أيام بنى أمية وما كان من الخصومة الآدبية بين جرير 
أعر مضر الذى يقول : 

| الذى حرم المكارم UW‏ جعل النبوة والحلافة فينا 
ابن عى ى دمشق خليفة 7 ات ساقكم إلى Lbs‏ 

| وبين الأخطل الذى يقول : 
Clis:‏ 2 ا Ss‏ ارك و ا 
| قول إذا لاحظت كل هذه الحصومات لم يصعب عليك أن تتصور 
af,‏ النحل فى القصص والشعر حول ربيعة عامة > وحول هاتين القبيلتين 
!| ربيعة خاصة > ها کروغ عل أن بعض الرواة IIIT‏ بطرت 
را من الشك فما كانت تتحدث به بكر وتغلب من أمر هذه الخروب . 
ومهما يكن من شىء فليست شخصية مهلهل بأوضح من شخصية 
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امرئ القيس أو عبيد أو عمرو بن قميئة ؛ وإنما تركت لنا قصة Peal‏ 
منه صورة هی إلى الأساطير أقرب: منها إلى أى شى ء آخر . .ومن هنا فا 

ابن سلام إن العرب كانت ترى أن مهلهلا كان يتكثر ويدعى نی | 

بأكثر من فعله 17٣وا‏ لیتق أن مهلهلا لم يتكثر dy‏ يداع Ley » Cad‏ تکار 

تغلب فى الإسلام ونحلته مالم يقل » ولم تكتف بهذا النحل › ١‏ 

زعمت أنه أول من قصد القصيد وأطال الشعر؛ ثم أحست ما نحس ال 
أو أحسه الرواة أنفسهم » وهو أن فى هذا الشعر اضطراباً واختلاطاً 

فزعمت es‏ الرواة » أنه هذا الاضطراب والاختلاط مى مهلهلا ؛ ١‏ 

هلهل الشعر » والملهلة الاضطراب . ويستشهد ابن سلام على هذا Hay‏ 
النابغة : 


أتاك بقول هلهل النسج كاذب 0© 


وليس من شك فى أن شعر مهلهل مضطرب > فيه هلهلة واختلامطاً 
ولكننا نستطيع أن نجد هذه اللهلة نفسها فى شعر امرئ القيس beg‏ 
وابن قميئة وكثير غيرهم من شعراء العصر الحاهلى > فقد كانوا حب 
مهلهلا إذن . 

غير أننا لا نستطيع أن نطمثن إلى أن يبلهل شعراء HALL!‏ جميعاً dust‏ 
بحيث يصبح لكل واحد مهم شخصيات شعرية take‏ تتفاوت فى النأء 
والضعف »وى الشدة واللين » dy‏ الإغراب والسمولة . وإذن فن الذى هل 


واخصومة بعك الإسلام 27 
وبحسن أن نظهرك عل شىء من شعر مهلهل Wie‏ ری أنه لا > 
أن يكون أقدم شعر قالته العرب : 


)1( صفحة ١‏ (؟) المصدر نفسه 
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إذا أنت انقضيت فلا تحورى 
هد al Saal 6 (Sul‏ 


Goin Wiel asus. فيعام‎ 


الشعثمين لقر عيناً > GS,‏ لقاء من تحت القبور 
قد ترکت deed lt lak‏ 
ye‏ بی عباد وبعض eel‏ أشى الصدور 
لبس يوق من. كليب لذا برزت get te‏ 
لام بن مرة فد Ug‏ عليه القشعمان من النسور 
بصدره eth‏ فيه وحلجه خدبٌ ‏ کالبعر 
الريح EET el‏ صليل البيض تقرع بالذ كور 
لبى شقيقة يوم جاءوا 2 كأسد الغاب لحت فى الزثئير 
رماحهم oles‏ بثر بعيد بين جاليها جرور 
)8 ا و ا سس سم 0 مسن 
ل الخبل عاكفة ale‏ كأن الحيل ترخض فى غدير ٠‏ 
س يقع من نفسك o‏ الدهش أن أن يستقم وزن هذا pill‏ وتطرد 
a‏ يلاثم قواعد النحو وأساليب النظل لا سد فى شی ء ولا يظهر عليه 
اء من أعراض القدم أوتما يدل على أن صاحبه هوأول من قصد القصيد 
i‏ الشعر ؟ ol‏ يقع فى نفسك هذا كله موقع الدهش حين تلاحظ 
بأسهولة اللفظ ولينه » وإسفاف الشاعر فيه إلى حيث لا تشك أنه رجحل 
الذين لا يقدرون إلا على مبتذل اللفظ وسوقيه ؟ 
لكننا لا نريد أن نرك مهلهلا هذا دون أن نضيف إليه امرأة ach‏ 
= فا يقول الرواة ‏ بشعر لا ندرى أيستطيع شاعر 
JEM )١‏ ج t‏ صن ٠٤١۷‏ 
050 
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أو شاعرة G‏ هذا العصر الحديث أن GL‏ بأشد منه سهولة ولينا وابتذالاق 
مع أننا نقرأ الخنساء وليل الأخيلية شعراً فيه من قوة Cll‏ وشدة الال 
ما يعطينا صورة Bole‏ للمرأة العر بية البدوية . قالت جليلة : 

يابئة الأقوام إن شئت فلا es‏ باللوم حى د 
3b‏ انت كك الل اللوم Sele‏ واء 
إن تكن أحت امرئ لمت على شفق ما عليه فاه 
جل عندى فعل جساس فيا عا لانت او 
فعل جساس على وحدى به ecb‏ ظهرى مدن ا 
Gry ol‏ ل GOLE‏ | فانفقات لم 

تحمل الععن N (Sree imate‏ اله اذى 


يا قتيلا قوض الدهر به iy aa‏ حيعاً 0 


هدم البيت. .الذى ٠‏ استحدثته ل 


وان افلا ا کت EE‏ 
SLI |‏ درك ال و 
Sf se‏ بلق 
od Soe‏ ن rt Se EL‏ 
وقد أعرضنا فى كل هذه الأحاديث عن أسجاع ما نظن أن أحداً يرا 
فى أنبا مصنوعة متكفة . ونعتقد أن قراءة هذا الشعر الذى Pol yy‏ 
لنضيف فى غير مشقة مهلهلا وامرأة أخيه إلى ابن أخته امرئ القيس 
وقد فرغنا من امرئ القيس ومن يتصل به من الشعراء > ولكننا م ن 
من الشعراء أنفسهم »> فلا بد من وقفات أخرى قصيرة عند طائفة ne‏ 


\o- س‎ ٤ الأغاق ج‎ (s) 
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لك هذه الوقفات أننا لسنا غلاة ولا مسرفين إن خشينا ألا يقتصر‎ Cop 
. وش‎ ull ت عل امرى‎ 


ه - مرو نكاثوم - المارث بن حازة 


نحن حين ندع مهلهلا وامرأة أخيه إلى هذين الشاعرين من أععاب 
YOUR‏ نتجاوز ربيعة > بل لا نتجاوز هذين الحيين من ربيعة » وما 
i‏ بكر وتغلب . فعمرو بن كلثوم تغلبى » وهو نی عرف الرواة لسان 
ل الناطق « هوالذى جل مفاخرها وأشاد بذكرها فى شعره > أو بعبارة 
: فى قصيدته الى تروى بين المعلقات . وقد كان فيا يقول bly Sl‏ — 
من أبطال تغلب »ورت القوة Sy‏ وشدة البأس وإباء الضيم عن جده 

ل ؛ فقد كانت أمه ليل بنت مهلهل . 

A‏ أحيط تمر و بن كلثوم فى مولده ونشأته» بل فى مولد أمه» بطائفة من 
طير لا يشلك أشد الناس سذاجة فى أنها لون من ألوان العبث والنحل : 
; تموا أن مهلهلا لما ولدت له ليل أمر بوأدها فأحفتها أمها » لا 

2 له بان ابنته هذه ستلد ابناً GS‏ له شان > فلما أصبح سأل عن 
ت ١‏ فكذاب وألح » فأظهرت له » فأمر باحسان غذائها . | 


هذه الأحاديث الى نشير إلبها إشارة > تدل على أن مرو بن كلثوم 


6 الأغانى ج ٩‏ ص 00 
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قد أحبط بطائفة من الأساطير جعلته إلى أبطال القصص أقرب منه | 
oil‏ التاريخ ٠‏ ومع ذلك فقد يظهر أنه وحد حقا » وقد يظهر أنه 
حلاف من قدمنا ذاكرهم من من الشعراء »> وقد أعقب ¢ فصاحب de‏ 
بحدثنا بأن له Ge os Ge‏ إلى on‏ 

وسواء أكان عمر و بن كلثوم شخصا من أشخاص التاريخ أم بطلا 
أبطال القصص > فإن القصيدة الى تنسب إليه لا يمكن أن OSG‏ جا نا" 
أو لا بمكن أن تكون Leas‏ جاهلية . وهل نستطيع قبل كل ای د 
حك op gf Ob ye dh fy Sure be Ll‏ كائره فل ملكا 
ملوك الحيرة هو عمر و بن هند المشمور » وذلك حين بغى مروبن هند إا 
وانتبى به الطغيان إلى أن طمع فى أن تستخدم أمه ليلى بنت مها 
عمرو هذا » قال الرواة : فطلبت هند أم الملك إلى ليل بنت eles‏ 
تناوفا Yall + Eb‏ لبلى A:‏ صاحبة الحاجة إلى ley » ele‏ 
ليل : واذلاه ! L‏ لتغلب ! وكان ابنها عمروى قبة CUM‏ فسمع دع 
فوب إلى سيف معلق فضرب به الملك » ونبضت بنو تغلب فمبوا 
الملك وعادوا إلى ire‏ 

غير أن النص التاريخى الذى يغبت هذه القصة لم يصل إلينا بعد .|“ 

من المعقول أن fea‏ ملك الحيرة هذه القتلة ويقف الأمر عند هذا | 


ف cg ll JT‏ تغلب من لاحية © وين ملوك الفرس وأهل اا ; 


من ناحية أخرى 8 oll‏ هذا لوا من الأحاديث ual‏ كان يتحد 
القصاص يستمّدونها من حاجة العرب إلى المفاخرة والتنافس ؟ بلى ! pis‏ 
ey oF‏ كم Ci eb‏ من هذا الشعر الذى كان ,نحل مع ألا 


)00 الأغاق ج ٩‏ ص ۱۷١‏ 
(۲) المصدر نفسه 
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حاديث . وأنت إذا قرأت هذه القصيدة رأيت أن مهلهلا لم يكن يتكثر‎ 
ه » وإنما أورث التكثر والكذب سبطه عمرو بن كلثوم ؛ فلسنا نعروف‎ 
ما فى كلمة عرو‎ gy تضاف إلى الحاهليين وفيها من الإسراف‎ ib 
كلثوم هذه .ع لى أن رأى الرواة فيها يشبه رأيم ف فى معلقة امرئ اليس‎ 
عرو‎ WUT: نک ر فى بعضها »> وهم مختلفون فى الأبيات الأولى منها‎ 
جذعة الا ا الذين‎ cel أكلثوم 2 م قالما مرو بن عدي بن‎ 
: فون هذه 0 لعمر و بن كلثوم روان مطلع القصيدة‎ 
فى و ا‎ Ws 
: yale الآخرون فيرون أن‎ Li 
قبل التفرق يا ظعينا‎ 0 7 
: عدى بالبيتين‎ gia فى إنطاق‎ 
اا‎ Lisle وكان الكاس‎ 
بصاحبك الذى لا تصبحينا‎ 
مكررة تقع فى‎ GLI فى القصيدة ترى فا‎ 
ae آخرها . ولكن هذا النحو من الاضطراب‎ dy إيدة‎ 
1 ااهل > مصدره اختلاف الروايات . فإذا قرأت القصيدة‎ | 
Clie سبلا لا لو من جزالة » وستجد فيها معانى‎ thd د فیا‎ 
رف فيه م إ1‎ 2 NY به‎ 


u SE‏ به 


السخف ؛ كقوله : 


بلغ الرضيع لنا فطاماً تخر له yitl‏ ساجدينا 
أمتجد فيها أبياتا تمثل إباء البدوى للضم واعتزازه بقوته وبأسه + 
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PE! der فنجهل فوق‎ Lake ألا لا يجهان أحد‎ 
1 قلت إن هذا البيت يشل إباء البدوى للضم . ولكنى أسرع فأقول‎ 
FI لا يمثل سلامة الطبع البدوى وإعراضه عن تكرار الحروف إلى هذا‎ 
ا‎ 
WPL! فنجهل فوق جهل‎ Lie ألا لا يجهان أحد‎ 
Set! والماءات واللامات » واشتد هذا‎ OLLI فقد كثرت هذه‎ 
| . مل . وهم يحملون على الأعشى بيت فيه مثل هذا النوع من التعسف‎ 
gel الذى ضاف إل‎ Call هذا‎ Be شك فى‎ 


َ ومهما يكن من شىء » فان فى قصيدة ابن كلثوم هذه من رقة الل 
وسرولته ما جعل فهمها يسيراً على أقل الناس حظا من العلم باللغة العر 


| فى هذا العصر الذى نحن فيه . وما هكذا كانت تتحدث العرب 
منتصف القرن السادس للمسيح وقبل ظهور الإسلام بما يقرب من RA‏ 
قرن . وما هكذا كانت تتحدث ربيعة خاصة فى هذا العصر الذى لم ١‏ 
فيه لغة مضر dy‏ تصبح فيه لغة الشعر . بل ما هكذا كان يتحدث BY)‏ 
هذه Suey OL‏ أثطمئن إلى جاهليتها : 
قى .قبل Gal‏ يا eb‏ نخبيرك اليقين وت 
als 3‏ ل ا ا ست الال 
emia oe‏ 
وإن ا وإن اليوم رهن وبعد غد ا لا د 
رتك ذا دلت عل لاء فا PS one cul‏ 
ذراعى عيطل أدماء 0 هجان الاون 0 ies‏ 





إبا مثل حق العاج رخضاً حصانا 

ى لدنة cae‏ وطالت 

Buen | oe‏ ا betsy‏ فد ay) Ce‏ ددرا 
اریی بلا Oy Seer rene ec ee eee‏ 


ع 


Ul, tena tT Nl‏ كد ون 
Xe ol ghee Y YI‏ فجي both! Jer dy‏ 
ا ل رن ل اك لقيلكم فيها قطينا ؟ 


Bate ch |‏ مرو يناعد تطيع بنا الوشاة وتزدرينا ؟ 
ددا وأوعدناً tS of cs‏ لاك Gels pas‏ 
Ob‏ قاتا | عرو casi‏ على الأعداء قبلك أن تلينا 
رهذه الأبيات : 
نحن التاركون. 1 she‏ ونحن SE‏ لا رضينا 
: وكان الأيسرين بنو tal‏ 
| فصالوا صولة فیمن یلم 
ll‏ بالهاب وبالسبايا 
Sill‏ یا بی بكر الیک 
هذه الأبيات ووازن بيا وبين الأبيات 
وقد 3 القبائل oy a or‏ 
Gas) 15] GN Ub‏ نا المهلكون إذا ابتلينا 
UE‏ ال (ee, CA U E E‏ 
uf‏ التاركون إذا the‏ نا الاتحذون )13 tnd,‏ 





eA 
العاصمون إذا أطعنا ونا العارمون إذا عصينا‎ Ul, 
ويشرب غيرنا كدراً وطينا‎  ًاوفص‎ alll ونشرب إن وردنا‎ 


SHUN PE, 


© ٤ 


إذا ما المللك سام tal Tne Gabi‏ أن نقر 
لنا Wall‏ ومن eek‏ علا ونبطش ke‏ نبطعش 
ملأا الر حى ضاق عا فاء البحر gk‏ 
إذا بلغ الرضيع ا ا ا ا س 


أمتن من هذه القصيدة وأرصن قصيدة الحارث بن حازة » وكان 
بكر - فا يقول الرواة ‏ ويحاميها والذائد عنها بين يدى مرو بن هند ١‏ 
زعموا أن عمرو بن هند أصلح بين القبيلتين امختصمتين بكر وتغلب وا 
dee‏ » فتعرضت رهائن ن تغلب لبعض الشر وهلكث أوهلك أكثرا 

فتجنت تغلب على بكر وطالبت بدية Kian SG veh (SUI‏ 

تستأنف الحرب بينهما » واجتمعت أشرافهما إلى عمرو بن هند لي 
بيهم . وأحس الحارث ميل الملك إلى تغلب > فض فاعتمد على | 
وارتجل هذه القصيدة . قالوا : وكان به وضح » وكان الملك fe‏ 
أن يكون بينه وبينه ستار » فلما أخذ ينشد قصيدته أخذ الملك ب 
ie es aaa‏ أجلسه إلى جانبه وقضى OSS‏ 

ويكق أن تقرأ هذه القصيدة لترى أنما ليست مرتجلة ارتجالا » 
هى نظمت Sip‏ فبا الشاعر تفكيرا طويلا » ورتب أجزاءها ترتياً دة 
وليس فيها من مظاهر الارتجال إلا شىء واحد ٠‏ وهو هذا الإقواء | 
تجده فى قوله : : 
iy‏ بذلك yl‏ حى ملك ادر بن el‏ 

١7١ ص‎ ٩ ج‎ dEM (1) 





é۹ 
Tels bas ولكن الإقواء كان‎ . Cull فالقافية كلها مرفوعة إلا هذا‎ 
. عند الشعراء الإسلاميين > الذين لم بكونوا يرتجلون فى كل وقت‎ 
ل إن قصيدة الحارث أمئن وأرصن من قصيدة ابن كلثوم » وقد نظمتا‎ 
عصر واحد — إن صح ما يقول الرواة  فهما مسوقتان إلى عرو‎ 
احارث ووازن بينها فى اللفظ والمعنى وبين‎ SLY هند . فاقراً هذه‎ |١ 
Tak فدمنا لك من شعر‎ 
sas sa ملك أضرع البرية لايو تخد فا لما‎ | 
ما أصابوا من تغلبى فطلو 2 ل » عليه إذا أصيب العفاء‎ 
كتكاليف قومنا إذ غزا الم لمرهلنحن لابنهند رعاء!‎ 
العوصاء‎ labo bb ن‎ 
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| فتأوّت له قراضبة من كل حى als‏ آلقاء 


فهداهم بالأسودين وأمر الله بلغ Gh‏ به الأشقياء 


إذ تمنؤهم غروراً فاق هم إليكم أمنية أشراء 
دم غرورا . ولكن Wd»,‏ شخصهم والضحاء 
رانظر إلى هذه الأبيات يعير فيا الشاعر تغلب بإغارات كانت عام > 
انصفوا لانفسهم من ١‏ مها 5 
mck. 5‏ ومنا الخزاء 
مس ولا جندل ولا Aj eel‏ 
در Ub‏ من حربهم برعاء 
ط يجوز المحمل الأعباء ؟ 
ré‏ رماح صدورهن القضاء 
بہاب يصم مہا elt]‏ 


جمعت من غارب غبراء 





5۰ 
tule of‏ تجرّى قضاعة أم ل س علينا فيا جنوا أنداء 
م ا ر قر ا اانا ولا زهراء 4 
فأنت ترى أن بين القصيدتين فرقآً عظها فى جودة اللفظ وقوة !| 
الأ . عل أن هذا لا اد ق ؛ فنحن نرجح H‏ 
منحولتان . وکل ما فى الأمر أن الذين كانوا ينحلون كانوا كالشعراء أنفس] 
حتلفون قوة Lindy‏ وشدة ولينا . فالذى نحل قصيدة الحارث بن ار 


كان من هؤلاء الرواة الأقوياء الذين محسنون تخير اللفظ وتنسيقه › , 


امنا ف ماله uh‏ ولس oad‏ فى of‏ نع ما ol‏ من la of‏ 
القصيدتين وما يشبههما مما يتصل بالخصومة بين بكر وتغلب EL‏ هول 
آثار التنافس بين القبيلتين فى الإسلام لا فى الحاهلية . | 


5 — طرفة بن العبد ا 


وشاعران آخحران من ربيعة نقف عندهما وقفة قصيرة » هما طرفة 
العبد والمتلمس . وإنما نجمعهما OV‏ القصص حمعهما من قبل . 
زعموا أن المتلمس كان خال dy OBL‏ يقف جع القصص بينهما 
هذا الحد > بل قد حمعهما فى الشىء القليل الذى نعرفه YES . Lape‏ 
لطرفة والمتلمس أسطورة لحج بها الناس منذ القرن الأول للهجرة . | 
يختلفون فى روايتها Tes Boke!‏ » ولكنا نتخیر من هذه الروايات أ 
وآقر بها إلى طبيعة الإنسان . 

زعموا أن هذين الشاعرين هجوا عمرو بن هند حى أحنقاه 
تم وفدا عليه » فتلقاهما لقاء ا عامله ل 


(۱) طبقات ابن سلام ص 83 والأغالى ج ۲۱ ص ١؟١‏ 





"١ 
. مهما أنه کت الما ا يقصدان إلى هذا العامل‎ 
غلاماً م ن آهل الخيرة ¢ فإذا فيه‎ al sb als المتلمس شلك فى‎ a 


| بقتل المتلمس gb‏ كتابه SoA‏ وألح على طرفة فى أن يفعل Aled‏ 
¢ فرق الشاعران : مضى أحدهما ما إلى ae «lees a‏ الآخر 


8 لك بعض sh‏ وم Bay ue‏ فی رأى rie‏ 

كارت الأحاديث حول هذه القصة » وأضيفت إليها أشياء أعرضناً 
ذكرها لظهور النحل فا . وغضب عرو بن هند على المتلمس حين 

ول إلى الشام وأفلت من الموت » pil‏ لا يطعم حب العراق . واتصل 
اء المكلمس Da}‏ 


والرواة الحققون يعدو هذين الشاعر ين من المقلين . بل لم يروابن 


م تلەس Tas‏ ول يسم له قصيدة » فأما طرفة فقد قال ابن سلام 


فى موضع : إنه هو وعبيد من أقدم الفحول Gy dy ٠‏ لها إلا قصائد 
1 رعشر . واستقل ابن eas‏ هذه القص ائد على الشاعرين » وقال إنه قد 
علبهما حمل كثير . وقد sl Ge al lh‏ آنا يضع عبيداً ف طبقته 
رف له إلا ub . Tel, by‏ طرفة فقد عرف له المطولة وروى مطاعها 


أطلال ST, Say ep Ly‏ اک إل اكد 

“أوعرف له الرائية المشهورة : 
ات ll “ad‏ فاد و CA‏ لحرن لسر 
أرعرف له قصائد أخرى لم يدل عليها . وقال إنهأشعر الناس بواحدة2©0 


(ve‏ الأغاتى ج ۱ ص ١١5١‏ وما بعدها 
(y‏ الأغاتى ج »١‏ ص ٠۲۸‏ ان Wee Oy‏ 





YoY 


يريد المعلقة . وبين يدينا ديوان لطرفة يشتمل على هاتين القصيد 
وق دة Syria‏ اوهل * 
Ab‏ عا Lisa cil‏ ر يوم تحلاق الك 
ثم مقطوعات أخرى لست OL‏ غناء ٠‏ ونت إذا قرأت. شعر 
Sst gr bad Col‏ هذا ntl‏ الذي Sha,‏ إل oan!‏ 
سيا المضريين مهم > من متانة اللفظ وغرابته أحياناً 
امتصلة Oe‏ تقوم مہا {Gu‏ دون أن تستعين بالمعاح . 
of Lost ot‏ هذا الشعر pall ty ath‏ ين ee da‏ 
نجمع شعراء ربيعة Vie‏ » ونما alan‏ فيا تحدثنا به إليك فى 
الكتاب إلى الآن OY‏ بينهم ES‏ يتفقون فيه جميعاً > هو هذه السهوا 
تبلغ الإسفاف أحياناً J‏ نستتى مهم فى ذلك إلا قصيدة Je‏ | 
ee‏ ل ل 
وآثر من الإغراب مالم يؤثر أصحابه » ودنا شعره من شعر المضريين ؟ 
oe‏ هذه الأبيات الى يصف بها الناقة : 
a wid‏ عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح Hay‏ 
ن كألواح الإران نصأتها على لاحب كأنه we‏ 
ley‏ دى ا GS eis‏ ل 
Bee wh‏ ناجيات cash‏ وظيفاً وظيفا Gp‏ مور 
ead scare‏ الشول. ےک Sa‏ 
تريع إلى صوت dll‏ وتتق بذى خحصل روعات AST‏ 
or ete ols‏ تكفا ا 
وهو بمضى على هذا النحوق وصف ناقته » فيضطرنا B of dy‏ 
i.‏ قلناه - من قبل - من أن أكثر هذه الأوصاف أقرب إلى أن يأ ' 





row 


صنعة العلماء باللغة منه إلى أى شىء آخر . ولكن دع وصفه للناقة 


ت بحلال التلاع حافة ولكن مى يسترفد القوم أرفد 
| تبغى فى حلقة القوم تلققى Oly‏ تقتنصى فى الحوانيت تصطد 
Sh‏ «أصبحك Ul‏ رو وإن کت عا ذا عى فاعن واردد 
لتق الحى الحميع DM‏ إلى ذروة البيت الشريف المصمد 
بيض كالنجوم وقينة 2 تروح ble‏ بين برد وجسد 
CI Gls‏ ما de)‏ صر ae Ulu)‏ ااه 
حن قلنا أسمعينا انبرت ٠‏ لنا على رسلها مطروقة لم تشدد 
بجعت فى صوتها حلت pe‏ تجاوت أظار عل رتم ردى 
GAY‏ فى هذه الأبيات لينا ولكن ف غير ضعف © وشدة ولكن ى 
رانف . وسترى كلام لا هو بالغريب الذى لا يفهم » ولا هو بالسوق 
ل » ولا هو بالألفاظ قد رصفت رصفاً دون أن ندل عل شىء . 
فى قراءة القصيدة فستظهر لك شخصية قوية Cady‏ فى الحياة 

بلح جلى : Cade‏ اللهو واللذة يعمد إلبهما من لا يؤمن بشىء بعد 
“ولا يطمع من الحياة إلا فيا تنيح له من نعم برىء من الإثم والعار 
Ulf‏ كان يفهمهما عليه هؤلاء الناس : 





dh‏ تشرالى الحمور any Bly‏ وإنفاق gb‏ ومتلدى 
olf‏ شام YS ay tall‏ اوت yell ola]‏ السك 
ىا wi VY abe‏ ولا أهل هذاك الطراف الممدد 

ا pet ceil‏ الغ وآ اد poll‏ انتغل 


لا تسطيع دفع منيى 2 edd‏ أبادرها عا ملكت يدى 
]ثلاث هن من عيشة الفتى 2 وجدكلم أحفل مى قام عودى 


of 


fell ما تعل‎ gee E ES E 
tee A اذى‎ ES 
وتقصير يوم الدجنوالدجنمعجبٌ 22 ب‎ 
+ فى هذا الشعر شخضية بارزة قوية > لا يستطيع‎ 
وا‎ ples ie Sah أنها متكلفة أو منحولة أو مستعارة . وهذه‎ 
. الحزن 0 والميل إلى الإباحة فى قصد واعتدال‎ dy » الإلحاد‎ 
والغقعس لحر واهدی فلم يصل إلى قىء ,لا‎ SS e 
Wi إلى هذه‎ ale صادق و أنه » صادق ی حزنه » صادق فى‎ 
رجل آخر .ا‎ sl قاله ب أم‎ ae ال يؤثرها “لت أذ اهنا‎ 
بل ليس يعنينى أن أعرفا‎ » ail هذا‎ BE BL يعنيى أن يكون‎ 
هذا الشعر ؛ وإنما الذى يعني دان هذا الشعر صحيح لا د‎ Cole 
4 ولا‎ BU فيه ولا نحل » وأن هذا الشعر لا يشبه ما قدمنا فى وصف‎ 
أن يتصل به » وأن هذا الشعر إنما هو من الشعر النادر الذى نعثر با‎ 
sha: فى تضاعيف هذا الكلام الكثير الذئ‎ oe حين إلى‎ 
الحاهليين» فنحس حين نقرؤه أنا نقرأ شعرا حقا فيه قوة وحياة ور‎ 
وإذن فأنا أرجح أن فى هذه القصيدة شعراً صنعه علماء اللغة‎ 
[ya le هذا الوصف الذى قدمنا بعضه » وشعراً صدر عن شاعر‎ 
الأبيات وما يشببها . ولسنا نأمن أن يكون فى هذه الأبيات نفسها ما‎ 
. على الشاعر دسا وشحله نحلا‎ 
1| القصيدة فقول الرواة إنه طرفة . ولست أدرى‎ Cole فأما‎ 
١ غيره . بل لست أدرى أجاهلى هوأم إسلانى . وكل ما أعرفه‎ el ab 
1 . شاعر بدوى ملحد شاك‎ 





cu,‏ أحب Gal of‏ عند القصيدتين الأخرين > فإن شار 


Yoo 


تستخى فما استخفاء وتعود معهما إلى هذا الشعر الذى وقفت 
ا| غير مرة » والذى. يمثل جد القبيلة وفخرها القديم . وأ كبر الظن أن هاتين 
تين كقصيدة الحارث بن حازة وضعتا فى الإسلام تخليداً FU‏ 


ett‏ طرف انض إل nobel!‏ فاه oe pul nell‏ آم طرفت 
oped‏ بنا إلى شعر ر بيعة الذى قدمنا الإشارة ad]‏ > وإلى ما فيه من By‏ 
ف وايتدال . وون ol Cae‏ أن eau neice te‏ 
3 . فيكو یی أن تقرأ سينيته الى أولها : 
NI sc |‏ ل 0 طال الثواء وثوب العجز ملبوس 
ued‏ تكلف القافية . عل لى أن هذه القصيد ة مضطربة الرواية ؛ AB‏ 
: آخرها فى Us‏ » م 
ون مية من مستعمل قذف ومن فلاة بها تستودع العيس 
الما Bleed‏ خرف ست ye Chl Vy oped‏ ده لفاك 
| إن aay pala ste‏ إلى E‏ 
oo,‏ ارم رهن منية ‏ صريع لعاف الطير أوسوف يرمس 
تقار ا د 207 و 


ا اما ا ا ونا العجر إلا أن اا واا 
ارما كانت 01 سرد N LE‏ 


Y dle, i‏ أرى أخا x‏ ( إلا بأن يتكرما 
كبر الظن أن كل ما يضاف إلى المتلمس من شعر أو أكثره - de‏ 
أتقدير ‏ مصنوع ¢ الغرض من صنعته تفسير طائفة من الامتال 





كه" 


وطائة من Le‏ حفظت فى تفوس Call‏ عن ملوك اليرة Pray‏ 
فى هؤلاء الأخلاط من العرب وغير العرب الذين كانوا يسكنون ال 
ولا decal‏ أن OS‏ شخص المتلمس نفسه قد اخترع اختراعاً » 7 
هذا المثل الذى كان يضرب بصحيفة المتلمس > ولذى لم يكن | 
يعرفون من أمره شا »> ففسره القصاص واستمدوا تفسيره من هذه YI‏ 1 


الشعبية الى أشرنا إليها غير مرة . 


۷ — الأعثى 


على أن لربيعة فى جاهليتها شاعراً لا lt‏ أمره من الغرابة فما ر 
وهو الأعشى ميمون بن قيس ٠‏ الذى يعرف أحياناً بأعشى قيس » و 
atel Gel‏ بک > ود کر gle ad We‏ لس غر an‏ 
أبا بصير . وهومتأخر فيا يقول الرواة» أدرك eT‏ . ون 
من يؤرخ وفاته بسنة سبع للهجرة KIS‏ ستنبط ذلك من هذه | 
الى RIE‏ وفد على النى ard nel‏ قريش وصدته عن سبيل ١‏ 
مغرية إياه Ble‏ ناقة حمراء » منفرة له عن الإسلام عا فيه من حظر لل 
والزنا والقار . وى هذه القصة أن أبا سفيان قال له :إن ew‏ وبين J‏ 
هدنة . ففهم الذين أرخوا موت الأعشى آن آبا سفيان إنما يذكر 
الحديبية . ومهما يكن من شىء فالآعشى متأخر » وكل الأخبارار 
تتصل به والأسماء التى تذكر معه تدل على أنه كان متأخراً ؛ فهم يذ 
أنه مدح طائفة من الناس كلهم كان فى آخر العصر الحاهلى . وفذل 
قيمته » فقد كان الأعشى إذن يعيش فى العصر الذى ظهرت فيا 


قريش » وأخذت تمتد وتتجاوز الحجاز ونجد بعض الشىء 





تنا أن الاعنى كان Gohan‏ العامة افليس را ]دن م م 
ق » وإنما هو أقرب إلى داخلية البلاد العربية الثمالية . ولكن الرواة 
'] هذا لا .يعرفون من أمر الأعشى إلا طائفة من الأحاديث لا سبيل 
|الثقة بها أوالاطمئنان إليها . بعض هذه الأحاديث فيه رائحة الأساط 
ضما ظاهر فيه الكذب والنحل » وبعضها يستنبط من أبيات من الشعر 
ة على هذا النحوالذى يستنبط به القدماء أخبارهم من شعر لا يعروف 
أين جاء . فهم يحدثوننا مثلا Ob‏ قيس بن جندل أبا الأعشى كان 
ل بقتيل انوع ؛ لأنه أوى إلى غار فسقطت على ad‏ حمرة سدته» ومات 
ل فيه جوعاً : يستنبطون ذلك من بيت يضيفونه إلى خصم للأعثى 
لك ole‏ واسمه جهنام ¢ وهذا البيت هو: 
1 قتيل الجوع قيس بن جندل وخالك عبد من ماعة راضع 
إزارواة ملين لنا gh Cole gto Sl‏ ولذة وشرات, © يظهر لك ذلك 


| تعض ولاة العامة آنه سال عن دار ote‏ فل علا وال 
فأخبر بأنه فى فناء الدار > فقصد إلى هذه الدار chy‏ القبر فإذا هو 
ل » فسأل عن ذلك ob ob‏ الفتيان Spare‏ حول هذا القبر فيشر بون 
دون الأعشى واحداً هنهم » فإذا جاءت نوبته صبوا على القبر حظه 
| اللحمر » فذلك Me‏ رطوبته . وإذا صح هذا LI‏ فقد كان فتيان 
4ة فى القرن الأول للهجرة مسرفين فى اللهو مغرقين فى شرب اللحمر » 
متترون ولايصطنعون فى ذلك Gas‏ منالحيطة . وإذا كان حظ الأعشى 
ه كافياً ليحتفظ od, ond‏ الرطوبة نما بال حظوظ هؤلاء الفتيان 
ن ! والظاهر أن هذا احبر لا قيمة له » إتما هومن هذه الأخبار الى 
با فى الأشاطير من منادمة Gl‏ وصب الكمر على قبورهم . 
00 
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والرواة يحدثوننا أيضاً ob‏ فتيان العامة كانوا يتصلون بالأعشى » 
سما حين يعود من أسقارة فيطعمون عنده pg‏ بون . وما نرى هذا J‏ 
إلا Ey‏ من التفسير لما يضاف إلى ote‏ من الشعر الذى يصف أو 
الحمر ٤‏ ولا يروى من أنه a!‏ عن الإسلام Ty‏ التريث سنة 

على أن الرواة لا يعرفون ‏ كما قلنا ‏ من حياة الأعشى pb‏ 
uJ‏ بعض ee‏ نشأته ‘al‏ حياته كهلا ta,‏ الثم بعك هذا جمعون 
أنه كان من الشعراء المقدمين + يعدونه من هؤلاء الأربعة الذين بولا 
الطبقة الأول وم امرؤ القيس ees‏ والنابغة وزهير . 5 جمعون هما 
الأربعة فى eed‏ يضيفه 0 إلى يونس بن حبيت © وبعضهم إلى : 
يونس بن حبيب 4 وأن ol Tl‏ أشعر الباس إذا 2 وال" 
أشعرهم إذا طرب > والنابغة أشعرهم Id]‏ رهب » وزهيرا 1 برا أشعرهم ١‏ 
رغب . يستنبطون هذا من كثرة مآ يضاف إلى امرئ القيس من Hey‏ 
والصيد »> وإلى النابغة من الاعتذان abe VI dha ٠‏ ى من وه 

الحمر » وإلى زهير من المدح . ولكن Val‏ ليس ل يكن صاحب ١‏ 
وصيك ليس غير 7 ly‏ كان إل ذلك صاحب هو ودعارة وفجور. L ds‏ 
dull‏ صاحب اعتذار فحسب . وسترى أن الاعتذار فى شعر ال 
ليس شيئاً » Ky‏ النابغة صاحب وصف ومدح وهجاء > إن م 
ما يضيف إليه الرواة . والأعشى يصف pal‏ ولكن حظه من | 
أعظ من نحظه من وصف الكمر . وهو اکر مدحا من زهير * ومد حا 
إن صح ما يضاف إليه منالشعر ‏ منوع كثير الفنون . وکان زهير عدا 
ولكنه كان يصف ويشبب ويحسن المجاء . فليس لهذا السجع POS]‏ 
ا 
و 
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' أوالرواة يفتنون فى تقديم بعض هؤلاء الشعراء على بعض . ولكن ابن 
"م يروى لنا من ذلك حملة قضيرة لما قيمتها : jal OL Wt‏ البصرة 
Ly‏ يقدمون امرأ القيس» وأهل الكوفة كانوا يقدمون الأعذبى » وأهل 
تلجاز Lolly‏ كانوا يقدمون assy Th}‏ ان تقد م dal‏ الحجاز 
دية زهيراً والنابغة فطبيعى + فقد كان زهير والنابغة شاعرين بدويين 
ملين Jab‏ الحجاز والبادية اتصالموطن ونسب وسياسة ولغة قبل كل 
ء »> كما سترى ذلك حين نعرض لشعر مضر . وأما أهل 'العراق 
رة والكوفة فقد كانت كثرتهم At‏ ربعية . ومن المعقول أن يؤثروا 
J‏ هذين الشاعرين ؛ وأحدهما ‏ فما يقول الرواة — Ge‏ خالص 
q‏ القيمس ¢ والاخر ربعى ف (ued‏ ولكن شعره ف العانية كثير وهو 
شى . وربمالم يقف تقد العراقيين هذين الشاعرين عند هذا الحد ؛ 
د هذين الشاعرين عراق النشآة والمولد والشعر والحياة ‏ إن صح 
ندمناه من الفرض وهو امرؤ القيس + فقد لفقت قصته تلفيقاً فى العراق 
قصة عبد الرحمن بن الأشععث » Telit! ond web‏ فى العراق 
أ. وسترى بعد قليل أن كثيراً من شعر الأأعة یی اخترع ونظم فى الكوفة 
ها من البيئات العراقية dec‏ كانت أو ربعية . 
| ونحدثنا el Sih aly SI‏ اك ur‏ حك بالشعر ‘ 9 O99‏ 
susp‏ أحاديث . ولكنهم يحدثوننا فى الوقت نفسه بأن النابغة كان عظيا 
المكانة 0 ف قومه 3 nee‏ تكد لشعره art‏ ذلك مله b>»‏ من 
of.‏ . فقد كان التكسب بالشعر إذن يغض من الشعراء وبحط من أقدارهم 
الخاهلية ¢ ولكن ا بالشعرلم بغض من زهير ول bs‏ من قدره ؛ 
حدتنا Hot aly SI‏ من ells‏ . وكان ال بالشعر لا ue‏ من 


)1( طبقات ابن سلام صفحة ١5‏ 
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العم ولا حط من قدره » بل كان يرفعه dans‏ شأنه ويجعله 
dies pil ey « Lage‏ وام طاعء clay.‏ أن أن Old‏ 
وحزع حين of el‏ الأعثى وافد على المدينة فادح الى ¢ Ny‏ 
فى صده عن ذلك > وجمع إليه أشراف oe‏ وأنذرهم dO]‏ يجمعوا EMM‏ 
مائة ناقة حمراء أن يضرم م me‏ نيران العرب بمدحه الى ¢ ا درل 
وحجمعت مائة ناقة مراع . وما كانت قر يش تحب Ce‏ النوق yt!‏ 
ولا یل إلى هذا النوع من العطاء . 

وحسبك ما يروى م بن أخبار oil gel‏ حلت dal‏ و عمته تلح - 
re}‏ أن يضيف 4d) Cole al Coes‏ ناقة ا وبرديه وزقا من tl‏ 
فعل » فأصبح عظها er‏ الثورة . 

كناك أن آنأ كات ciliate‏ فرعت إلا الأعنى E‏ 


يشإب بواحدة منهن. لعلها تنفق » فشبب الأعشى بإحداهن فتزروحت 


وما زال يشبب بهن واحدة واحدة 
زوجهن Oe‏ , 
كل هذا يدل على أن تكسب ote‏ بالشعرلم يغض منه py‏ 
من قدره . 
والرواة يقولون إن الأعشى كان لا بمدح رجلا إلا رفعه , يستشم 
de‏ ذلك بقصة GIA‏ ¢ وقصة هذا الرجل الكلى الذى هجاه be‏ 
فوضعه» وظفر الكلبى بالأعشى مرة فكاد يقتله الوا أن استجار بشر| 
ابن السموءل فى القصة الى قدمناها OEY‏ 


JEM )١(‏ ج ۸ صقحة VA‏ (؟) المصدر نفسه 
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تأركانوا يقولون إنه لم Ge‏ رجلا إلا وضعه ٠‏ يذكرون هذا الكلى 
ا ل 
:| فكاهة . زعموا أن الأعشى مدح الأسود الى + وم be SX‏ 
of‏ نقد» فأعطاه عرضاً من الدهن والطيب والبرود وعاد الاعف بمتاعه. 

Zur‏ بلاد بى عامر خافهم على نفسه فاستجار علقمة بن علاثة 
ا : تجيرنى من الإنس oth‏ اللا . قال 
فشى : ومن الموت ؟ قال علقمة لا.. فتحول ا إلى عامر بن 
ke‏ — 00 ينافس علقمة — فاستجاره فأجاره عامر . قال ا 

فى من الإنس th‏ ؟ قال نم dE.‏ الأعشى : ومن الموت ؟ قال 

قال Ges aS: ote‏ من الوت ؟ قال ple‏ : إن مث ى 
أف Clif‏ دبتك إلى أهلك ٠ te Ju.‏ الان عرفت انات 
dt‏ من الموت » واتصل ple‏ وفضله على علقمة فى قصيدته المشبورة2©0 


det‏ ا ا SAN eS‏ رادا 

أرهجا علقمة ى قصيدة صادية يقول فما : 

ن فى المشى سلاء بطونكم وجاراتكم غرف يبان خمائضا 
ef‏ أدركه مع علقمة ما أدركه مع الکلى » فوقع فى بلاده Sh‏ به 
علقمة » فاعتذر واستعطف ومدح » وعفا عنه علقمة . 


» بمثلون لنا الأعشى مرة فقيراً لا جد ما يطعم به أصدقاءه‎ aly Ih 
يم بأنه مدج سلامة‎ ea: توم ولت‎ wal de cel 
: الحميرىئ بلاميته الى أا‎ MUP 
وإن ف السفر إذ مضوا مهلا‎ ٠ إن محلا وان مرتحلا‎ 


GEM )۱(‏ ج ۸ ص ۸۰ 
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: والى يقول فيها‎ 
جعلا ل‎ ee الشعر قلدته سلامة ذا فا ٿش والشىء‎ 
Jie وكرشاً مدبوغة قد ملغت‎ Wey حمراء‎ BU BL فأعطاه سلامة‎ 
BEM Geld atl وقال له : إياك أن تخدع عما فيها . فورد‎ 
حراء » فاجتمع له من مدح سلامة ذى فائش أربعائة ناقة جمراء ى‎ 
الحلل0©,‎ 
8 والرواة يمثلون الأعشى رحالة كثير التجوال » قد مدح الناس‎ 
ال حك ادك سدق المت‎ 
فار رشلم أ‎ asst: OLE للمال آفاقه‎ Cab, 
ٍ فی داره وأرض النبيط وارض ل‎  ىشاجنلا‎ Cyl 
وك الظن أن الرجل لم يطوف هذا التطواف > ولم يآت النجا‎ 
my شيئاً من ذلك لم‎ fo ولعله إن‎ . eu ولا أرض النبيط ولا أرض‎ 
Lost أن مدح طائفة من أشراف العرب نى نجد والحجاز وأطراف‎ 
يليهما وفى الحيرة وبادية الشام . ولكن الزواة يزعون أنه وصل إلى كا‎ 
عطاءه . وھ‎ ei, ومدحه‎ 


سمعه Gay‏ بقصيدته فى الحلق Udy‏ : 


يتفكهون برواية هذه القصة » وهى أن 


اف ونا Wa‏ لاد اون وما بى من de‏ وما لى 7 


فلما فسر له البيت قال : إن کان قد سهر فى غير do‏ ولا 
فهو لص . 

ونحن إذا حاولنا أن نحصى ما بى من مدح te‏ فسترى 

)1( الأغانتى جزء ۸ صفحة AX‏ 

(؟) طبقات أن قتيبة طبع أوربا ص ل 
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ة هذا المدح منصرفة إلى العنيين ؛ فقد مدح الأعشى سلامة ذا‎ 
ومدح آهل نجران » ومدح قيس بن معد يكرب © ومدح‎ 6, 
ومدح الأسود‎ OP الكندى > ومدح الأسود العنسى‎ os yp cod 
» لخ الان م مدح هوذة بن على صاحب العامة ودور بعى‎ jul 
الفخرء ولم‎ SE خر هونى شعره بر بيع وموقفها من الفرس فى ذى قار‎ 
» بن الطفيل9©وإنما مدحه لهجو علقمة خصمه‎ ple من مضر إلا‎ : 
: eal يده » ومدح‎ re} +دح علقمة حين وقح‎ 


فإذا صح أيضاً أنه مدح كسرى ٠‏ فقد كان الأعشى شاعر الشعوبية 
لا نریك ah‏ كان شاعرها فى الحاهلية ‏ فلم تكن هناك 
بية — وإنما نريد أنه كان شاعرها فى الإشلام . نريد أن هذه الكثرة 


|| شر cee Nl‏ قد صنعت ف الإسلام فى BS‏ > وكانت مظهر 
١‏ لف العصبى بين ر daw‏ والعن عا لى مضر . . وما الذى Ce‏ القصاص 
أحلين أن يستغلوا edit Tels‏ عرف al‏ کان coll ses:‏ فيطوفوا. 
الآفاق 0 بمدح الأشراف من حير وكندة وغيرهما من القبائل 
).4 »6 5 بمدح ie I‏ ربيعة > وق هذا كله مناهضة لكاهلية مضر › 
أن عجزت ربيعة والعن عن مناهضة pas‏ ف الإسلام وفيها النبوة 
لافة ؟ 
م ! مدح الأعشى عامر بن الطفيل وعاقمة بن علاثة وما مضريان > 
ى قد ذكرت لك الظروف الى كان فا هذا المدح . وإن شئت أن 
OY‏ برای نی صراحة وصدق Gb‏ أشك شكا شديداً فى أن يكون 
شى قد مدح عاهراً أو مدح علقمة > CIS]‏ المثافرة بين هذين 
JEM (x) AY oe AEST (1)‏ ۸ س he‏ 
(۳) الأغاتى ج ٠١‏ ص وه 
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الرجلين > واشتدت العصبية be‏ فى الإسلام لا فى الحاهلية » فنا 
هذه العصبية من الشعر فى مدح الرجلين ودجائهما Cas‏ كثيراً »حمل be‏ 

على الأعشى وبعضه على لبيد وبعضه على الحطيئة وبعضه على ش 


آخرين . ويكى أن تقرأ قصة هذه المنافرة فى الأغانى ed‏ أنها 5 
قد وضعت Cn jy Ai‏ عا لى نحو ما كانت ترصع القصص ور 
بالسجع والشعر lly‏ يب © و لا سيا حين تتصل هذه القصدن بالاعرادا” 
UF‏ إذن لا أطمئن إلى مدح الأعشى هذين المضريين . ستقول : وا 
مدح الى gay add GIS‏ مضرى . ما اراك فى أى لست أ 
اطمئناناً إلى قصة GAN‏ منى إلى قصة عامر وعلقمة > wie! Ly‏ 
يكون مدح الأعش ى كله أو ما بى لنا من مذح من الأعثى قد نحل وم 


وتنافست فيه القيسية والعنية وااربعية » وكانت قصيدة المحلق هذه ea‏ 

hilar. مضرى‎ oh التنافس : ستقول : ولكنه مدح الى‎ VS coe 
بمدح النبى > ولا أتردد فى القطع ظ‎ Wee أن لا أشك فى أن‎ 

a‏ الدالية الى تروى للأعثى فى مدح النى منحولة نحلها قاص ضعا 

es,‏ ردئ el‏ > مهلهل اللفظ قليل المهارة فى الا 

a‏ أن Ta‏ هذه القصيدة لترى أنها أف ما يضاف إلى الأعة 

وأا حت لفك وبا © إن نمم المتون أقرب منها إلى الشعر اللحيد | ' 
وانظر بعض هذه القصيدة : | 

Gilley‏ رن کت dh . Wool‏ رك 

dhs op‏ عى فيارب سائل 

أجدت برجليها النجاء وراجعت 

وفيا إذا ما هجرّت عجرفية 

Rey CALE Ub 





SITY cu‏ ها من كلالة 
Yu (Sy‏ ترون وذكره 
sll‏ عند باب ابن هاشم 
;| دقات ما تغب dls‏ 
ا dal‏ ترحل oly‏ من التى 
de ed‏ ال ay aS‏ 
سات bee‏ 
النصب المنصوت Ke)‏ 
تقربن جارة إن be‏ 
Gal oy) |‏ فلا تقطعنه 
ابح على حين العشيات والضحى 
Oe‏ بن es th‏ در 


1e 


ولا من ee‏ تزور محمد 
أغار Gad‏ ف البلاد وأنجد 
تراحى Gly‏ من فواضله يد 
وليس عطاء اليوم مانعه غد 
ولاقيت بعد الموت من قد تزود 
فترصد للأمر الذى كان أرصد 
وا ادن ا Great Tae‏ 
ولا تعبد. الأوثان dl,‏ فاعبد 
عليك حرام فانكحن أو تأبد 
لاو ر الا ا 
ولا تحمد الشيطان والله فاحمد 


OD le المرء يوما‎ Ques ولا‎ 





أنا إذن شديد الشك فى كل ما يضاف إلى الأعشى من المدح » نمه 


الفنون الى تصرف YS‏ الأعشى » وأمر هذه الفنون مختلط أيضاً . 
فللأعشى غزل» وله وصف للخمر » وله Carey‏ للصيد + ولكنى أجد 
ASSL altel,‏ 
لحل . وما رأيك فيا يروى عن الشعى من أنه كان يقول إن الأعشى 
ل الناس نی بيت ppl‏ فى بيت وأشجعهم فى بيت . فأما بيت 

إل فقوله : 
+f‏ فرعاء مصقول عوارض با تمشبى الموينا كا بمشى الوجئالوجل 


» أعرفه فى شعر ربيعة‎ Tyas UW الأعثى‎ de 


م )1( EMI‏ ج ۸ صفحة AY‏ 
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: بيت فقوله‎ Cy uly 
قالت هريرة لا جئت زاثرها ويل عليك وويل منك يا‎ 
: وأما أشجع بيت فقولة‎ 
Us? معد‎ Gb OSs yt ole تلك‎ Wd ol bi فالا‎ 
ست ادر لقن أن الغزل والحنوثة والشجاعة قد اجتمعت فى‎ 
ولكنى أعرف أن فيها لينا شا‎ ٠ oad الأبيات للأعذى كالم تجتمع‎ 
| يقر بها من هذا الشعر الربعى الذى أشرت إليه غير مرة . وليس مطلع‎ 
: من هذه الأبيات‎ LS القصيدة نفسها بأقل‎ 
ودع هريرة إن الركب مرتحن وهل تطيق وداعاً أا‎ 
منحولة فد قصد ا‎ YT فى‎ EL lel وف هذه القصيدة نفسها‎ 
العبث. والدعابة »> وهى‎ 
غيرى وعلدى ای غيرها الا‎ Sey ley, لقا عرض‎ 
وعلقته فتاة ما عاوفا ومن بی مھا ميت: بها‎ 
أخيرى: ما تلاعى فاجع الحب حب كاه‎ Gy 
فكلنا مغرم يبذى بصاحبه2 نء: ودان وتحخبول‎ 
. ورصانة‎ Ble محلو هن‎ Vie عل أن ى هذه القصيدة شعراً‎ 
ِ : مثل هذا الشعر الحيد فى القصيدة الأخرى اللامية‎ 
| سوال‎ SE 0 ولوك‎ ee ISN الك‎ eG als 
ولكن أمر هذه القصيدة لا علومن عجب ؛ فقد بدأها الشاعر با‎ 
| ماح الأسود بن المنذر» حى‎ > coll وانتقل منه إلى الوصف ثم إلى‎ 


قضى من هذا المدح وطره عاد إل الغزل 32 إلى وصف الصيد فخ J‏ 


)\( الأغانى ج م صفحة ولا 
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سيدة :. والألوف أن يتخلص الشاعر إلى المدح فيمضى فيه حى cot‏ 


ی 
القصيدة . فأما العدول عنه إلى الغزل والوصف مرة أخرى فغريب . 
is‏ الظن أن هذا المدح قد أدخل فى هذه القصيدة إدخالا dy‏ يكن 
| ولا سا وأنت تقرأ هذا call‏ فتحس فيه روحاً عباسيا متأخراً . 
ولولا أن هذا السفر لا يتسع للإطالة لعرضنا. عليك قصيدتين أو قصائد 
| شعر الأعشى » Loe‏ فيه نقد وتحليل nll,‏ لشخصية الشاعر إن 
نت له شخصية ظاهرة . 
إوخلاصة رأينا فى الأعشى أنه شاعر عاش فى آخر العصر التاهل » 
رف فى فنون من الشعر أظهرها الغزل والحمر والوصف > ومدح طائفة 
| أشراف العرب » ولكن العصبية استغلت هذا المدح » ولعله كان قد 
ع فأضافت إليه مكانه مدحاً كثيراً لليمنيين th‏ بعيين bay‏ قليلا 
ارين . ولا شاك ى أن بين هذا الشعر الذى يضاف إلى الأعدى” 
لوعات BLL‏ يمكن أن يكون الأعثبى فد تالا حقا » ولكن jel‏ 
of‏ الأبيات والمقطوعات نما be‏ ا قن sal pal CAIN Gell‏ 
ير عل أن هذا الل الذى يضاف إل الاعزى Galt‏ ا 
Contd‏ > فيه اليد الت ay‏ الضعيف الست . ولملك م تنس 
أقال ابن سلام من أن من اليسير jak‏ ما ينحله الرواة والمتكلفون » فى 
ن يكون العسركل العسر ن تمبيز ما ينحله العرب أنفسهم . وعندنا ELT‏ 
د فى شعر. ote‏ خاصة نماذج مختلفة لهذا الشعر الذى تكلفه العرب 
ى تكلفه الرواة المتأخرون . 
| وهناك شعراء آخرون من ر بيعة كنا نستطيع أن نقف عندهم ولم 
Cor > Ll or‏ فيم إلى مثل ما انيتا إليه فى أمر هؤلاء الشعراء 


a‏ درسناه, فى هذا البحث القصير . ولكنا نكتى با قدمنا ؛ فقد ضربنا 





IA 
: المثل . ويخيل إلينا أنا قد وضحنا وبينا وأزلنا الحجاب عن كل ما‎ 
al أن نقوله فى موقفنا بإزاء هذا النوع من الشعر‎ 
ونحن لم نقصد ى هذا الكتات إلى أن ندرس الشعراء ولا إل‎ 
الخال رده > وإنما قصدنا إلى أن نبسط رأينا فى طريقة درس‎ 
My الشعر الحا هلى وهؤلاء الشعراء الجاهليين » وقد بلغنا من ذلك ماكنا نر‎ 
poly قصيدة قصيدة‎ aad فأما تتبع الشعراء شاعراً شاعراً > ودرس‎ 
dnd فقد نفرخ لبعضه فى غير هذا الكتاب . ومهما‎ > 0 
Ain ol ok YJ hc ن نمض به وحدنا فى عام أو أعوام‎ 
. Syl 43] فيسعون‎ G4! يحبون‎ a به معنا‎ 
البحث بملاحظتين‎ abu عل أنا نريد أن‎ 
FN deed هذا الدرس الذى قدمناه بت بنا إلى‎ of الأول‎ 
تار يحية صعيحة فهى فرض بحسن أن يقف عنده الباحثون ويجتهدوا‎ 
وفها كان ر‎ yall الشعراء فيا كانت عم‎ cal تحقيقه » وهی أن‎ 
م يمنيون أو ربعيون . وسواء أكانوا من أولئك أو من هؤلاء|‎ Le] الرواة‎ 
يدل على أن قبائلهم كانت تعيش فى نجد ولع‎ pe of Gy 
أى ی هذه البلاد الى تتصل بالفرس اتصالا ظاه هرا 4 و‎ «by tly 
من عدنان وقحطان على السواء‎ vy pee كان‎ 
وإذن فنحن نرجح أن هذه الحركات الى دفعت أهل المن‎ 
الحجازمن ناحية أخرئ إلى العراق والخزيرة ونجد » فى عصا‎ ol ناحية‎ 
: ولكنها لا تكاد تتجاوز القرن الرابع للمنيح - قد أحدثت‎  ةفلتخم‎ 
عقلية وأدبية: » لما كان من اختلاط الكنسين العربيين فما بينهما و‎ 
بالفرس‎ lel 
ومن هذه المضة نشا'الشعر ». أوقل -- إذا كنت تريد التحقيق  دا‎ 





AN 


رأعر وقوى وأصبح فنا أدبيا . وقد ذه بهذا الشعر ولم يبق لنا منه شىء 
الذكرى . ولكن لم يكد GL‏ القرن السادس للمسيح حى تجاوزت 
ذه المضة أقطار العراق ly‏ يرة ونجد» وتغلغلت فى أعماق البلاد العر dy‏ 
والحجاز فست أهله . ومن هنا ظهر الشعر فى مضر ومن roll‏ من آهل 
oo‏ العربية الثمالية . فالشعر  GoW‏ قوى حين اتصلت 
Gilead,‏ بربيعة » ولكنا لم نعرفه dy‏ نصل إليه إلاحين تغلغل فى البلاد 
إر بية وأخذته مضر عن ربيعة . ولعل هذا النحو من الهم أصدق فير 
ر ية تنقل الشعر فى القبائل » وهى النظرية التى ناقشناها غير مرة » 
بنا أن bach‏ کا كان biel‏ القدماء . ومن هنا نستطيع آن نقول 
ا EO‏ الفصل بين شر اکن وربيعة من ناحية » وشعر مضر من ناحية 
ری . فلنا نی شعر مضر ch‏ غير Go bob‏ شعر العن وربيعة ؛ WY‏ 
أتطيع أن نؤرخه ونحدد أوليته » Wy‏ فستطيع أن نقبل بعض فده 
ن أن dew‏ بيئنا وبين ذلك عقبة لغوية diss‏ 
of wis }‏ الشعراء ball!‏ من مغر فد أدركوا | الإسلام كلهم أو 
J‏ رهم »> pale‏ غريبا ol‏ يصح من oe‏ شی ء كثير . 
الثانية ees‏ الذين يقرءون هذا البحث قد يفرغون من قراءته وق 
مم شىء من الأثر ashi‏ هذا الشك Go‏ الذى نردده. فى كل مكان 
الكتان , وقد يشعر ون طن أو مصيبين بأننا نتعمد المدم تعمداً » 
إصد إليه فى غير رفق ولا لين . وقد يتخوفون عواقب هذا 
لدم على الأدب Gall‏ عامة > وعلى القرآن الذى يتصل به هذا 
أدب خاصة . 
فلهؤلاء نقول : إن هذا الشاك لا ضرر منه ولا a Gol‏ » لا OV‏ الشك 
dl‏ اليقين ليس غير » بل لأنه قد آن للأدب Gell‏ وعلومه أن تقوم 





Ne 


على أساس متين . وخير للأدب العربى أن dle‏ منه فى غير رفق ولا ا 
ما لا يستطيع الححياة ولا يصلح ها ۽ من أن يبى Date‏ هذه الأثقال ال 
تضر أكثر مما تنفع » وتعوق عن الحركة أكثر ما تمكن bee‏ 

ولسنا نخشى على القرآن من هذا النوع من bol 0 ELE‏ ¢ 
نخالف أشد' el fal‏ الذين يغتقدون أن القرآن فى حاجة إلى الذ 
att!‏ لتصح عر بيته Cas,‏ الفاطه , نخالفهم فى ذلك أشد be Ll‏ 
أحداً لم ينكر عربية النى فا نعرف > oY‏ أحداً لم Sy‏ أ العرب | 
فهموا القرآن حين سمعوه تتلى BUT ple‏ . وإذا لم ینکر أحد أن ال 
عربى > وإذالم ينكر أحد أن العرب قد فهموا القرآن حين سمعوه » ذ 
جوف عل عر dy‏ القرآن من أن يبطل هذا الشعر ate‏ > أو هذا ال 
الذى يضاف إلى cat‏ © وليس بين أنصار القديم اشم من Sl‏ 
أن ينازع فى أن المسلمين قد احتاطوا أشد الاحتياط فى رواية الة 
وكتابته ودرسه وتفسيره »حى أصبح أصدق نص Be‏ قديم يمكن الاء 
عليه ى تدوين اللغة a‏ وفهمها ee‏ يحفلوا برواية الشعر ولم بحتام 
فيها ٠‏ بل انصرفوا عنها فى بعض الأوقات طائعين أو كارهين » 
يراجعوها إلا بعد 373 من الدهر وبعد أن عبث النسيان والزمان عا قد 
حفظ من شعر العرب فى غير كتابة ولا تدوين . فأببها أشد DLS]‏ 
وإجلالا له وتقديساً لنصوصه وإعاناً بعر بيته : ذلك الذى يراه وحده pl‏ 
الصحيح الصادق الذى يستدل بعر بيته القاطعة على تلك العر Ay‏ | شك 


فما » أم ذلك الذى يستدل على عربية القرآن بشع ركان يرويه وين 
فى غير احتياط ولا تحفظ قوم منهم الكذاب ومهم الفاسق ونم المأحا 


وهم صاتحب اللهو والعبث ؟ 
pu Ul‏ تطشن إن دا اس Sot atl! tll Ob‏ 
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ذا الشعر الحاهلى لا تمثل شيتاً ولا تذل على شىء إلا ما قدمنا من العبث 
الكذب والنحل ب: وأن الوجه ‏ إذا لم يكن بد من الاستدلال بندص على 
KY —‏ هو .الاستدلال بنصوص OLA‏ على عر بية "هذا الشعر 


ut 


| بهذا الشعر على عربية القرآن . 





الكتاب الام 


شعر pee‏ 
الشدا الفرى ely‏ 


عرفت UT‏ نرفض شعر العن فى الحاهلية » ونكاد نرفض شعر uy‏ 
يضاً » ونفترض أن ما يضاف إلى هذين الفريقين من العرب فى Pohl‏ 
لا يمثل إلا الذكرى » ولا يشهد إلا OL‏ هؤلاء الناس كانت لم قدمة | 
alt‏ الراقية قبل الإسلام من الوجهة الأدبية » كما كانت ى قدمة 
هذه الحياة من الوجهة السياسية . ولكن حقيقة هذا كله ضاعت وأنسيا| 
لعرب بعد الإسلام » فتكلفت مها ما استطاعت أن تتكلف > BIS‏ 
لما الرواة والقصاص ما استطاعوا أن يتكلفوا . وكان أشد المؤثرات فى هاا 
لتكلف التنافس السياسى والعصبية اسننسية » وهذه اللحصومات الم 
لاحد لما gly‏ شجرت بين العرب بمجرد أن استقر السلطان ف مضر » ولل 
كانت تشتد وتحتد فى بعض النواحی » عند ما کان الخلفاء الأ 
من بى أمية les‏ يعتزون بهذا BI‏ من العرب دون غيره © ثم > 
ae‏ إلى حى pl‏ 

كل هذا دعا كنا قدمنا إلى أن تستبق الأم العاملة فى BLL!‏ الإسلاءاً 
الأموية استباقاً قويا » وتتجتهد نى أن تؤيد مطامعها LT‏ الحاضرة hee,‏ 
ومجدها فى العصور الماضية . 

ذلك صحبح بالقياس إلى العرب > وهو صحيح بالقياس إلى الفرس © ود 


ANY 


a 
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ح بالقياس إلى غير أولئنلك وهؤلاء من الذين اشتركوا فى اللحياة السياسية 
وية عن قرب أو بعد . ولسنا نريد أن نعيد القول فى ذلك ٠‏ وإنما نريد 
تقول إن هذه العصبية السياسية الى اضطرت العنية والر بعية SL Molly‏ 
بحملوا الشعر على الحاهلية حملا لم تعف المضريين أنفسهم من آثارها 
dy‏ كما biel‏ تعفهم من آثارها السياسية والاجماعية . فقد كان لمضر 
4 من JAI‏ فى الإسلام > وكان من حقها أن تعتز بما أقر الله فيا من 
ae‏ . ولكن هذا نفسه كان Yet‏ على أن تتزيد من الجد وعلى 
بنذ كر قديمها ارق دوالك إن كان خاملا ا 
الإوداً؛ وقد ضير by‏ للك SEAL‏ على هذا فا تقدم من :فصول هذا الكتاب. 
| عرفث كيف كانت قريش أكثر القائل المضرية WS‏ للشعر فى 
لام ؛ تجمله على andi: dell!‏ إن استطاعت » ا 
Ol‏ عجزت هى عن وضعه . وقد عرفت كف كاك ا لخصومة بين 
ناش والأنصار te‏ فى أن وضع أولئك ودؤلاء كثيراً من الشعر حملوه على 
انهم الذين عاصروا النى وأيدوه أوجاهدوه . وليس فى ذلك شىء من 
af‏ ؛ فالناس جيعاً يعلمون أن الشعوب الناهضة أحرص ما YS‏ إبان 
نبا وظفرها على أن تتكثر وتتزيد من المجد » وتضيف إلى Ye‏ الباهر 
تأ يلائمه ويشد أزره . وليس Gal‏ على الشعوب الناهضة الظافرة من 
تعر Wye‏ وضعة شأنها قبل اللبوض والظفر . ولنا فما تكلف اليونان 
مان إبان pear‏ من من الأخبار والشعر والأساطير ينوهون ed‏ بقديم لم يكن 
حفيقة eS‏ كر شان 3 lel‏ دليل على ما تقول . 
وآنت ol oe‏ تنظر فی حياة الم الشرقية الناهضة ON!‏ » فسترى 
شديدة الحرص على الرفع من أمر قديمها ء لا تكره أن ينتبى بها ذلك 
م التكلف والافتنان فى النحل . فالشعوب ail ASS‏ من شن 
(VA)‏ 





0 
قديمها حين تذل لمحو عن نفسها ضم هذا الذل | 
بالماضى . والشعوب تفعل هذا نفسه حين تعز ed‏ بين قديمها وحد يل 
ولتقطع ألسنة هؤلاء االخحصوم Sill‏ يستطيعون أن lay‏ ما كانت فيل 
الفوز من ضعة وخمول . 

وإذن فقد نحلت مضر وتكلفت WT.‏ نخلت العانية وتكلفت » 
نحلت الر بعية وتكلفت > وكا نحل الموالى وتكلفوا » a‏ 
النحل واختلفت الأسباب الى ole‏ عليه . والقدماء أنفم ۱ 
كان من نحل المضرية وتكلفها للشعر. فنحن لم نخترع هذه Peper‏ 
0 والأنصار » وإنما ذكرها لنا القدماء ف كثير من التفصيل والإطأ | 
وأنت تستطيع of‏ تحد أخازها وآثارها فى كتت الأدباء والمؤرخين . 


é‏ نخرع هذه القصة els‏ رواها ان سلام عن داود oF‏ متهم بن د 


الذى كان oer‏ لشعر ويحمله على Magl‏ ثم نحن لم نخترع. ما ]| 


عليه القدماء من أن المغازى والفتوح والفنن قد أفنت طائفة ضخم 
زواة الشعر abliny‏ > فضاع gill‏ ء Se‏ هذا الشعر » وافتقدته ال 
بعد أن استقرت فى الأمصار » فلمالم تجده اخترعت مكانه ما feel‏ 
أن تخترع © ول تكن كثرة هؤلاء الرواة والحفاظ ربعية أو عنية 
غير » وإنما كان al‏ سر فا النصيب الموفور ؛ فقد قام الإسلام على 

»> وكانت المضرية صاحبة BL‏ الأوفر فى تشييد الدولة 7 
وما Pe eee ae‏ 
نرفض أن يكون لليحن شعر فى الحاهلية » ونكاد نرفض أن يكون 
شعر فى الحاهلية > هذه الأسباب الى تتصل باللغات واللهجات'. فس 

(؟) طقات ابن سلام صفحة ٠١‏ 
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of‏ هؤلاء الرواة BULL‏ الذين أفنتهم الحروب وأفنت معهم ما كانوا 
“لون من الشعر » EL‏ كانوا مضريين يروون شعر مضر فى الاهلية 
رالإسلام . 
إذن فقد نحلت مضر للعصبية كا نحل غيرها» ونحلت مضر لذهاب 
| الصحيح كنا نحل غيرها .. وإذن فأقل ما توجبه علينا BLY‏ 
أن نقف من الشعر المضرى الحاهلى ٠»‏ لا نقول موقف الرفض 
والإنكار وإنما نقول موقف الشك والاحتياط . 
“لحن لاء نقف من الشعر المضرى alt‏ موقف الرفض أو الإنكار ؛ 
الصعوبة اللغوية الى اضطرتنا إلى أن نرفض شعر الربعبين والعنيين 
ee ey‏ بالقياس إلى pall‏ بين . فقد by‏ لك غير مرة أنا نعتقد أن لغة 
بين قد ظهرت فى اللحجاز ونجد قبيل الإسلام ¢ وأصبحت لغة أدبية 
ذا القسم الثمالى من بلاد العرب . وإذن فليس يبعد بوجه من الوجوه 
لكون الشعراء الذين نجموا فى هذه الناحية قد قالوا الشعر فى هذه اللغة 
,4 الحديدة ¢ ENT‏ 
نعجز عن أن نفهم لغة القرآن واستقامتها على ما استقامت عليه من 
ومعی وأسلون دون ol‏ تكون oth‏ اللغة سابقة iol‏ قوية مکنا 
all‏ تنشأ وتنم و وتستجيل من طور إلى طورحتى يصل بها القرآن إلى هذا 
أرالكامل البديع . لسنا نشك فى أن قد كان pal‏ شعر فى الحاهلية » 
نشك نضا ى أن هذا الشعر قديم العهد بعيد السابقة أقدم وأبعد 
طن الرواة والمتقدمون من العلماء . ولكننا لا نشك أيضاً فى أن هذا 
٣ار‏ قد ذهب وضاعت كثرته » dy‏ يبق لنا منه إلا شی ء قليلجدا لا يكاد 
شيتا » وهذا المقدار القليل الذى بى لنا من شعر مضر قد اضطرب 
فيه BU‏ والتكلف والنحل ۽ حى أصبح من العسير جدا » إن لم 





كي 
يكن من المستحيل ٠‏ تلخيصه وتصفيته . 

وأنت مهما تكن حر يصاً على أن تقبل ما يقول القدماء من صحة | 
المضرى ol!‏ > مضطر أن تقف موقف المحيرة أمام طائفة من الأ 
م يبق الآن إلى حلها من سبيل : فكيف نشأ الشعر المضرى مثلا ؟ وما : 
هذه الأوزان الى يعتمد عليها؟ وكيف نشأت القافية؟ أو بعبارة أدق : إر 
الترمت القافية فى القصيدة ؟ أو بعبارة أبلغ ف الدقة : كيف نشأت القصلًا 
وهل عرف العرب الحاهايون المقطوعات القصار قبل أن يعرفوا القا؛ 
الطوال ؟ وهل عرف العرب قصائد لا يلتزم فا قافية واخدة Ys‏ 
تعتمد على قواف. مختلفة تقل pS‏ باختلاف حظ القصيدة من اإر 
والطول ؟ وأى الأوزان العروضية كان أسبق إلى الوجود ؟ وماذا 
المقاييس الى اعتمد العرب عليها فى تخيل هذه الأوزان ؟ 

هذا كله بالقياس إلى الصناعة الشعرية oll‏ الصرفة . ولك أزاء 
طائفة من المسائل الأخرى ليست أقل من هذه المسائل صعوبة Fo‏ 
متصلة GULL‏ الشعر بة : فكيف تصور العرب نى أول آرم وحدة الا 
من الوجهة المعنوية الصرفة ؟ وكيف نشأت pute‏ هذه الوحدة ؟ و 
احتال العرب فى تكوين سانتهم الشعرية من بدء القصيدة على نحو he‏ 
والانتقال من موضوع إلى موضوع > وتحقيق الصلة بين الموضواة 
ua‏ الى تشتمل عليها القصيدة ؟ ثم كيف ols‏ عند العرب 
الصورالشعرية الى تعتمد حيناً على الحقيقة وحيناً على eT Coy SAI‏ 
التشبيه والكناية ؟ . 

وأنت تستطيع أن Gb‏ طائفة wal‏ من المسائل لا تمس وزن 
وقافيته ومعناه » Lely‏ تمس ألفاظه من الوجهة اللغوية والنحوية Nally‏ 
فهل كانت لغة الشعر ونحوه وصرفه كما نراها فى شعر هؤلاء الحاهايين 





يفف 


لاشيم ؟ أم هل كانت لهذا الشعرنى أول أمره لغة أخرى تخالفق 

| الى نشهدها OV)‏ قليلا Tes gh‏ ؟ 

JS}‏ هذه مسائل ليس إلى حلها من سبيل ؛ UY‏ نعجز Tyce‏ لا شك 
عن أن نعرف أولية الشعر doth‏ » ونعجز عجرا لا شك فيه عن أن 
إن هذه الأولية عا مكنا من أن ye‏ حل هذه المسائل 3 ا 

ادبا ؛ وحن لا نستطيع أن نقبل أن الشعر العرلى قد نزل من السهاء > 

Lal, Vand: ا‎ Ly - الات‎ ga} كاماد كا هر عد‎ Ub 
واتسقت أجزاؤه شيا فشيئاً > حتى بلغ أشده قبل‎ iy لرباً » ثم قوى‎ 
Le رالذى ظهر فيه الأسلام » وذهبت عنا طفولة هذا الشعر وذهبت‎ 
. ر تطوره أيضاً‎ 

of‏ غريب الأمر نك تستطيع أن تلتمس القديم من الشعر الحاهل 

oh‏ فلا تظفر منه بشىء . ولعل أقدم , الشعراء المضربين الذين يذكرم 
¡ عبيد بن الأبرص . وقد رأيت أن ابن سلام لا يعرف له إلا ب 

if‏ و 

cat القطيانت‎ ٠ من أكله »لحر‎ asl 

إن الذين أتموا هذه القصيدة من الناحلين قد اجتهدوا فى أن يظهروا 
كثيراً من الاضطراب العروضى . وذلك يدل على أن شيئاً من CSA‏ 

| قد بى فى نفوس العرب يمثل اضطراب الشعر فى أوليته من هذه 

ية العروضية . ولكن المتكلفين لم حسنوا تمثيل هذا الاضطراب . 
تستطيع أن تقرأ هذه القصيدة فستحس فى غير مشقة أن هذا 
طراب MTT ET IS‏ 


ما كا هؤلاء الشعراء الجاهليين من مضر فتأخرة العصر جدا ارک 





الإسلام كلها > أو قل أدركت النى Oly‏ أقدمها قبل البعئة أو Hu)‏ 


أحصى فیا ابن سلام من حت أخبارهم عنده من شعراء الخاهلير 


فسترى أن الذين ماتوا منهم قبل الإسلام لا يبلغون العشرة وأن rect‏ 


أخبارهم اضطراباً شديداً > Lise‏ يضاف ro]‏ من ار وكثر فيه HS‏ 
والعبث . وکل هذا يدل على أننا مضطر ون إلى أن نيأس من شعر جا 
مضرى قديم call‏ الصحيح لهذه الكلمة » وإئما الشعر الحاهلى الح 
الذى يمكن أن يصح لنا شعر حديث متأخر العصر معاصر ll‏ اناا 
كالمعاصر له . | 

ثم إن هذا الشعر المتأخر نفسه لم يسام من الفساد والاضطراب › Hay‏ 
slp‏ فيه وينقص منه ويغير Tike cubed‏ ى هذا كله بتلك fot!‏ 
قدمتها فى الكتاب الثالث . ولعل من أقوى الأدلة على هذا قصيدة 
طالب الى بمدح ہا etl‏ ويقول فيا : 
rose aul‏ الغهام يوجهه مال gl‏ عصمة 20 

فقد عد ابن سلام أبا طالب من شعراء مكة جيد الكلام aly‏ 
ه هذه القصيدة » ثم حدثنا أن الأصمعى سأله عنها فقال صحيحة . ف|, 
ol Gy‏ منمهاها فقال لا أدرى0©, وإذن 3 يكن يعرف ابن pe‏ 
أن أبا طالب قال أبياتاً مدح فيا النبى » ولكن هذه الآبيات قد طا 
ce hb 5,‏ اخلط Mate lal‏ 

)1( ظبقات ابن لام صفحة ٠١‏ إلى VV‏ 

(؟) الصدر نفسه صفحة ٠٠‏ (9) المصدر نفسه 





St)‏ مثل هذا فى شعر حسان + فابن سلام يحدثنا أنه لم يحمل على أحد 
|الشعراء مثل ما حمل على A, Mole‏ تستطيع إذا نظرت فى سيرة 


BB فى هذا العصر مثل ما خم ل على حسان . وأى غرابة فى هذا ؟!‎ ely, 
» المضرية » ظهر فيه دين جديد‎ dy يل هذا العصر عصصر البطولة العر‎ 
حركة سياسية واجماعية وعقلية تغير لها وجه‎ ttl oe ت عن هذا‎ 


eS EE pepe oe eee 


كمال الى ترفع من ats‏ مل on‏ 3< رھ ا ae‏ وحظ (aed‏ 
Dyed‏ ؟ 


لشعر ا محمول على ca‏ الخاهليين أكثر من الشعر الذى صح عم . 


ad‏ الحقيقية إنما هى فى ol‏ نفرق بين هذا الشعر المحمول الماحول وذلك 
| بح . لم ! إن دنالك أشعاراً ظاهرة التكلف والنحل» هى هذه 
و نحلها قصاص ووراة لا حظ هم من العلم بالشعر ولامن المهارة فى 
لد . ولكن هناك أشعاراً وضعهاً 1 ماهرون من العرب rl‏ » 
إى وضعها رواة كانوا del‏ باللغة والشعر » وأقدر ءا لى التصرف فما من 
أنفسهم » « CARS‏ وحماد ومن lag)‏ : فالتفريق بين الشعر الصحيح 
4 الذى صنعه هؤلاء ليس من الأشياء اليسيرة » وقد يمكن الوصول 
Gul‏ > ولکی él‏ أن ا مضطر إلى ألا يقطع فى مثل هذا 
بشىء ee‏ تريك أن تقطع 3 فى مثل هذا بثى ء وقد انخدع 
الفحول من علماء اللغة ومؤسسبى النحو > وقد رأيت ما يقال من 
ES‏ ل حتلفة منها العبث به OD‏ 
(؟) ابن خلكان صفحة dale VA‏ طبع بولاق 





وكيف تستطيع أن تقطع فى هذا بشىء حين. يقال. إن الأصاء 


قال إنه هوالذى وضع على الأعشى قوله : ١‏ 
وألكرتنى وما كان الذى نكرت . من الوادت إلا الشيب ولط 

0 + وضع على الابحة قول‎ ah اعرف‎ Game Ihe dh 
تحتالعجاج وأخرى تعل كاللجه‎ ile خيل. صيام وخيل غير‎ 

ثم لا تنس أن للمضريين فى جاهليتهم أحاديث وأساليب وقصص|ر 
لليمنيين والر بعيين : وأن هذه الأحاديث والأساطير والقصص قد استتل 
شعراً أضيف إلى المضربين » كا استتبعت الأخرى شعراً أضي فا 
الربعيين والعنيّن . فكما أن لليمنيين أحاديث SUS‏ وأخبار سيل | 
وما يشبه ذلك > وللربعيين أحاديث البسوس » فللمضربين أحا 
ol‏ والغبراء وأحاديث الفجار وأحاديث بغاث . وكل هذه الأحا 
لما فما يظهر شعراء قد دوّنوها وقالوا فيا الشعر . ولكن موضع البحث pp‏ 
نعرف أكان هؤلاء الشعراء جاهليين آم إسلاميين » أكان هذا ا 
صعیحاً أم منحولا | 

وانخلاصة أن oy neal ob Us‏ شعراً bese‏ ى الحاهاية ليس 
شأنه أن ير the hie‏ على الدعة والاطمئنان » بل من شأنه أن يضا 
جظنا من المشقة والعناء ؛ لأننا مضطرون إلى أن نبحث عن هذا || 
الصحيح . ونحن مضطرون فى هذا البحث إلى أن نلاحظ كل ما قا 
من أسباب النحل» ونلاحظ بعد ذلك أصولا وقواعد أخرى فنية fer‏ 
يها فى شعر العنيين والربعيين . وسترى عند ما نعرض للا 
أن Gab GSI‏ هذا ual all‏ من LA cally poll‏ 





جع العقد Cre‏ 










مأعلى UT‏ نقدم منذ OW‏ أننا لن نعرض BA‏ الشعراء وشعرهم كنا نحب 

ما ينبغى أن نفعل ؛ لاا لا نقصد فى هذا الكتاب إلى التحقيق العلمى 
Ky » Une‏ نقصد إلى عرض الغْاذج وبسط ما يمكن بسطه من 

نب البحث ومناهج التحليل الشعرى . فأما النقد التفصيل التحليل الذى 
مس فيه الباحث لكل بيت فيدرسه من وجوهه التلفة لفطاً ow‏ 
Ute‏ ووز وقافية واتصالا بالعصر الذى قيل فيه » فله موضع غير هذا 
er‏ ¢ وهو لا يعرض على oy 5S‏ القراء » وإا يعرض على الذين 
Op te‏ هذا النحومن العام صناعة وفنا . 
١‏ 


١‏ 7 كير الع اد لسر ين 


على أن نظرة فما Che‏ كتب الأدب ولتاريخ من أسماء الشعراء 
ارت ا ye ght N liye eee ob dL LL)‏ ا 
فاء كثيرة كثرة غر dy‏ . وهذه الكثرة مناقضة لطبيعة الأشياء منجهة» 


le |‏ يظهر أن oS‏ الشعراء Oy pall‏ من الكثرة بحيث لا تخاو مم 

ولا فصيلة ولا مدينة . وقد يكون من الغريب آلا يتمع فريق من 
ل فى مكان أو تحت اسم من ele‏ دون al‏ يكون لم شاءر أو 
of‏ . وقد يقال إن الشع ركان فى ذلك العصر حاجة اجناعية لازمة قاسية 
الستطيع أن Ye Ge‏ القبيلة » ولا أن يستغنى عنما الى من أحياء 
ال صغر أوكبر » قل" أوكثر . فوجود الشاعر فى القبائل كلها والأحياء 
والفصائل كلها ملاثم كل الملاءمة لطبيعة الحياة البدوية الى لم تكن 


من خصومة متصلة وحرب تشب وصلح يعقك . وكا أن كل ea‏ أو 


YAY 


قبيلة i dela gl‏ فی حاجة إلى من ی ھا مرافقها المادية > فهىكذلك فى حار 
إلى من بهن“ ها مرافقها المعنوية أدبية كانت هذه المرافق أو سيا 
أن LS, kta‏ تاضحل أن هذه pnd Goll GUI‏ 1 
blend ١‏ تضطر ولا عكن أن تضطر القبائل البدوية إلى ee‏ 
الذين مبيئون لم هده المرافق الى نمس" إليها We aL‏ استكرت من | 5 


الذين كانوا Ogee‏ ها مرافقها الأدبية والسياسية . وا معر وف أن الحاجة 7 
وتقوى كلما عظمت lat)‏ ره 8 واشتد lk.‏ على الناس 1 وا معر وف i‏ 1 
أن قانون توزيع العمل الاجتاعى يسير ببطء فى الحياة البدوية Wily ٠‏ 


أو معنوية أسط من حاجة الأمة المتحضرة » ومن ” 
تدعو الهم هذه الحاجة أقل ف القبيلة البدوية منم فى 
هم م أقل 1 تنوعاً أيضاً . وما تزال القبائل البدوية تضطرب فى 
لن وغير Sb‏ العرب ¢ وما تزال حاجاتها كنا كانت .فى العصرالحاه] 
ولعلها زادت وتعقدت بعض الى شا وما G Sy‏ ذلك أن حظها من ا 1 
والشعراء الآن كحظها من الشعر والشعراء نى العصر الحاهلى » أوكالحظ | 
يضيفه Ub‏ الرواة من الشعر والشعراء ف ذلك العصر . ولا تقل انحطت |. 
dy all‏ البدوية بعد رق » وجهلت بعد ee‏ > وقست بعد لين + فا 
أن أهل البادية فى البلاد العربية قبل الإسلام كانوا be‏ من أهل 1 
فى البلاد العر بية الآن > أوكانوا geal‏ مهم طبعاً » وأشد متهم نفاذ بم 
وتوقد قر بحة yey‏ للشعر . 

وإذن فكثرة هؤلاء الشعراء الذين يسميهم الرواة لا تخلو من PE‏ 
ولا سا بحن ees‏ أن هذه الكرة اال ت Ee‏ لفان 
ما كان يتحدث به الرواة من أن الشعراء كانوا Sab‏ الإحصاء » ومر 





YAY 


أركان فرق الحصر > ومن أن آبا cons‏ أنشد بي لبلة .واحدة Hl‏ 
til :‏ 


ea i 
مادا‎ 


Tle ol‏ قصيدة على كل حرف 
ones‏ أنه كان oe‏ أن ينشد Blew‏ قصيدة Ug‏ 

| «بانت سعاد) » ومن أن الأصمعى كان حفظ أربعة eal ae‏ 
:4 }3 غير القصائد والمقطوعات > ومن أن S els ul‏ ان حفظ نحو ذلك 
اکر منه > وما يقال عن غير هؤلاء0©, 

أفكل هذا يدل على أن الفكرة التى كانت شائعة فى القرن ESL‏ بين 
اء الأمصاركانت تمثل a bel Sno‏ حظا من الشعر > 1 
كانت تمثل العرب على أنهم tem‏ شعراء . وظاهر أن هذا لا يمكن أ 

Mae ل‎ 

لى أن العصر celal‏ لم يخل من علداء محققين كان لهم من الذوق 
tH‏ والاقتصاد ما يعصمهم من التورط فى مثل هذا gall‏ الفاحشس 
ا كان ابن سلام أحسن مثل فؤلاء العلماء المحققين الذين لم يتورطوا 
كذب dy‏ يتعمدوا إسرافا dy‏ يقصدوا إلى تضليل > وإنما احتاطوا 
استطاعوا الاحتياط + فإن وقعوا بعد ذلك فى Wed‏ فذلك حكم العصر 


لك ما کان لهم من رت فى ملكة ABI‏ 


افد أحصى ابن سلام آو حاول أن gat‏ أسماء الشعراء الحاهليين 
إل صح wld‏ من jal‏ البصرة أنهم وجدوا وقالوا الشعر » فلم يتجاوز 
1 سبعين . قسمهم WI‏ إلى طبقات عدر . تال كل طبقة من dal‏ 
Fc‏ ذكر أصعات GIN‏ لم أر iy‏ > وشعراء القرى وهم Gale‏ مكة 
اله فى Gall‏ وأربعة فى الطائف BM,‏ ف البحرين > وأعلن أنه 


wa pall نسخة خطبة بدار الكتب‎ cg pall أخبار سيبويه‎ eb Ob 





YALE 


لا يعرف للمامة شعراء(0©وإن كان الأعثى والمتلمس من العامة فما Hy‏ 
الرواة وقد عدهم ابن سلام فى الطبقات . ثم عد ابن سلام ay‏ 42 
من الشعراء . وهو إذا عرض لواحد من هؤلاء الشعراء a.‏ عنه Ib‏ 
وروى له بيتاً أو أبياتاً . والظاهر من لفظ البجل fol TB peso‏ ب 
يستقصى le ene Tuy coe‏ كان ay jae‏ عند آهل البصرة als‏ 2 
من وجود الشعراء وما يضاف البهم من الشعر . وقد أعرض col‏ 0 
طائفة كثيرة من الشعراء ام أبوالفرج فى EM‏ وعام غير ألى الما 

من الرواة . ولا شك فى أن .هذا الإعراض من ابن لام دليل واضيح ١‏ 
pa of‏ من علماء البصرة كانوا يشكون فى وجود هؤلاء الشعراء أ 
صحة ما يضاف اليهم م من الشعر . ويكى أن نلاحظ حظ أن ابن سلام قد ذ 
من الشعراء الحاهليين سبعين شاعراً مفرقين فى البلاد العربية | 
والقبائل العر بية كلها » فنهم el‏ والر بعى والمضرى © ومنهم شعراء ام 
وشعراء البادية وشعراء اليهود . فأما أبو الفرج فقد مى لمضر سبعة و 
شاعراً » ولليمن أر بعين » ولر بيعة ثلاثة عشر » سمى شعراء آخرين لم نا 
بإحصائهم » مهم من يتصل بجديس » ومهم من يتصل جرهم . 

هذا dy‏ نذكر شعراء لمن » ولا هذه المواتف الى كانت Pre‏ 
بالناس شعراً مرة cel ay Thy‏ . ها أننا لم تذكر هواء ال 


الذين ذهبت أسماقهم وبقيت أشعارهم 6 ورويت منها فى كتب الأ 
والنحو والتاريخ القصائد الطوال والمقطوعات القصار ولابيات المفرا 

فأنت ترى من هذا كله أن القدماء أنفسهم لم يكونوا متفقين فى | 
بإزاء هؤلاء الشعراء وما يضاف rial)‏ من الشعر . فبينها كان الحققونا 
أهل البصرة able‏ ويتشددون فى الاحتياط كان BSI Jal‏ ن 





YAS 
. م فى شىء من اللين والمرونة » ويضيفون اليه فى كثير من الأحيان‎ oh 
ف‎ to Gay بغداد كأهل الكوفة استعداداً لقبول ما‎ gal 1 
البصرة أنفسهم لم يبرء وا من النحل + فقد كان منهم‎ jal ية . عل أن‎ 
إل كما كان من أهل الكوفة خاد وأبو حمر و الشيبانى . ومهما يكن من‎ 
Lal ابن سلام .ومن اليه > فنحن نقف منهم‎ bleh البصربين‎ 4 
ونرى أن المنصفين الصادقين منهم‎ cal التردد »> ونستكتر ما اطمأنوا‎ 
وقبلوا ما لم يكن ينبغى أن قبلوا . وكان آرم فى ذلك كأمر‎ Wendy, 
الحديث »> عنوا بنقد السند وتصحيحه » وانصرفوا‎ lel بن من‎ 
LES يكادوا يعنون بنقد ما كان يبحمل الههم من‎ dy إهذه العناية‎ 
ثبت لم أن السند صميح أو قريب من الصحيح . ومع ذلك‎ BL 
» مأموناً حتاطاً‎ Bole أحيح السند وحده لا يكنى ؛ فقد کون الراوى‎ 
حلع مع ذلك عن نفسه وعما يروى له . وقد يكون الراوى من المهارة‎ 4 
يسطيع. أن حى أمره على الاس ويظهر ى مير‎ Coe telly ا‎ 
إدق التى الورع الأمين . وهم بحدثوننا أن أبا عمرو الشيباق كان‎ 
شعر القبائل فى الكوفة > فاذا جع شعر قبيلة انصرف إلى المصحف‎ | 
بعد هذا أنه كان شديد الكلف بشرت الكمر»‎ Wight eo abe ؛‎ 
idl أنه كان كثير الوضع‎ e 


۳ )1( النقدالداخى 


:انحن معرضون لأن نخدع عن أنفسنا فى أمر الرواة » إما لآم 
الم دعوت ¢ ol Lely‏ خادعون . وإذن فالعناية بالسند لا تكنى 
ما يصل إلينا من طريقه . ولا بد لنا من أن نتجاوز هذا النقد 





YAN 


الخارجى إلى نقد داخى > إن صح هذا التعبير » إلى نقد يتناول iP!‏ 
الشعرى نفسه بى لفظه ومعناه ونحوه وعر وضه وقافيته . هذا النقد لازا 
لأنه وحده يستطيع أن يظهرنا على EEG‏ الشعر أصميح | 
غير eer‏ . ولكنه مع stl Cae‏ ليا Tee‏ ولا ا PIL OV‏ 
إلى الشعر dell‏ . فنحن لا نستطيع أن نقول ف يقين أو ترجيح = 
إن هذا النلص ملام من الوجهة اللغوية al)‏ مر etl‏ ا م . 
لغه هذا العصر الحاهلى لم تضبط ضبطاً تار ييا ولا علميا صحيحاً pc‏ 
ما صح لدينا منها Le‏ قاطعة ولكنها فى حاخة إلى التدوين إتما هى 
oT a!‏ . ولكن من ذا الذى يستطيع .أن يزعم أن OT al‏ قد ا 
الألفاظ الى كانت شائعة مألوفة بين المضريين لأيام coll‏ ؟ ومن : 
reel‏ ذا الذى ct‏ أن Pe)‏ أن oda‏ اللغة hae al‏ ف 


الاموين والعباسيين وق gent‏ اللغة كانت كلها شائعة م ألوفة عند abl‏ 
إبان ظهور الإسلام > ونحن نعلم علماً لا يقبل الشك أن opi)‏ 
خلطوا خلطاً بعد الإسلام » وأن لغة مضر قد امتصت OW‏ قبائل 


مضرية أيام بى أمية »كنا استمدت ألفاظاً أعجمية بعد الفتح و بعد FEV‏ 
بالفرس oil ges‏ ؟ وما دمنا لم نصل إلى تدوين اللغة المضصرية ابلا 
Low‏ تارعيا كبحا فنحن عاجزون عن أن Jha‏ هذه dal‏ مأ 
علميا لتصحيح ما يضاف إلى المضربين. قبل الإسلا م أو رفضه 
وأنت تستطيع أن تقول مثل هذا بالقياس إلى النحو pally‏ والعر be‏ 
فن ذا الذى يستطيع أن يزع أن الخو trays all‏ ف کا هما فی کا 
سيبويه مثلا ois‏ ما OW‏ معروفاً من نحو وصرف عند المضر ا 
الإسلام ؟ ؟ ومن ذا الذى يستطيع أن زم أن الخاهليين من pall‏ ب 
اصطنعوا هذه الأوزان العروضية كلها على نحوما دونما الخليل؟ , 





VAY. 


ol‏ يستطيع أن يعين لنا الأوزان الى استعملت قبل الإسلام والى 
hp‏ بعد الإسلام ؟ 

إذن فهذا النحومن المقاييس العلمية مع أنه النحو الوحيد الذى يستطيع 
ہی بنا إلى يقين أو شىء يشبه اليقين مغلق أمامنا » لا يستطيع أن 
df ty P‏ ا ا هذا الشعر المضرى LL!‏ . ونحن مع ذلك 
'أثنون إلى أنه قد صح للمضر بين شعر قيل قبيل 'الإسلام وإبان ظهوره . 
|مطمئنون إلى هذا : ومطمئنون إلى أن هذا الشعر الذى صح قد اختلط 
ةل على المضريين بعد الإسلام . فكيف السبيل إلى تمييز الصحيح 


| 
؟‎ ope 


MC 


"انالك مذهب خداع يذهبه القدماء وا محدثون فى تحقيق الشعر الحا هلى . 
صته النظر إلى الألفاظ الى abt‏ ما الشعر ؛ Ob‏ كانت متينة 
اله كثيرةالغر يب قيل إنالشعر dale‏ » وإن كانت سهلة لينة مألوفة قيل 
إشعر مصنوع . وهذا المذهب يقوم بالطبع على أن الشعراء الحاهليين 
]| أهل بادية يعيشون فى راء ليس بينها وبين الحضارة اتصال ٠‏ 
ن لغنهم بدوية متأثرة بإقلم الصحراء محتفظة بثىء من الغرابة 
Lop‏ بميزها من a‏ الحضر الى تأثرت بالرف ولين العيش وقبلت 
اللغات dee‏ والأجناس الأحنبية Lal‏ . فإذا عرض cee‏ 
Calif‏ شعر يضاف إلى الحاهليين وفيه سمولة وإسفاف ولين العسوا 
العلل > ها يصنعون فى شعر عدئ بن زيد ؛ فكثير من هذا الشعر 
لين مسف ٠‏ ودومع ذلك يضاف إلى هذا الشاعر الحاهلى المضرى » 





YAA 
i . معروفون بالصدق والامانة‎ OLE علماء رواة‎ ad] يضيفه‎ 
je وليس فى هذا التعليل شىء‎ ٠ ره والإسفاف‎ pbs 
ولا العسر ؛ فقد كان عدئ من آهل الخيرة أى كان متصلا ما‎ 
نى هذه البلاد الحصبة حياة راضية › دا‎ Gey الفرس » وكان‎ 
نعومة ولين ؛ فلا جرم رق شعره ولان > وخالف فى هذه الرقة واللين‎ 
. مألوف فى شعر الحاهليين عامة والمضريين خاصة‎ 

ولكن هنالك clad‏ آخرين عاشوا ف الحيرة » وعاشوا عند الغ 
فى أطراف الشام »> وقضوا فى هذين الإقليمين حياة ناعمة هنية » 
شعرهم مع ذلك شديد الأسر قوى cll‏ رصيناً متيناً » حظ ال 
أكثر من Le‏ اللين . ولنضرب لذلك مثلا النابغة الذبيانى : AB‏ 
بالنعان — فما يقول الرواة ‏ اتصالا شديداً » وتحضر واتخذ WAT‏ 
والفضة » وظفر من عطاء الغسانيين بشىء كثير » وهومع ذلك قوى | 
عظم الحظ من الشدة والصلابة . Of‏ قلت فقد نبغ النابغة بعد أن تقل 
به السن © dy‏ يتصل لوك الحيرة والشام إلا بعد أن ثم تكوينه إر 
كن من الاسر أن تتغير awd‏ أو لمجته > عل حين لكا عدي بر[ 
نشأة حضرية ؛ فقد ولد فى atl‏ وتأثر ی تر an‏ ونشأته كلهاا: 
الفرس » قلت هناك شاعر آخر SL‏ اسمه مع النابغة لأنه نادم | 
ويقال إنه وشى بالنابغة إلى النعان » ويقال Lad‏ إنه هوى ١‏ 
امرأة النعان وشبب بها » وهذا الشاعر هو المنختّل اليشكرى « ors‏ 
النشأة لم يتصل بالنعان إلا بعد أن تقدمت به السن » والرواة Ib‏ 
له قصيدة ما نظن أن شعراء بغداد فى العصر العباسى قد استطاءاء 
يقولوا شعراً أقرب منها إلى السهولة واللين » وهى القصيدة الى مطلها 

إن كنت عاذلى فسيرى 2 نحو العراق ولا تحورى). 








ة اهدر ف اليوم المطير 
ع Col‏ ال د فل فى الذمقس وق pt!‏ 


ذم فدفعبا فتدافعت مثى القطاة إلى الغدير 
Lops‏ سفت ee‏ الظى الغرير 
Sly Cy‏ ا ود لل ما جسمك ‏ من حرور 


ا شب جسمى غر حب th‏ فاهدق Sy ge‏ 
وإذا ت ای رب الحورنق ولسدیر 

وذ سروت فزن رب الشويهة والبعير 

يا هلد من لتم ياهند للعانى الأسير 
نكيف رق شعر المنخل ولان إلى هذا ALI‏ وهو كالنابغة بدوى النشأة 
بث عهد بالحضارة © 

هناك شاعر آخرلم يعرف الحضارة إلا لاماً » gay‏ الأعذى الذى كان 
ن داخل البلاد ey > dy pall‏ - فها يقول الرواة ‏ إلى lel‏ 
af‏ والشام وأقيال العن . وأنت تجد فى شعر الأعشى من السهولة 
ن ما تنكر . وقد قدمنا لك أن شعر ربيعة كله ee‏ لين مسف إلا 





اليسير cy.‏ ا ر بعيين كانوا يعيشون فى البادية بادية العراق » 
من oy pall‏ 
أل من رقة ولين ؟ بل ما بال شعر الشاعر المضرى .الواحد يصلب ويلين 
القصيدة الواحدة ؟ وانظر إلى هذه القصيدة الى تضاف إلى علقمة 
عبدة كيف ابتدئت بهذا البيت الذى يرق > لكأنه بغدادى : 

أت من الهجران فى كل Cade‏ وم يك حقا كل هذا اللتجنب 
يشتد الشاعر حى يصل إلى الإلغازى وصف الفرس . 


Boas Jl‏ قد رق ولان دون شعر مضر ؟ وما بال شعر فر يق 











( 






(NA) 





va. 


والرواة مع ذلك يصححون هذا الشعر لعلقمة كا يصححون للتار 
شعرا ob Les‏ صدره صلابة وشدة ؛ cia‏ آخره Den‏ ولین.. ْ 

أفترى أننا نقبل من هذا الشعر ما صلب واشتد فتصححه » وثرفة 
منه ما be‏ ولان ty‏ 

وقد يمكن أن يقبل هذا لولا أن فى الأمر نظراً يدعو إلى الوقوف Hy‏ 
والاحتياط ؛ فلا ينبغى of‏ يؤخذ الغريب الصعب على آنه صميح PA‏ 
وصعوبته » ولا أن يؤحد اللبن السبل على أنه منحول لسهولته ولينه 
ذلك OY‏ الغرابة قد تكون متكلفة » وقد يتكلفها الراوى أو العالم Hides‏ 
وسيلة إلى خداع العلماء والمتأدبين . والقدماء أنفسهم يرون أن اللامية ا 
تنسب إلى الشنفرى منحولة © وهم يزعمون أن Tee‏ هو الذى نحلها . ر 
ذلك ففيها هذا البيت : 
Ss ay‏ أعلرن سند كن “Lif, © ٠‏ رُهلول Pla cle,‏ 

فاذا ترى فى صلابة هذا Cull‏ وشدة ألفاظه وغرابتها ؟ 

oad‏ قسيدة N E eV cele otal,‏ تستطيع 
تقرأها دون أن تفهم منها | tea‏ ¢ فإذا استعنت جا قال حوها أبو الفر 
ورحعت إل ا ف تفسيره ها bal se‏ من ra es)‏ 
وأقبخه 0 fe)‏ ذلك فالقصيدة alt‏ وات تستطيع أن تضيفها إل Mi‏ 
الأعراب حظا من العنجهية وإغراقاً فى الغريب . ومع ذلك فقد كال 
شعراء العراق فى عصر خلف وقبل عصر خلف يصطنعون أيسر الفا 
وأدناه إلى الفهم حين ير يدون الحجاء والإقذاع فيه . : 


ولا يقف الأمر عند هذا الحد» فأنت تستطيع أن تقراً رجز رؤبة والعجا 


وذى الرمة » وأن تقراً الأرجوزة تأتلف من BU‏ وتريد عليها دون أن ته 
منها لذ قليلا حى تضطر إلى | rela Glew‏ 3 ت ذلك فقد 





)4+ 
إؤبة والعجاج وذو الرمة يعيشون فى العصر الأموى ٠‏ وتأخر بهم هذا العصر 
ی أدرك بعضهم أيام بی العباس: وكان يونس بن حبيب يأخذ اارجز 
إللغة والغر يب عن رؤية.» ولن تجد و فى الشعر الحا هلى قصيدة تقرب 2 
دة ة والصلابة من رجز زهؤلاء الرجاز. وليس من شك عندى ف أن هؤلاء 
جا زكانوا يتكلفون WG Cy all‏ » وخترعون BWI‏ اختراعاً لأسباب 
ad‏ قد نعرض ها فى غير هذا CLS‏ . أفترى أن رجز رؤبة وأبيه وذى 
Uh‏ يجب أن يكون جاهليا لا لشىء إلا أنه غريب اللفظ » Spe‏ نى 
i‏ ده المئن وقوة ا 
وما لنا نعرض )45 والعجاج وخلف Tally‏ نفسه بين aaah‏ ينا نستطيع 
Ape ,‏ وننظر فيه ؛ فسترى ail‏ على شدة متنه وقوة eral‏ يسير Js Se‏ 


بب با لقياس 1 إلى الشعر اتا هلى . ونحن Cae‏ أن نقرا أ السورة الطويلة 
ل سورة فنفهمها من الوجهة اللغوية دون أن نحتاج احتياجاً شديداً إلى 


a القرآن ا وقربه من الأفهام‎ See أن‎ ve a 


وحديث النى الذى صح عنه ee‏ أن 7 ofS‏ فتفهمه من 
are‏ 5 من غير مشقة ولا عنف . 

وإذن فلا ينبغى أن تتخذ غرابة اللفظ دليلا على الصحة والقدم > ولا 

اف أن تتخذ سهولة اللفظ دليلا على النحل والح ة . وإذن فليس غرياً 

ل يضاف إلى الحاهليين فنفهمه دون مشقة ou‏ مع ذلك 

i oly ¢‏ الشعر يضاف إل الجاهلين فلا نفهم منه tas‏ 3 ونرفض 

ذلك أن يكون mee‏ 
| وإذا لم يكن بد من وضع قاعدة أوشبه قاعدة فى هذا الموضوع فنحن 
لون إلى أن نقف موقف الشك من الشعر الذى يسرف صاحبه ف الغريب» 





E 


الذى يناسب لغة القرآن وما صح من الحديث متانة لفظ ورصانة .أ 


فى غير تكلف Chal‏ ولا إسراف فى الحوشية » ويناسب القرآن وما ade‏ 


من الحديث سهولة تأخذ وقرباً من الفهم فى غير إسفاف ولا دنو 

السخف . على أننا لا نقول إنا حين نجد هذا الشعر المتين السهل Ba‏ 
بصحته » وإنما قلنا نستعد النظر فى صمته . فمن Gil‏ يقطع أن if‏ 
الشعر الذى سهل لفظه ومعناه فى رصانة ومتانة لم ينحله شاعر عرلى 

أو راوية ماهر فى النحل ؟ 


coal بداوة‎ (=) 


وقد يذهب قوم إلى القاس أسباب الصحة والنحل فى المعى Pp‏ 


الشعراء الحاهليين عامة Gy pally‏ خاصة كانوا أهل بادية يعيشون 
الصحراء Le‏ فما شظف كثير وحشونة ظاهرة . وإذا كان الشعر فى لفل 
a. ly‏ ار cise‏ لي ا Boe‏ 
الشاعر بوجه عام » فيجب أن تكون المعانى الى يقصد الها شعراء ا لحاها 
alt adh‏ البادية فى صورها وأغراضها وموضوعاتما . فإذا وجد فى : 
بعض دؤلاء الشعراء ما حالف هذا القانون فيجب أن نلتمس اللا 
oie ok etl GS ley OR 6 gyda!‏ ال SUG‏ لفاك 
منحول . مثال ذلك : أنلك لا تجد شيئاً من الغرابة Of‏ رأنت فى شعر Jol‏ 
de Jy le ul‏ ا دا 4 OI‏ راي 





Sat 
الملوك . ومثال‎ LA ملك »فن المعقول أن يكون تصوره وخباله ملانئمين‎ 
Pj gl Ge oS Jal لضا لاقي ين سو‎ 
شعر هذين الشاعرين معان حضرية. » واكنها. تقبل لأنهما اتصلا‎ | 


ضارة فى العراق عن قرب أو بعد . 

ولكن هذا المذهب ليس أقرب إلى. الحق من المذهب الذى سبقه . 
of‏ لأنا ننك. قبل كل شىء أن OS‏ العرب كلهم أهل بادية . ونحن 
ر أن jal‏ امن كانوا lel‏ حضارة » ونحن نعلم أن كان المضريين 
أن لم تخل من حضارة ولم يخل أهلها من عيش رقيق فى مكة والمدينة 


ly‏ وعاشوا فى المدن ومعانيهم » وألفاظ الشعراء الذين عاشوا فى البادية 
نهم . ولكنا لا نكاد نجد هذا الفرق ؛ فشعر المكيين والمدنيين موافق 
الموافقة لشعر البدويين من أهل الججاز ونجد JULIE‏ والتصور 
غراض Ghd‏ بوجه عام . هذا من ناحية » .ومن ناحية أخرى 
أن نعتمد على هذا المذهب ؛ OY‏ العرب لم يتحضروا كلهم 
الإسلام > وإنما ظلت كثرتهم بادية فى الحجاز ونجد وغير 
E‏ . ولت E‏ كانت درل فى اكلام 0 
لت AS . pill‏ تستطيع ol‏ تقطع Ob‏ التصور البدوى والخيال 
cable oof‏ البدوى تكى ليكون الشعر جاهليا ؟ ولم لا يكون هذا الشعر 
اميا بدويا إذالم تعتمد فى تحقيق ذلك إلا على ملاءمة معانيه وصوره 
ة البادية ؟ 
: ونحن نستطيخ أن نقول فى هذا أيضاً مثل ما قلنا فى اللفظ . فا الذى 
ام مهرة الرواة والشعراء المتحضرين أن يتقنوا الحياة البدوية إتقاناً 
اء وبحسنوا تقليد clad‏ البادية فى ألفاظهم ومعانيهم وما يقصدون إليه 





VAS 


بن الأغ راض؟ ؟ وهذاهو الذىكان بالفعل أيام بی العباس ؛ فقد كان fF‏ 
ae‏ أعلم بلغة البادية وأغراضما ومعائيها وخيالاتها من أهل البإ 
أنفسهم . وكان الرواة Lely‏ لا برددون ىق تخطئة الأعراب كا ‘ 
wrote‏ فيخدعوهم عن أنفسهم 5 ١‏ 

وليس .عندنا من شك فى أن هذا الغرل العذب الذى يضاف ل 
الأعراب قد نحل أكثره فى asi‏ والبصرة وبغداد . 

وإذن فتزييف call‏ ليس اأ شد عسراً من 5 ييف Ball‏ : 
الفطنة of‏ نتخذ بدوية المعنى مقياساً لصحة الشعر ااهل » كا أنه = 5 
الفطنة of‏ نتخذ غرابة اللفظ مقياساً لصحة هذا الشعر أيضاً . 

لتقا لاون Sood‏ ن هذا lll‏ صحيحاً من | 
وحه 6 أو tL‏ من yer‏ الوجوه دوك ey‏ الآخر. فنحن محتاجون 1 
على كل حال ؛ WV‏ لا نستطيع أن نرفض كل ما يضاف إلى pratt‏ 
فى الحاهلية بحجة أننا لا نستطيع أن نعتمد على اللفظ لإمكان Juli‏ 
ولا على المعنى لإمكان تقليده أيضاً . فا عسى أن يكون هذا المقياس | 


)4( ما 


جب أن ننبه من الآن إلى أننالم نوقق .بعد للقياس علمى ec‏ 
نطمئن اليه حقا »> ولكننا مع ذلك لم نيأس من الوصول إلى مقر 
أو مقاييس إلا تفد اليقين فقد تفيد الظن » وقد تنتبى أحياناً إلى الم 
الذى يقرب إلى اليقين . 

نحن لا نعتمد على اللفظ وحده » ولا نعتمد على المعى وحده 





4° 


تد على cally Bal‏ ليس غير » وإنما نعتمد على اللفظ والمعنى (es‏ 
olf‏ أخرى فنية وتاريخية » ومن مجموع هذه الأشياء كلها نستخلص 
سنا مقياساً بقرت tal]‏ صواب الرأى فى هذا الشعر الحاهل Spall‏ أو 
رة أصح فى طائفة من هذا الشعر المضرى الحاهلى . وقد يكون من 
أن يفهم هذا دون شىء من التفصيل وضرب المثل . 
فاا ad‏ زه مر عا nally Soul‏ طر يما SP‏ تحفين ذا 
els‏ هو ام غير oe‏ : 
LAB ors]‏ أن OS‏ لفظ زهير ومعناه ملائمين ملاءمة ظاهرة Blow‏ 
وية آخر العصر do LI‏ . ولا ينبغى أن يعترض عا قدمنا من أنا ننكر 
نكون اللغة الحاهلية المضرية قد دونت تدويناً علميا be‏ ؛ فنتحن 
أخير رأينا ق هذا ٠‏ ولكننا مع ذلك نعرف هذه اللغة بوجه ما »> بفضل 
أن والحديث ؛ فنستطيع إذن أن نتصورها تصوراً ما . ونستطيع إذن 
نقول إن هذه الألفاظ ملائمة أوغير ملائمة للغة الحاهليين أيام النبى . 
ذلك الأمر نى المعنى وما يتألف منه من الصور واللحيالات وما Sp‏ اليه 
الأغراض . 
فإذا تحققنا ملاءمة اللفظ والمعنى للعصر الذى قيل الشعر فيه بقيت 
نا مشكلة عسيرة جدا » وهى مشكلة إمكان التقليد والتزييف . وهنا 
أ إلى شىء آخر غير اللفظ Gall‏ وملاءمم) للعصر الذى قيل فيه 
Gaal atta edu AN‏ 556 أن لان 
elt F‏ واحد» عند زهير مثلاء وبمكن أن تلتمس عند طائفة من الشعراء . 
ال آنا نبالغ فى الاحتياط فلا نكتى بالحصائص الفنية الى نظفر 
عند شاعر واحد ؛ لأننا لا نأمن أن تكون هذه الخصائص ليست حظ 
اعر نفسه » Ki],‏ هى حظ الراوية الذى نحل الشعر وأضافه إلى الشاعر . 









ولنضرب لذلك مثلا يوضحه : فالر واة “يقولون ipl Of‏ القيس us‏ من ا 
الأوابد وشبه je!‏ بالعصى والعقبان . دن ذا الذى el yes‏ أن 


القيس أول من قيد الأوابد وشبه لحيل بالعصى والعقبان ؟ dy‏ لا بان 














بالعدى والعقبان » وأضاف ذلك إلى امرئ القيس فا أضاف ؟ 
uf‏ إذن لا أكتى od,‏ الخصائص aad)‏ الى seg‏ عند الشادر 
دون غيره لاقطع رصحة شعره او ارجخها 2 onl KI,‏ خصائص 
















يشتارك فيبا هذا الشاعر وشعراء آخر ون بينه وبيهم صلة ما . 

فإذا ظفرت ببذه الخصائص الفنية ورأبتها مشتركة بين طائفة ما أ 
el al‏ رححت أن لشعر هذه الطائفة نصيباً من الصحة 6 إلا أن ر 
الدليل على أن شعر هذه الطائفة als‏ قد تله atte gly‏ أو oly)‏ راو رعلا 
وى هذه الخال أعود إلى الشك ؛ GY‏ لا آمن أن تكون هذه tat!‏ 
المشتركة خحصائص الراوى الذى Me‏ ونحل . 4 

فإذا صح لى أن هذه اللخصائص li]‏ ھی خصائص شعراء لا حصا 
الرايى » ورجحت على ذلك der‏ ما يضاف إلى هؤلاء Le‏ من الشعر 






(Sell‏ خصائصهم الفنية الى انفرد اکل واحد re‏ والى يك مَل اد 





أن أعتمد عليها ى تصحيح الشعر أو رفضه . ولأوضح هذا كله بمثل يز 
اک اش اوغ أريك كا قدمت أن اعت عن cpap pd‏ فان 
aly JI‏ تحدثوننا. ob‏ زهيراً كان راوية اوس بن حجر > وان الخطيئة 






راوية زهير » وأن كعب بن زهير كان شاعراً لعلم الشعر من أبيه 
فبين يدى شعراء أربعة : أوس وزهير وكعب والحطيئة . وقد رأيت الرا 
بحدثوننا Ob‏ زهيراً كان يصنع شعره ويتكلفه Ghat GAN Gays‏ قبل 
يظهر القصيدة.من ond‏ وأن BLL‏ كان عبداً من عبيد الشعر 


TN, 


pill والحطيئة كليهما قد ذكر صناعة‎ LS صنعته » وأن‎ EG 
يفه والعناء فيه . واذن فإذا كان هذا كله حقا فانا بأزاء مدرسة شعرية‎ 
زهير » وأستاذها‎ GUI بن حجر » وأستاذها‎ Gal أستاذها الأول‎ ak 
. نإلث الحطيئة الذى أخذ عنه فى الإسلام جميل» وعن حمي ل أخذ كثير‎ 
شخصية هؤلاء الشعراء‎ O45 عرض قبل كل شىء عن الحصائص الى‎ 
من التشابه . فإذا ظفرت بطائفة‎ bee لتمس ما بمكن أن يكون بينهم‎ 
كان من‎ uy الوجوه الفنية يشتركون فيها حميعاً على اختلاف‎ 
أنى قد ظفرت عدرسة من مدارس الشعر الحاهلى > وبالقواعد‎ 3 
hey 4 ا رم عليبا هذه المدرسة . وإذالم ا أن راوية‎ : 
eee أو روى شعر هؤلاء الأربعة كان من المرجح أن‎ 0 : 
بعد هذا التحقيق والتدقيو ق أستريح إلى ححة هذا الشعر‎ Gl هذا‎ woe 


إٍْ غير حث ولا شك » بل معناه dl‏ أفترض صحته وأرجحها « ¢ ol‏ 
لاذلك نخله وتحليله واستخلاص Ao?‏ صصحه ما ei‏ اف اليه الرواة د 
Ol,‏ الى قدمتها فى الكتاب الثالث . 


| فأنت ترى أنى ببذا المقياس الذى أؤلفه من اللفظ cally‏ واللمصائص 
جنية ٠‏ الشركة اقل أستطيع أن fel‏ إل شىء من GLI‏ والصوات 

أ الشعر الحاهل . : : 
والاتيجة لهذا هى أنه لا ينبغى أن نبحث عن الشعر الحاهلى OV‏ من 
ث شخصية الشعراء الذين يضاف الهم » بل من حيث المدارس الى 
OY‏ هؤلاء الشعراء . وستضحك من هذا اللفظ . ولكنى أؤكد لك أنه 
| يضحك ؛ فقد كانت للشعر الخاه ل فى مضر مدارس . فأما أنا فقد ظفرت 
أحدة منهاء واستطعت فيا gla,‏ أن أستكشف بعض حصائصها الفنية » 
هذه المدرسة التى ذكرتها آنفآ . وأما.أنت فعليك أن تمضى فى هذا 








لون 
البحث عل هذا الأسلوى فتلتمس المدرسة الشعربة فى المديئة © هذه ا 1 
ES‏ من فيس بن الات وقيس بن earl‏ وحسان بن 
وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة وعبد الرحن بن حسان وسعيد بن ع 
ofl‏ بن 00 وشعراء الأنصارى المدينة de‏ الإسلام 4 وتلتمس المدرإر 
الشعرية فى مكة > هذه المدرسة الى كانت Calls‏ من شعراء لم يكن أء 
شأن ف اخاهلية > ولكنهم ظهروا عند ما اشتد جهاد قر يش «coil‏ وقو 
شخصيتهم حى كونوا ف مكة He‏ شعربة قرشية Ye dole‏ بعد الإسار 
شعراء کعمر بن یی ربيعة والعرجى . وتستطيع أن تلتمس مدارس fecal‏ 
البادية » كهدرسة الشماخ بن ضرار الى كانت - فما يظهر — pete dls‏ 
زهير . وامض على هذا النحو » خذ الشعراء الحاهليين المضربين lela‏ 
ولا تأخذم أفرادا . حى إذا استطعت أن تحقق .لكل atlas dela‏ 
فالس خصائص الأفراد وهيزاتهم . 

ومهما يكن من شىء Ub‏ مطممن إلى أن هذاءالمقياس الذى BT‏ 
تأليفاً من أشياء بعيدة الاتصال فيا بينها قد يؤدى إلى نتائج لا بأس | 
و dal ode thle (Selb‏ إلى yb‏ ا 
ولغيرك من الباحثين ric)‏ هذا النحو من الاستقصاء 


Pl — أوس بن حجر زهير- المطيئة — كمس بن زهي‎ - ٤ 


peo oul (1) 


وقد يكون من الغريب cm ol‏ هؤلاء الشعراء 8 فى فصل واحد 5 
fats‏ بأوس . ولكنك قد عرفت آنا آنا نرى اہم sa Ops‏ 





vad 
وا أستاذهم . ونحن لم نستنبط هذا من عند‎ cg فأ‎ ٠ Joly ل‎ 
. ببعضه القدماء نصا ويلمحون إلى بعضه الآخر تلميحاً‎ Wut سنا » وإنما‎ 
على أن زهيراً‎ Gal متفقون على أن أوساً قد كان أسئاذ زهير » أو بعبارة‎ , 
الصلة الفنية بين الشاعرين‎ od, وهم قد لا يكتفون‎ ٠ راوية أوس‎ Ob 
تمون أن زهيراً كان ربيباً لأوس . وعلماء البصرة والكوفة وبغداد يروون‎ 
ل ألى عمرو بن العلاء أنه كان يقول إن أوسا كان شاعر مضر » حتى ظهر‎ 


بغة وزهير فأخلاه > وظل بعد ذلك شاعر تمم فى EAL!‏ غير مدافع . 


olf‏ هذه السنة قد ظلت فى بی of‏ فقد روى بعض علماء البصرة 


oe San ٠ احا‎ Gal ode Y من م‎ EN 


| أوساً کان شاعر مضر ولكن tl‏ طأطأ منه فظل شاعر gf‏ . وكان 
لاغبيدة بعد أوساً نى الطبقة الثالثة . والظاهر أن ابن سلام يعده فى الطبقة 
أنبة مع كعب والحطيئة» ولكنه سقط هما فى أيدينا من كتاب ابن سلام 
قط ane‏ الشاعر الرابع هذه الطبقة الثانية . 
| وكل هذه الأحاديث والأخبار تدل على أن القدماء من علماء البصرة 
كوفة و بغداد كانوا يعرفون لأوس قدره وتفوقه » ولا يقدمون عليه من 
مر إلا تلميذيه النابغة وزهير ؛ OV‏ أمر هذين التلميذين قد Jae‏ واشتهر 
عرفا ST‏ من أستاذه.ا . ولكن الرواة لا يعرفون بعد هذا من أمر 
ن شیا : فهم يختلفون فى نسبه.» لا يتفقون إلا على أنه مضرى تميمى . 
J‏ متفقون على أنه مدح رجلا من بنى أسد يقال له فضالة واتصل به 
اه بعد موته بغير قصيدة . وهم يزعمون أن أصل اتصاله بفضالة هذا أنه 
ط عن ناقته ی بعض أسفاره وكان نی بلاد. بی أسد فانكسرت ساقه 
تأتمكانه . فلما كان الصبح أقبلبنات الى يجنين AN‏ فلما رأينه فزعن » 
bell‏ صغراهن ULy‏ عن اسمها قالت : حليمة بنت فضالة» فأعطاها حجراً 





we. 


وقال اذهبى إلى أبيك فقولى له : ابن هذا يقرأ عليك السلام .. فلما أ 
الفتاة رسالا قال أبوها : يا بنية » لقد Gee‏ بمدح الدهر أو ذم الدهر 
انتقل بأهله حى ضرب بيته على أوس ول يفارقة حى استقل . وظاهر ما 
هذه القصة من التكلف ويخاولة الإغراب ٠»‏ ولكنها مع هذا كل ما ير 
أبو الفرج من أخبار أوس ' 

Aye atl GL السك‎ E Gayl slo إل أن‎ 05) takes 
غير هذا . عي أن قراءة ديوانه القصير قد لا ڌ‎ Tas نعرف من أمره‎ 
من بعض الفائدة من هذه الناجية ؛ فقد نجد فى شعره أسماء قوم مد‎ 
AM من هذا‎ ale وآخرين هجاهم ؛ وقد نستطيع أن نتبين بعض‎ 
واهجاء ومن الفخر بنفسه وقومه > ولكننا أحوج إلى السرعة من أن نقك-‎ 
3 عند هذا التفصيل‎ 

فلندع حياة OM opal‏ ولنعرض لشعرة : ونحن مضطرون إل ار 
نعرض لهذا الشعر فى إيجاز شديد ؛ مثل هذا الكتاب لا يتسع Ad‏ 
دنوان آوس درساً مفصلا > ونخذيى إن عرضنا لهذا الدرس Ol‏ 
وغل . ذلك OY‏ شعر أوس من الوجهة اللفظية والمعنوية fee‏ حياة PUI‏ 
تمثيلا قويا Bolo‏ » فعانيه كلها بدوية » وألفاظه متينة رصينة »> yy‏ 
كثر فيا الغريب أحياناً » وأنت تستطيع أن Lat‏ القصيدة من Blab‏ 
فلا تحس معانيها إلامن وراء ستار » إما لغرابة اللفظ وصعو بته » وإما ا 
هذه المعانى عا ألفت من ألوان ae SLE)‏ ل A ee gaily‏ 
فى أن.ما يضاف إلى Beer!‏ ن الشعر فى حلته أيسر ed‏ وأدنى Ue‏ 


وأقرب إلى الفهم ما بى من شعر أوان فى de‏ اا Le jens‏ 


نماذج تغبت هذا . وأكبر الظن أن مصدر هذا الفرق بين الأستاذ Pally‏ 


ik}‏ مار النابغة وزهير عن اوس fe}‏ فى العصر بعص Pe)‏ 2 فالظاهر 





vey. 


الشعر المضرى Cis‏ ف ال Gul‏ من القرن السادس للمسيح 
of‏ لطر by‏ رجه ا تلز إن Ga yl‏ لفرت 
play bo dl ay‏ 0 أن النابغة وزهيرا كانا من الذين أعانوا 
\ التطور وأسرعوا به إلى غايته حى ele‏ القرآن فطبع هذه اللغة الأادبية 
بعه الحالد . م إن هناك 2 آخر هذا الفرق بين شعر التلديذين 
مر أستاذهما » وهو أن النحل كثر فى شعر النابغة و زهي ركثرة لا تشبه النحل 
شعر أوس نفسه الذى لم JE‏ من النحل والتكلف » كما سترى . 
والذى ا أن e‏ » لأنه الخاصة المشتركة بينه 
ode ©‏ 2 عا هو قبل کل ت بىء مذهبه الشعرى فى الوصف . فإن 
i‏ خيص هذا المذهب سيعيننا على ن نفهم شعر nd}‏ وتلاميذه من dab‏ » 
of )‏ نلاحظ تطورهذا المذهب نفسه ورقيه فى عصر قصير من ناحية 
ى » ey‏ أن نغير رأينا فى بعض المذاهب الشغرية أيام ببى العباس من 
4 ثالئة . ذلك أن sl‏ شاعر حسى مادى 6 إن صح هذا التعبير » 
اانه بشعر سه كانه يشعر لعينيه وأذنيه ويديه 6 أوقل كأن ملكة JULI‏ 


ees واي‎ e ge حت ار تالحر‎ ie 
يكن بد من ,التدقيق العلمى — إن ملكة‎ bo) نفسسها . أو قل‎ Geld 
عند أوس كانت شديدة الاتصال حسه المادى قليلة الاستقلال‎ SLE 


of‏ هذا Teas ot!‏ ا تكن تعمل a‏ كا وحدها م تكن تخضع 
“سور الى ينقلها Ul ot!‏ الله 2 &% 0 التجويد والتصفية ey‏ 
| التأليف » ley‏ كانت تتخذ ae‏ ا كه إن عا الا 
بأن ie‏ كان الل فى شعر او كا فما Lum‏ مادا dtl OS)‏ 
النصوير منه بأى شىء ار ٤‏ كان حكاية صادقة أ وكالصادقة لمظاهر 





۳-۲ 


ولا يتبغى أن خدعك هذا cals‏ فتظن أن حواس صاحبنا كانت A iyal‏ 
حاكية تحس الطبيعة فتنقلها وتصورها كا هو شأن أداة التصوير الشمس ا 
انان ( الفنوغراف » ¢ وإنما کان اوس قوی الس شديد اتصال AV‏ 
بالحواس » شديد الاعماد على حواسه فيا يؤلف من الصور الشعرية 
ولكنه ( وهنا ميزة أخرى له ولتلاميذه ) كان يؤلف هذه الصورة Till‏ 
ويعمل فى هذا التأليف وبجد فيه مشقة وعناء . فهو إذن ,متاز بميزتين 
إحداهما أن خياله كان ماديا شديد التأثر بالحس . والثانية أنه كان فنا 


يتخل الشعر حرفة وصناعة وفنا يدرس Chaweng ‘ eas‏ صاحبه des]‏ 
ويفكر فيه تفكيراً « ويقضى فى إنشائه والتفكير فيه الوقت غير القصير . 

لم يكن الشعر إذن يفيض من أوس "كا يفيض الاء من الينبوع الغزير أ 
وكا تعودنا أن نقدر صدور الشعر من أهل البادية » وإتما كان أوش يع 


شعره عملا وينشئه إنشاء . 

«ea ah‏ أن a‏ الميزتين اللتين Lyn jhe‏ شاعرنا مختافتان فاا 
بينهما اختلافاً ظاهراً : إحداها يردها الشاعر ول يتكلفها Ayl‏ 
ae dex ly > 4M‏ ونشأت معه » وهى هذا الاتصال الشديد ب 
خياله وحسه » هذا اا e eae‏ الحمال الفى Ye‏ 
المظاهر الطبيعية المحسوسة؛ دون أن ae‏ فى ذلك إلى tei‏ اق نفسه ody‏ 
الخاصة . هذه الميزة فطرية لم ينشتها أوس » ولكنه نماها وتعهدها 
ole Vl‏ عليها . وسترى نتيجة ذلك-عند ما تلاحظ الفرق ty‏ وب 
تلميذه زهير 

رما الميزة oA.‏ فإرادية IES‏ الشاعر وقصد aI)‏ يها واتخذها els‏ 
أساضية لفنه الشعرى ٠‏ وحى مقاومة الطبع وعدم الاندفاع فى قوله الشعر ٠‏ 
السجية الى ترسل إرسالا فتفيض بالشعر كما يفيض الينبوع بالماء . هنا 





ree 
لقاومة الى حملت شاعرنا على أن يعمل شعره ويتكلفه هى الى ستجدها‎ 
وهى الى سترى أن الرواة أحسوها عند‎ > Baad |) عند زهير وكعب‎ Spl 

زلاء الشعراء فوصفوهم با وصفوهم به من BUM‏ والروية فى قول الشعر . 
ومن هاتن الحصلتين اللتبن LAL,‏ عند أوس استفاد الفن البياق 
الص عند هؤلاء الشعراء حميعاً ؛ فكثر pic‏ التشبيه والجاز والاستعارة 
لافتنان فيها . واذا صح لنا هذا كله وعرفنا حقا أن الذين بدعوا فاعتمدوا 
ل التشبيه والاستعارة وانجاز فى شعره, وأكثروا منها وافتنوا فى التصرف 


ل صناعة الفن البيانى الخالص وتعمده والإلحاح فيه ليست كا كنا نظن 
ظهراً من مظاهر SLLI‏ الأدبية الحديدة أيام cor‏ العباس » وليس 
١‏ الوليد هو مبتكرها آو ملميها « USS‏ نظن Cee,‏ هذه المدرسة 


يانية فى الشعر » هذه المدرسة التى تعى بالفن للفن» عباسية النشأة أو 
زأباسية الو والمضة Uy ٠‏ هى أقدم من ذلك وأبعد فى تاريخ الشعر 
TT od,‏ نشأت نى العصرالحاهل Te‏ 
' كان لما ممثلون فى العصر AST, jae nn Ge‏ رتست Sl Yn‏ 
ام بى العباس » فتناوها مسام ثم أبوتمام وابن المعتز ثم المتنى . 

| من هنا ترى مقدار ما سيكون لدرس هذه المدرسة الشعرية الحاهلية 


» وغاها زهير والخطيئة‎ oa tales 


ن تأثير »لا فى إثبات أن شعر دؤلاء الشعراء صعيح كله أو بعضه فحسب» 
إل فى إثبات شىء آخر أبعد منه أثراً فى تاريخ الآداب ٠‏ وهو نشأة هذه 
درسة البيانية انى اتخذت الشعر فنا » وعنيت فيه يجا لالصورة والشكل 
اناية لا تقل عن عنايتها جال الموضوع والمعى . 
dts,‏ الان م ol je.sy‏ بسطنا دعوى لم نے علا دليلا Cady.‏ 
زإن قد OT‏ الوقت لنثبت هذه الدعوى [LL‏ الواضحة من شعر أوس » حى 





reg 


إذا فرغنا من ذلك العستا a‏ تين ikl‏ عند تلاميذه . 

ولعل أول قصيدة 000 ا من OLY cs‏ هاتين المبزتين 
هذه القصيدة الحائية الى كان القدماء يعجبون بها إعجاباً شديداً 
ويرون أنما آجود ما قيل فى وصف المطر أثناء العصر الحا هلى 

وقد كان القدماء يحختلفون نى قائل هذه القصيدة : فأما أهل الك 
فكانوا ap‏ لعبيد بن الأبرض » وأنت تراها فى تارات ابن fost‏ 
مضافة إلى عبيد . وكان البصر Op‏ والبخداديون يضيفوهها إلى اوس » تم 
ذلك فى كتاب الكامل للمبرد ؛ وفى كتاب GES‏ » وی كتاب Hab‏ 
الشعراء لابن قتيبة . والظاهر of‏ هذه القصيدة abl‏ من قصيدتا. 
UAL‏ ل من غير شك — OY‏ ااه هدرت We‏ يبنا وان 


قصائد أخرى يتفق الكوفيون والبصريون على أنها من شعر أوس» LEM‏ 


لشاعر آخ ركان الكوفيون يظنون أنه عبيد » فاختلط الآمر عليهم وج 

قصيدة أوس Lady‏ من هذه القصيدة الثانية . 
والواقع Ul‏ نرى القصيدة فى ديوان اوس قد صرّع الشاعر فيها ثلا 

مرات ge‏ فى 3 فقال : 

ودع لميس وداع الصارم اللاحى ]3 فنكت فى فساد بعد إصا 
وصرع بعد ذلك بقليل فقال 

هبت تلوم وليست ساعة اللاحى هل انتظرت بهذا اليوم إصبا 
ثم صرّع بعد هذا بقليل فقال : 

إف أرقت ولم تأرق معى صاحى ٠‏ لستكفن Be‏ النوم لوا 
all‏ أن البصريين كانوا. يروون | القسم الأول + ن هذه القصيدا 

لاسن > ويضيفونه إلى القسم الثالث ٠‏ وآية ذلك Her‏ المبرد بقوله : 





موت بمثل الرثم آنسة sai‏ ,اليم عروب غير مكلاح 
على تفسير « العروب » » وأضاف البيت لوس . 
| نأما الكوفيون فكأنهم كانوا يجهلون هذا القسم الأول من القصيدة » 
(age‏ بلقم GU‏ » وهو : 
ك تلوم وليست ساعة اللاحی هلا انتظرت My‏ الوم hel‏ 
إوكذلك ترى القصيدة مبدوءة فى مختارات ابن الشجرى » وأكبرظننا أن 
| القسم الثانى نفسه ليس من شعر أوس + ففيه شىء من Sa‏ وازن 
dn‏ عند أوس > وانظر إلى هذه الأبيات': 


ن تلوم سك ساعة اللاحى هله انتظرت 3 اللوم ele!‏ 


SCALA A E A لكان‎ AT 
ر ى 1 ی وء حى‎ 


أن الشباب يلهلينا ويعجبنا فا وهبنا ولا بعنا بأرباح 
اا لك أو ارا یا ee gil, te w‏ 
IE‏ 36 قر Gol et‏ مليع كظهر الترس وضاح 
ومهما يكن من شىء فالقسم الثالث من القصيدة هو الذى يعنيناء 
الذى نعرضه عليك وندعوك إلى أن تقرأه فى تأمل وإنعام نظر . 
0 شىء ف هذا اقيم هذه المادية الى ذكرناها للك 0 
55S ivy‏ التشبيه 3( وكيرة التشبيه sal‏ مادية كلها تحس بالسمع 
بالبصر »> وكلها بدوية . قال أوس : 
أرقت ولم تأرق معى she‏ لستكف بعيد النوم لواح 
ن لبرق أبيت الليل أرقبه ' فى عارض كضىء الصبح لماح 
فانظر إلى هذا التشبيه الأول > تشبيه البرق بالصبح المضىء »> وإلى 
le‏ لفظ لماح الذى abs eo‏ البرق تمثيلا Le‏ كأنه استعمل هذا 
2 





e 
اللفظط ليصلح م هذا التشبيه وأیحتاط فيه بعض‎ 
! + وليس ضوء البرق مستمرا‎ aes فليس ضوء الصبح‎ 
19 » يصور لك قوة ضوء البرق حين ومس حی لكأنه الصبح‎ 
فى الوقت نفسه أن يقول إن هذا الضوء لماح لا يقم . ثم يقول أوس‎ 


دان مسف فويق الأرض هيديه يكاد يدفعه من قام با 
2 2 


الأرض »ثم Bil‏ إلىقوله : , يكاد يدفعه منقام بالراح » » فسترى قوة + 
الشاعر من المادية الى تمثل السحاب قربا من الأرض © حى لتستما 
of‏ نمسه بيديك وتدفعه إذا قمت 6 ثم yds‏ ا 
NC alse‏ ن أعلاة ‏ و ا ريط Wig plea‏ 
Ly‏ تشبيبان ماديان محسوسان بالبصر أيضاً . ثم يقول : 
ين الحصى عن جديد الأرضمبتركا ‏ كأنه فاحص أو لاعب دل 
ce‏ ل SG‏ 
مبصران أيضاً . ثم يقول : | 
كان Bos Nola EL‏ 
كأن فيه عشاراً We Gh‏ شحنا لهامم قد 
بحا حناجرها Vu‏ مشافرها 


هيت copes‏ بأولاه ومال به ان مزن يسح 


فأصبح الرفض والقيعان مرعة من بين Gay‏ مما ومن 
فانظر إلى هذه الأسات كلها > وما فا من تشبيه des‏ مرة abl»‏ 


مرة ا » وإلى هذه الصور الشعر 4 اللي تحس 
بالسمع ¢ الى قد أتقنها الشاعر وحققها تحقيقاً 3 يظهر ajl‏ فان i‏ 





rey 
فكانوا يتمثلون به فى تصوير السحاب ووصف العارض على ما تجده‎ Af 
ood CS وغيره من‎ DESY. 
وانظر بعد هذا إلى شاعرين آخرين من غير هذه المدرسة » يضاف‎ p 
» ادا وصف للمطر والسحاب : أحدهما امرؤ القيس فى معلقته المشهورة‎ 
: الأعشى فى لاميته الى مطلعها‎ dl 


eh‏ هريرة إن الركب مرتحل 
م ذأما امرؤ القيس فقال : 
2 3 ثرى Gy‏ اريك وميضه 


لا أن مصابيح راهب 


ات له وصحبى بين ضارج 
قط ‘scl el‏ صو به 


ebb)‏ لا تتردد فى أن ترى معى أن الفرق 


Jeti tel Ely وهل تطيق‎ 


كلمع البدين فى حب مكدّل 
أمال السليط بالذبال المفئل ' 
وبين العذيب le fees‏ متأمل 
ol,‏ عل Bods kel‏ 
oo SS‏ الأذقان د وح الكل 


ظم بين هذا الشعر الذى 


من التشبيه الرائع أوالصورة الدقيقة وشعر أوس الذى قدمناه لك . 


وأما الأعشى فيقول : 
bf‏ ترى عارضاً قد بت أرمقه 
3 ردافٌ وجوز ple‏ ل 
cell‏ اللهو عنه حين أرقبه 
ت للشرب فى درنا وقد ثملوا 
مار قبطن JIL]‏ جادهما 


Tee Corl د‎ Sho 


كأنما البرق فى حافاته NaS‏ 
Gir‏ بسجال .الماء متصل 
ولا اللذاذة فى كأس ولا شغل 
شيمواء وكيف يشم الشارت jal‏ 
فالعسجدية فالأبلاء ذالرحَل" 
حى تدافع منه الربو فالحبل 
روض القطا فكثيب الغيئة ofall‏ 
زوراً تجانف عنما القود Job‏ 





۳۰۸ 


وهذا الشعر دون ما روينا مر ن شعر امرى oll‏ جودة وروعة 6 b‏ 
منه حظا من التشبيه » بل هو يكاد يحلو من التشبيه خلوا تاما لولا ا 
Sen‏ ا 


له رداف وحوز مفأم oh Le‏ ن تال sll‏ 
ومهما يكن من شىء فنحن بعيدون كل البعد عن‌هذا المذهب الث 
الذى يعتمد على الس coll‏ والتصوير الدقيق cll‏ رأيناه 
Sigal) tle‏ 
ونحن نستطيع أن ندع هذه القصيدة من شعر أوس ٠‏ وننتقل 
قضيدة أخرى لامية Bonde‏ > وصف فما اوس سلاحه فاجاد > و 
Jd‏ وصف السلاح الطريق نفسم| الى سلكها .: ی وصضف السحاب و 


والسيل » وهى طريق التشبيه والتصوير المادى الدقيق 

وإنى امرؤ أعددت للحرب بعد ما i‏ 

el‏ ردينيا كأن کعو به 

۳ SL وشوه‎ ants العزيز‎ chef عليه‎ 
١ i قرارة‎ eS وأملس صوليا‎ 


كان قرون الشمس عند ارتفاعها وقد Sy‏ طلعامن a‏ 


تردد فيه ضوءها وشعاعها تأحصن وأزرين | pol Gey‏ 
el‏ عدا کان gles‏ تاو برف ا ى 0< 1 
an Sh‏ د كر Mel de‏ لا UP Gall‏ 

Ab toy Cle Doty WN لك‎ Oise na gion ON 
a oily ایل‎ GUL کی‎ Be عل صفحيه من مون‎ 

ومبضوعة من رأس فرع شظية بطود تراه بالسحاب 


age OW Shae gb عل‎ 





فف مها راع et‏ نفسه 


iy‏ ا دحك 
له هل تذ Ga OS‏ 
se L‏ ما أبصرتها من بضاعة 


0 0 شامخ لن als‏ 
وضر الاب من الطود دونه 
by‏ فيها نفسه م 
cust |‏ ااه ا US‏ 
Gals ie ahh,‏ 
لا Gill gay‏ صعدت به 
د د 
Wee Ma Sills‏ 
CC |‏ 
:ا نجا من ذلك الكرب لم يزل 
1 دها صفراء NY‏ الطول عاها 
ألم طلاع GSI‏ لادون مشا 
ما تعاطوها معت لصوا 
شد فيها التزع أدبر سهمها 
ذو جفير من فروع غرائب 
ey ha) Ae By. |‏ راك 
oo |‏ ف الصنع مهن فهمه 
بلادن من ريش يمان ظواهرا 
مرن إذا أنفرن فى ساقط الندى 


۳۹ 


بكلا فا wb ob‏ 
و Deer ie WL‏ 
يدل على غم ويقصر معملا 
للتمس . بيعاً بها أو تبكلا 
حى تکل Mery‏ 
یری بین رأسى کل نيقين مهبلا 
ih‏ بأسباب له وتوكلا 
Mey Gy dy ale ES‏ 
على موطن. لو ae J)‏ تفصلا 
ولا Andi‏ 0 رجاء مؤملا 
وجل ہا حر Poles‏ فأطوله 
رقيق بالمداوس صقلا 
شه سی الم ل إذاءما Sed‏ 
مظعها. ماء اللحاء لذبلا 
ولا قصر أزرى با فتعطلا 
ولاعجسها هن موضع الكف أفضلا 
تما وأزملا 
إلى منهى من عجسہا ْم أقبلا 
تنطع فا My pile‏ 
كجمر الغضا : ف يوم ديح تزيلا 
فلم Oe‏ تسن Mier,‏ 
oS) Tag Lee‏ ال Seb!‏ 
وإن كانيوما ذا أهاضيب مخضلا 


E er 


ا 





۳۰ 
حور المطافيل ae‏ الشوى 0 وأطلاؤها صادفن عرنان م 
ااك DIG woke‏ وى اداالات وأردف اس من حرو ely‏ 

bib‏ إليه كيف عمد إلى هذه الألوان من التشبيه المادى حين أرادأق 
يصف سيفه وريحه ودرعه 6 وحين أراد أن يصف القوس والعود الأله 
اتخذت منه ووترها » والصوت الذى ينبعث عن القوس حين CH‏ 
وحركة السبم » ثم نصال هذه السمام وريشها . سلك فى هذا كله ما | 
من طرق التشبيه المادئ الذى لا علو لفظه من صعوبة ومشقة ما ¢ Sy‏ 
من الحمال الفنى عيث يستحق أن يتكلف الإنسان هذه المشقة pid‏ 
ويتدوفه . 


وأنت تجد هذا التشبيه وهذا النوع من الوصف الذى يعتمل عه 


وعلى فنون البيان LAI‏ نی شعر أوس كله إلا أن يكون منحولا أو مضا" 
اليه )كهذه الأبيات الى سنعرضما عليك - بعد حين ‏ تموذجاً لا ادا 
على أوس من الشعر الذى J‏ يقله . ولكنى لا أريد أن أدع شعر أوس 
أن أقن معك وقفة قصبرة جدا عند هذه القضيدة الأخرى > الى Haim‏ 
لاوس > والتى کان القدماء يعجبون بها إعجاباً شديناً » ليس PST‏ 
إعجام بالحائية الى مر ذكرها آنفاً . وهذه القصيدة هى المرثية الى 
بها صاحبه فضالة والى مطلعها : 
أينها النفس lee dal‏ إن الذى تحذرين قد وقعا 
وكان القدماء يعجبون بهذا المطلع . وكات ابن Aud‏ يقول Poy ٠‏ 
1" يبتدئ رثاء بمثل هذا البيت . ولواقع أن البيت جميل حسن الموقع 
النفس شديد التأثير فيها > ولا سما هذا النحو من الإذعان للقضاء 
هذا الإذعان الذى يدعو إلى أن تقبل الغىء كا هو ما دام قد ا 
فلا تستطيع له مرا . وإغا الذى يعنينا من هذه القصيدة هو الذى عا 








NEA) 


| سبق من شعر أوس ٠‏ وهو هذه الطريقة المادية فى التعبير حتى فى 
موعات الى يعرض dole cll lo‏ عن الأشياء الحارجية ويرجع إلى 
ق نفسه يستثير عواطفها وما فيها من حزن كين . وقد رجع أوس إلى 
4 فى هذا المطلع الذى cols ys‏ ولكنه لم يلبث أن انصرف إلى صاحبه» 
د ما كان له من خلال » ثم أخذ يرثيه بأشياء كلها خارجية » ويتخذ 
| الرثاء وسيلة إلى طائفة من التشبيهات والتعبيرات المادية »٠لا‏ تخلو من 
وروعة . .قال : 
الذى حع lel‏ ولنجدة pt‏ ولقوى جمعا 
إلى dll‏ بظن لكت الطلن كان فد esl)‏ وقد beer‏ 
dy cee ee dB allt‏ المت ا 
اف الناس فى تحوط إذا لم يرسلوا خلف عائذ ربعا 
المت حلقتا البطان بأقوام وطارت نفوسهم جزعا 
Sys hdl oll 13‏ ات ملم ا 
الميدب العبام من ال أقوام We (i‏ فرعا 
لت ا se creed) ECS‏ ]اك فى iota LAE iby‏ 
٠‏ وهل تنفع الإشاحة من 5 ن قد lel dle‏ 
SAI‏ والمدامة ولف ie‏ وطسامع طمعا 
هدام عار Lath‏ تصمت بالاء تولاً 

إذ حاذروا الصباح وإذ ‏ خافوا مغيراً وسائراً 
bib‏ كيف اعتمد على طائفة من الصور الخارجية المادية فى Saf‏ 
ب والقحط والبرد وآثارها فى القبيلة . فهو يعرض علينا مرة رجلا شديد 
GY‏ من البردء ge‏ إنه ليؤثر نفسه بردائه يلتفع به وحده دون امراته . 
أرض ble‏ مرة أخرى فتاة ناشئة من شأنها أن تكون قليلة الميل إلى 





4 
الطعام + اک ا ر قل اا ا 
فكأنها wll‏ لسبع لا يكفيه من هذا الزاد الشى ء القليل . ومرة ثالثة امرأة فا 
معوزة قد عاك ثوب UL‏ 3 يستطيع أن pny‏ جسمها كله ؛ فأطرا 
بادية ونواشرها عارية وطفلها الصغير بين يدها يصبح ويتضور 
ا وتلهيه ell‏ 3 

BY شعر أوس كله > ولولا أن أريد أن أجتنب‎ pull هذا‎ ley 
والإملال لضربت لئ أمثالا أخرى ليست أقل من هذه الأمثال قوة‎ 


إثبات ما أريد . 


ع 


وسترى عند ما نعرض لزهير وتلاميذه والنابغة أيضاً أنهم جميعاً 

ذهبوا مذهب أستاذم فى الاعماد على هذا النحو من التشبيه والتصه 
Nee‏ 

المادى الدقيق . على del‏ يكتفوا بتقليده واقتفاء أثره » بل استعاروا 


طائفة من Ghul‏ والألفاظ استعارة ظاهرة لا تحتمل شكا » حى J‏ 
هذه المعاى BW,‏ كانت قد أصبحت Le‏ شائ الملرسة كلها . 
رك uh‏ أن LT‏ ف دك E WY‏ لكي[ 
القصيدة الميمية الى ly oa) (Ale‏ مطلعها 4 
OSG‏ منا بعد Bae‏ لى . وبعد التصالى والشباب الم 
| فسرى زهيراً ud‏ استخلها ى ميميته المعروفة بالمعلقة . | 
وكل ما فى زهير والنابغة من وصف الصيد معتمد فيه على شعر أوسا 
وصف الصيد أيضاً . وهذا التشبيه الذى قصد aS]‏ النابغة فى داليته 
ذكر ناقته فزع gis YT‏ الوحشى » ثم أخذ يقص We‏ قصص |ز 
الثور حين أحس الصائد وكلابه ففر » ثم عطف فصارع الكلاب 
صرعها — نقول: هذا التشبيه. الذى تجده عند النابغة + وتجد شيا 





عام 

عند Le] » pay‏ اعتمد فيه الشاعران على pe‏ اوس » واستعارا فى كثير 
Fi‏ الاحيان Lut‏ أوس وصور Lal‏ 

وقد فطن القدماء لذىء من هذا » فكانوا يقولون إن زهيراً كان يتوكاً 


شعره على شعر أوس . وذكر ابن Aud‏ أبياتاً لأوس استغلها زهير 


dy‏ : استغلا لفظها ومعناها أحياناً » واستغلا معناها دون لفظها أحياناً 


> Cul هذا‎ Lae. 


والأحاليف دؤا 


: زهير فقال‎ allel 


, أسد شاكى السلاح مقذتف 


أوأحذه النابغة فقال : 
ا ا ا 


Jey 


مم 
هذا re)‏ شعر زهير والنابغة وكعب ان 1 


لى حقبة أظفارها لم ae‏ 
day od‏ أظفاره م تفم 


اتوك غر مقلمى الأطفار 


فلندع Lol‏ الان ولننتقل إلى زهير » ولكن بعد أن jas‏ لك هذه 


ا نموذج للمنحول الذى أضيف إلى أوس : 


dle‏ لو لأدءو انهم 
i‏ كانوا عليه تعاقدوا 
سل أرحام و يعر 3 مغر 0 
me:‏ اك E e‏ 


0 جهراً إلى الب والتسى 
نوا جميعاً ما استطعم فإنه 


ماسر Sab‏ ف 


أ أنتم لم تفعلوا ما أمرتكم 


all‏ ار حزم ane!‏ الواح 
as‏ می db‏ راء وسامع 
G2‏ بالود القديم الرواجع 
وا ale GT cdl Gaels‏ 
أمر العلا ما شايعتى الاصابع 
سيلس as‏ من الله 3 
وكونوا بدا تثى العمل وتدافم 
فأوفوا ببا. إن العهود ودائع 





NE 


وشتان من يدعو فيوق بعهده ومن هو العهد AS 5h‏ - 


اليك أبا نصر أجازت ee‏ تبلغها عى المطى الحا 
TON‏ لت لل 


فنحن بنو الأشياخ قل امون 17 نان E‏ 1 خسان وز 
aL ely‏ ا مدال As!‏ كرت أو es‏ : 
by‏ 'أرىأنك فى حاجة إلى أن las‏ إل ov Gall‏ هذا الفا 
المهلهل وما قدمنا لك روايته من شعر أوس . ذلك إلى أنك لا تجد فى | 
الأبيات هذا المذهب الشعرى الذى يعتمد على الصور المادية كنا رأيت a,‏ 


(Lv)‏ زهير 


ول نكاد اللو Op‏ من pl‏ زه AST‏ ها رفون من آم Fgh‏ 
KL,‏ هى أخبار وأحاديث كثرتها أقرب إلى الأساطير منها إلى fe‏ 
لناريخ ل ل ee‏ 
يقم فى غطفان » وينسبه بعضهم إلى مزينة » ويأى امحققون إلا أن يك" 
غطفانيا قيسيا . وكان أبوه فيا يقولون شاعراً » وكان خاله بشامة بن الغ 
لغطفانى N LN Tels‏ 
شاعرين » وكان حفيده عقبة بن كعب شاعراً » وكان لعقبة هذا | 
يقال له العوام وكان شاعاً ٠‏ وقد قد ميا أن Tans‏ كاك راو يةأوس hye‏ ا 
ge Jel‏ زهير » > وأن حميلا أخذ عن الخطيكة » وأن Tras‏ أخذ عن La‏ 
فسلسلة الشعر متصلة بزهير من قبل النسب كما هى متصلة به من آل 
لتعلم والرواية . وكان زهير والنابغة ‏ كا قدمنا ‏ أثيرين عند أهل الا 








خلجاز »كأنهما LIS‏ بمثلان شعر البادية وذوقها . وإذا نظرت ف هذه الساسلة 
تتصل بزهير من قبل التعليم cae‏ أ اسان E‏ 
“مين عند al‏ الحجاز ٠:‏ كان الخطيئة فحلا فى آخر العصر alt!‏ 
إل الاسلام » وكان جيل )25% يمثلان أصدق Jad‏ ذوق البادية فى 
ل خاصة . 
JP‏ واة يتحدثون عن زهير بعد هذا بطائفة من الأحاديث » لا شك ى 
| منحولة متكلفة ٠‏ فهم بز رن ا بظهورالإسلام قبل gil By‏ » 
ی LS a!‏ و يرا أن سلما 00 يضيفون له شعراً فيه ذكر لأصول 
لةه إسلامية . وليس من شك لى تكلف هذا الشعر وأمثاله سواء منه 
Sc eee‏ وم يزعمون Lal‏ أن النبى رآه فاستعاذ بالله 
شيطانه » فانقطع زهير عن الشعر حى مات . 
هذه خلاصة ما يقال عن زهير فى حياته العامة والخاصة . وقد كدت 
be ¢‏ يروى عن انقطاعه et‏ بن سنان وإ كثاره من مدحه » وما كان 
;| حلف هرم ألا بمدحه naj‏ ولا نحبيه إلا وصله » وما كان من استتحياء 
ومن استئنائه هرما حين كان يلقاه فى ملا فيحييهم . وقد مدح APS‏ 
)هر م الحارث بن عوف ؛ لأمهما احتملا الديات » وأصلحا بين ذبيان 
pt.‏ كانت بيهما . فأما رأى الرواة ى Calidad pay‏ مضغارت > 
pet‏ فى هؤلاء الشعراء المقدمين . ولعل من الإطالة أن نعرض لذلك 
ol‏ أشرنا اليه غير مرة . وقد زعموا آن بر بن الطاب كان يقدم زهيراء 
r ١‏ زعموا أنه كان يقدم التابغة {ail‏ . وهو حين كان يقدم Tass‏ ما 
يستند إلى علل فنية » فكان يقول إن زهيراً لا يعاظل بين الكلام 


Ny 6 ade a‏ بمدحالرجل إلا le‏ فيه . وهو حين قدم النابغة ذ كر 
أ فيه روح ديىما . وقد يكون عمر pb‏ الرجلين جميعاً فى وقتين 





rs 


Hel Oba OIF Asc Ula ye eceh EUS GE ا‎ cualee 
. ذوق البادية والحجاز‎ WE كا‎ Orc 

ولعل أظهر ما يتصف به زهير عند الرواة أنه کان بطيئاً فى قول الشع] ” 
يفكر ويرؤى ويدّقح قبل أن يظهر قصيدته للناس ؟؛ evil,‏ 1 ضيفت ل 
Las‏ اللات وی OT‏ اة وکیا ne GIS‏ مذهبه » وسا 
أيضاً فى غير هذا الموضع أن Tele‏ أمويا عباسيا هو مروان بن 
حفصة كان يذهب هذا المذهب tal‏ . وهذه الحصلة ll‏ بذك 
الرواة لزهير وتلاميذه تؤيد ما قلناه من أن oli‏ هذه المدرسة الشعم : 
كانوا lel‏ فن وأناة فى هذا الفن . 

وقد كنت أحب - لولا حشية الإطالة ‏ أن أدرس زهيراً درساً مفصا 
لأعرض_عليك ler‏ المشتركة » وخصائصه المقصورة عليه » ول 
ا من هذا كله بضرب المثل وإثبات الصلة الفنية بينه وبين pe‏ 
قل تجد ى هذا شيئاً من المشقة فليلا Vy‏ ك كثيراً « ERD‏ حين i Lz‏ 
ردير ede‏ إلى أن Lest‏ أنه كاستاذه شلد اتصال الال th‏ 
شديد ake‏ على الحواس فى إخراج صوره الشعرية > وهو أحرص | 
أستاذه عل هذا ؛ لأنه تخد هذا الأسلوب الشعرى طريقاً إلى وصف ell‏ 
وعرضها thle‏ ¢ وهو كأستاذه متأن حريص على BUY‏ » يتخذ ال 


فنا وصناعة ٠‏ ولا يندفع فيه مع سين tly.‏ وق هذا gal goal‏ ا 


op pel aa OF col JT Ge‏ اكه cyl‏ > ولآن شبرته أبعد من ذإ 
ل ومن هنا كثر الاستشباد شعر زهير فى البيان ؛ فاستشمدوا بقوله : 
حا القلب عن سلمى وأقصر باطله Ce‏ أفراس الصبا وروح 

واستّشهدوا بقوله : 
لدی اسد شاكى السلا مقذف 2 له بل أظفاره 1 ت 





PAV 
أجلت ثم فصلت‎ » B ذكر ابن قتيبة له بيتا اشتمل على تشبيهات‎ 
: ذلك ¢ وهو قوله‎ 
ANGE OSA, رن‎ gy) Uta عت اليا‎ 1h, 


| التشبيه فى هذا البيت » ثم فصله فى قوله : 


انان كل ela Ah‏ ا E‏ له 
bly‏ الك Gd‏ لبان وللدر الملاحة والصفاء 


كأواست أقطع بصحة هذا الشعر ؛ فقد يل إلى" أن هذه القصيدة أو 
gh Gal: aya Ue‏ فا SEE‏ ضيه (eel‏ 
eral els‏ فقاريوا بين هذه القصيدة وبين رسالة عر بن الطاب 
lp‏ موسى الأشعرى فى القضاء . 
GSP‏ هذه الأبيات الثلاثة يظهر فيها تقليد زهير فى التشبيه . وأنت 
| تنظر ى المطولة المشهورة الى مطلعها : 
أم أ دمنة لم تکام حومانة الدرّاج dale‏ 
an‏ بصحة رأينا فى زهير ؛ فهو الشاعر المصور بأصح معانى الكلمة 
ألها . وأمعن معئ فى هذه القصيدة بيتاً bey‏ ؛ فهويقول فى البيت الثانى : 
hey‏ ف ارد كان مراجع وشم فى نواشر معصم 
]هو التشبيه الذى تجده. فما يضاف إلى طرفة : 
Oe‏ ا ا مك تلوح كباق الوشم فى ظاهر اليد 
م انظر إلى قول زهير : 
العين والارام يمشين خلفة2 WE‏ يبضن من كل مجم 
رهى صورة بديعة ستراها فى شعر النابغة > وتستطيع أن لضان 
oo) He‏ 4 € يقول : 








TAN 


وقفت الما بعد عشرين be‏ فلأياً عرفت الدار بعد إن 


al‏ سفعاً نى ote‏ مرجحل 
caw El ce a CS Wines‏ اودر اس steel‏ 
ثم انظر إليه بعد أن حيا الدار كيف أراد أن يذكر سفر النساء fl‏ 
كن فيها والطريق الى سلکنا والماء الذى انمين اليه > فلم يستطع 
يعرض هذا الموضوع إلا فى طائفة من الصور Ball‏ تتفاوت فى ادلي 
ولكن لما حميعاً منه حظا + فقال : 


Ui‏ كجذم الجوض لم بلا 


. 


1 


pb Gras عر‎ ke ae 


تحملن بالعلياء من فوق 7 
وک بالقنان من محل ii‏ 


ye‏ بأنماط عاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الى 
هرك من اا cee‏ رحن ل تب م 
1ك E‏ يخلون E I E n‏ 
بكرن . بكوراً واستحرن بسحرة فهن لوادى الرس كاليد 
وفهن ملهى لاصديق ومنظر2 أنيق لعين الناظر !| 
کان فتات العهن ف كل de‏ تزلن به حب الفنا. لم 
و ا ale‏ وضعن عصى Alb!‏ 
فهى كلها صور حسان مادية » يلى بعضها بعضاً » تمر بك فى 
وهدوء فتملاً مها عيتك » وتفهم ما أراد الشاعر من عرضما عليك » 
تحس ما أراد الشاعر أن يثير فى نفسك بهذا العرض » وهوهذا الألم | 
تجده عند ما يرتحل che‏ من تحب »۰ والذى يشتد فى نفسك ود 
عليها حتى تتبع المرتحل فى سفره > وف المنازل المختلفة الى ينزل فيها تله 
ات A‏ مقم . 

















le dy 8%, 00 ساعيا غيظ‎ 

E oll fC‏ ا 
One ral I‏ 

كما عبسا وذبيان بعد ما 


تهات ازدحاماً > 
ال » وهى قوله : 
المرب إلا ما علمم وذقم 
تبعثوها تبعثوها ذميمة 
عرك الرحى تثفاللها 
١‏ لكم غلمان 0 كلهم 
ل لكم مالا حكن لاهلا 














» الذى يثار‎ ree) 






ل اح rae‏ 


Sus ae eT 





ale a aS all bs‏ لصن 
> وأخرق بالنار الى 
Bk‏ الى ی تلقح Gus‏ ثم تحمل od‏ > ثم تلد أولاد شؤم 6 ثم ترضع 

. ثم يعدل عن هذا التشبيه فيشبه الحرب بالقرى العراقية النى تغل 
ها الحب والدرهم . وانظر بعد ذلك إلى قوله : 





۳۹ 


ينتقل زهير من هذا الوصيف إلى مدح صاحبيه oy pl‏ > فإذا هو 
0 فى الوصف مؤثر التصوير المادى على ane‏ 


من أساليب 


تبرّلك ما بين العشيرة بالدم 
رجال بنوه من قريش وجره 
JS de‏ حال من ae det‏ 
تفانوا ودقوا بيهم عطر ore‏ 


إمض ف قراءة القصيدة » فلن IK‏ بيت من أبياتها يخلومن صورة 
ec 7‏ شل إن ty ode‏ إلى 
حتّى كاد يركب بعضها بعضاً وينى بعضها حال 


E 


سا هو عا بالحديث امرجم 
ونَضرَ إذا ضريتموها فتضرم 
وتلقح bus‏ ثم تحمل es‏ 
als‏ عاد ْم ترضع للع 
قرى بالعراق من قفيز ev»‏ 

فإذا oe‏ ارب by‏ 
لا تكاد eas‏ حى تضطر م ¢ 


بها لا يواتهيم حصين بن ضمظم 
فل" هو أبداها er ts‏ 


TNs 


وقال سأقضى حاجتى ثم ای عدوی بالف من chy‏ 
فشد ولم تفزع بيوت كثيرة ‏ لدى حيث ألقت رحلها 
لدى 2 oe‏ السلاح مقلتف له لبد أظفاره لم 


5 


fash ao Ny Gos dels Cole pe جرىء م بی‎ 





فهى كتلك صور مادية naw sae Ole‏ | إل ثر yer‏ 2 ل 
ثيل ما يتردد فى نفس الرجل وقد eal‏ به النازلة on‏ ها 2 
اليه نفسه » فهو يفكر 2 الثأ, Ta3j05‏ ¢ عازماً عقا عزمه م a‏ 
ol‏ قومه سينصر ونه ولكن بعد Ol‏ رجهم 3 5 re) tl‏ عزمه 
يبلغ منه ما يريد . وانظر 'بعد ذلك إلى هذين البيتين ؛ فلست BET‏ 
أبلغ ممما » ولا أصدق لفظاً » ولا أقرت إلى السذاجة البدوبة فى 
خشونة ولا جفوة 5 
رعوا ما رعوا من ere‏ ْم اا غماراً تسيل بالرماح 
فقضوا منايا بيهم ¢ أصدروا إل كلا e‏ 

ثم امض نى القصيدة Ge‏ تصل إلى هذا gl‏ الأخير من أجزاء 
وهو الذى قصد الشاعر فيه إلى in|‏ وضرت المثل كر من i‏ 
هذا الحزء منحول » ELS,‏ تجد فيه أبياتاً عليها طابع naj‏ كقوله : 
ومن لم يصانع فى أمور كثيرة ١‏ يضرّس loys lil‏ 
ومن يعص cle GILT‏ 2 يطيع العوالى Ty‏ كل 
ومن لم يذد عن حوضه سلاحه pte‏ ومن ny‏ ده الناس 

ولعلك لاحظت وأنت تقرأ هذا الشعر شعر أن من العبث أن تقبم الدليل 
أن شاعرنا فئان يصنع الشعر ولا يندفع فيه » يتخير معناه ويلاثم 
أجزائه ثم يتخير له ألفاظه . ولعلك لاحظت أيضاً أنه على شدة | 





وبين اوس فهو ادخل منه ف 


val و‎ 
0 


ry) 


Boal ‘‏ منة te‏ غل الإجادة 


مودة ٤‏ و منه tal lee‏ على أن تتنوع الصور ويل an)‏ 


oo |‏ هدو حين EEN‏ إلى اهدو 6 


الام إن اک وا 
| ولات النساء 
LY‏ الذى Sat‏ 
ظر إلى هذه الشركة العنيفة ال 


الناس به من ضر ء وما تصيبهم به من 


oe ch فى تفلك‎ 3 


وق > IS‏ وعنف حين 


فانظر إلى هذا الحدوء حين يذ كر لك 


. انظر إلى هذه الصور يتبع 


بعضبا بعضا فى aco‏ تلام 
ن تنيع أحبتك المرتحلين © 


مربعة حين أراد of‏ يصف og‏ ¢ » 


شو 
وم 


إهذه اللغة الأدبية الفنية قد تطورت ie‏ ما ee‏ شعر dad » nd}‏ 


مها وبين لغة أوس » 


إلى الأفهام دنوا ظاهراً 


وال راح 
ae‏ ا الى Sots‏ فيها : 


حا القلب عن سا 


الى تجد فيها هذه الصورة البديعة فى 


4 س فياض يداه غامة 
1 نت عليه aul tte‏ 
i, ee‏ 
مرك منه عن كريم liars‏ 
ا cake‏ رياه 


إا ما حه فيللا 


وقرب ما بينها وبين لغة القرآن 


» فيها الغريب‎ eat 


؛ Cols,‏ حاجتك وآنت تقرؤها إلى استشارة 


4 را هذا كله حين تقر شعر زدير الذى صح cal‏ 


وأقصر باطله + 
المح : 


على معتفيه ما 


تغب فواضله 
قعوداً لديه بالصريم عواذله 
oe Led,‏ أين alle‏ 
عزوم على الأمر الذى دو فاعله 
بلك المال abu‏ 


كآنك abs‏ :الذى cil‏ سائله 


ولكنه قد 


وى هذه القصيدة وصف للصيد من خير ما روى للجاهليين » وهو على 


(0 





AA 


نحو ما قدمت لك من طريقة زهير : قصص يعتمد على الصور 

يل بعضها بعضا . 

أنت واجد هذه الخصائص نفسها حين تقرأ لامية أخرى aces!‏ 

حا القلب إلا عن طلابك مايسلو 2 وأقفر من سلمى التعانيق فا 
,4256 مطلعها : 

إن LL‏ أجلة السكين: GB‏ فلن oll‏ كاه Te‏ 
وغير هذه القصائد الى لا نستطيع أن نعرض ها الآن Pals‏ 

نطيل » فلندع زهيراً ولنقف وقفة قصيرة عند ابنه كعب . 


US — >‏ بن زهير 


ولا بد من of‏ نعيد فى أمركعب ما قلناه فى زهير من أن الرواة ع 
ale‏ جهلا تاما : لا يكادون بعرفون میا إلا آنه كان > bey‏ عل 
الشعر « وكان أبوه يزجره عن ذلك ويضربه فلا يزيده الزجر والضرب 
كلفاً بقول الشعر » > ضاق به أبوه فأردفه على ناقته وانطلق fe‏ 
ccd‏ ل os ie‏ اا 
أنه يستطيع أن يكون Tels‏ فأذن له فى قول الشعر . 

Pe ie Gis er ey نين كس‎ a 
Hoo رواها غيره » وننقلها كما هی وإن كانت لا تخلو من الفحش‎ 
تمثل لنا هذه المدرسة الأوسية » وشيئاً من أصوها ومن منافسة مدرسة أ‎ 
8 ها . قال ابن سلام‎ 


«وقال (ELL)‏ لكعب بن زهير : قد علمت Sy‏ شعر أ 





Ey 


وانقطاعى . وقد ذهب الفحول غيرى وغيرك > فلو قلت شعراً تذ کر 
نفسك وتضعى موضعاً ؛ OB‏ الناس لأشعاركم أروى balls‏ أسرع . 


إذا ما ثهى كعب وفوّز جرول 


من الناس لم أك“ dy‏ أتنحل 
Cte Utes‏ > وإن تشخلا وإن كنت jel We BT‏ 
E‏ الحسام ابن ثابت ولست كشماخ ولا كالمنخل 
ا امرق من Jal‏ قدس أوارة ‏ أحلتك CHEST dhe‏ مإ 
والذى يعنينا من هذه القصيدة عناية كعب والحطيئة بتثقيف bal‏ 
تستقم مسن ) « اوسرد all Lele alas, Ub Shy‏ الشماخ 
ن بن ثابت والمنخكل . فكل هذا فما نظن — يشير إلى أن التنافس 
كن بين أفراد الشعراء > وإنما كان بين طوائف مهم . 
وقصة كعب مع النبى معروفة لسنا فى حاجة إلى أن نذكرها 
أ دخل فما النحل وعبث الرواة فما نظن ؛ فنحن نشك فما يقال من 
أكعبا عرض بالأنصار ثم مدحهم » کا أننا نقف 0 انظ oe‏ 
3 البردة . ولكننا على كل حال مدينون لهذه القصة عا ذ نستطيع أن BS‏ 
سنا eG) Sa‏ 
ع a‏ طبقات ابن سلام ص ۲۱ 
(؟) على أن الأعوام الأخرة أظهرت KI Uys‏ عليه تعليقات لثعلب والأحول 
N Ns‏ 





NE 


على ما كثر من eve‏ الرواة 8 وإضافهم ese Yl‏ على هذا كله قصب 
مطبوعة ale‏ اوس وزهير : : فيها الاعماد على الصور المادية > وفيا الا 
والعناية الفنية الظاهرة . واقرأ أول هذه القصيدة » فسترى ى غزها ووصا 
4ا لعودت اك تر BE‏ اوس وزهير من التشبيه المحقق والوصف المادى| 
ورا رأبت فى الوصف تأثراً Tyas‏ بأستاذ المدرسة الأول واقتداء به 
إيثار الألفاظ الضخمة الغريبة بل استعارة لبعض أبياته : 


بانت سعاد فقلبى. اليوم متبول ‏ متم إثرها لم يفك So‏ 


وما سعاد غداة البين إذ رحلوا NI‏ أغن غضيض الطرف مك 
BOMe Wr ped (Set 06 byte elie Gas alas‏ 
تجلو عوارض ذى د اتشمت كأنه ممل بالراح مع 
شجت oe (GL‏ من ماء محنية ضاف بأبطح اض وهر م 


gs‏ الرياح القذى عنه وأفرطه 2 من صوب غادية بيض بعال 
فيا لا خلة لو Lf‏ صدقت , بوعدها أو لو ان النصح مقر 
لكا خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف ey‏ 
فا تدوم عل de‏ کن ا IT‏ يلون ی ا 
وما سك بالعهد ill‏ زعت إلا کا عسك pial cll‏ 

فأنت ترى هذه الصورة المادية المتصلة الى رأيت أشباهها عند زه 
وعند أوس . وأمر الوصف نى هذه القصيدة كأمر الغزل لولا أن الغر ب 
فيه كثير كما قدمنا » وتقليد أوس فيه ظاهر . وقد استطاع بعض طلا 
الحامعة أن يعرض oid‏ القصيدة فيرد أكثرها إلى الأصول الى احتد, 
فيا من شعر زهير وشعر أوس . فأما Call‏ ففيه هذه الصور المادية أب 
ولكن النحل فيه كثير » وفيه ما يذ كر بمدح النابغة للنعان بن المنذر واعتذ 
ا لوقك حفط من at‏ كما et‏ كر لكان الدلل ast Ae‏ 





AS fi 


Fro 


وس أظهر وأنصع » على كل حال واضح إن نظرت ف القصيدة 
5 . 
الك نكر fe‏ فلم بن من acd ont‏ إلا انات > يقال" إنه رد 
atl chet‏ كعن حين لامه على إسلامه > ولكننا رجح أن تكون هذه 
بات منحولة » بل رعا كانت OW‏ الى تضاف إلى كعب نفسه 
تعريض بالنى منحولة أيضاً . وأ كبر الظ نأن كعبا كاذمن أولئك الشعراء 
ن جاهدوا لنبى مع شعراء قريش والطائف فضاع eon gia‏ 
dy Opel‏ يبق منه شىء . 
لأولسنا نذ كر Lal‏ عقبة بن كعب الذى يعرف بالمضرب » والذى لم يبق 
إلا بيتان او تدل على أنه كان ذا يد ى الخهاد Led ast!‏ سی بين 
امین » وكأنه كان زبيري الموى . 
ما العرّام بن عقبة فلم نظفر من شعره بشى» . 
لسلسلة الشعرية الى hed‏ بزهير من قبل النسب مقطوعة 
كالمقطوعة » فالسلسلة الأخرى الى تتصل به من قبل التعلم ily Sly‏ 
Dy‏ بالطيغة وحميل وكثير . والظاهر آنا عبرت العصر الاموى كله 
clap‏ بالشعراء العباسيين ى تطور واستحالة . ولكنا نقف هذه السلسلة 
شاعر bie aol‏ فى هذا الكتاب لأنه جاهل > أدرك الإسلام of‏ 
oT‏ وهو LL‏ . 


ر 





ع - المطيئة 


aly Jf‏ يعلمون من أمر ELL‏ أكثر مما يعلمون من gl‏ أوس وزهير 
عب . ذلك لأن الحطيئة أدرك الإسلام » وعمر فيه » واتصل بأشراف 





المسلمين » وكان له شأن ظاهر فى البيئات العر dy‏ امختلفة إلى أيام glee‏ لد 
فعرف الناس عنه الشىء الكثير وتناقلوة . ومع أن هذه الأخبار فى He‏ 
قليلة مضطربة لا تخلو من النحل والتكلف > فقد مكنت القدماءاء 
أن يتصوروا نفسية BLL‏ وشخصيته تصوراً إن م يكن be?‏ من 
وجه فهو مقارب لا يخلومن الحق . 

واعل أظهر خصلة من خصال الحطيئة ( واسمه جرول بن أوس )| 
كان Jee‏ الحاهلية Ob]‏ الإسلام أصدق تمثيل : كان ic‏ الحاهلية * 
حر يته وإباحته وانصرافه عن الدين ذا خلا إلى نفسه » وتكلفه هذا الا 
اتقاء تلسلطان ليس غير . الرواة مختلفون فى أنه Lal‏ م أيام النبى Hay Les ol‏ 
ولكنهم متفقون على ail‏ كان رقيق 0 ضعيف OY!‏ 1 
BL‏ من الدين.. وقد أيد المرتدين فى أيام Jl‏ بكر فى هذا الشعر | 
يضاف اليه : 


ِء 


طعنا رسول الله إذ كان bey‏ فیا Gab‏ ما بال دين ألى با 
أرما Ob TS‏ سه فلك cu,‏ الله قاس قا 
وهم يقولون أيضاً إنه ری للوليد بن عقبة بن GT‏ معيط حين شبد H‏ 
لكوفة عليه عند Ole‏ بالسكر أثناء الصلاة » ويضيفون اليه فى ذلك شاد 
Cue‏ به الرواة وظرفاء الشيعة ؛ فحولوه عن وجهه . وه بعد هذا كله متف 





على أن سيرته لم تكن سيرة مسلم مخلص ف دينه متأثر بحلاوة هذا Hail‏ 
نما كانت سيرة الأعرالى الذى احتفظ بحياة البادية » وما فيها من غ 
فى الطبع وجفوة فى DEI‏ وخشونة فى العيش . وكان الحطيئة لهذا ) 
غریب الأطوار » يراه الناس فيضحكون منه فى شی ء من BEN‏ ولذ 
غير قليل . ذلك أنه كان يمثل هذا العنصر الذى Lee‏ على الحديد » أ: 


٤ 








Le J sl‏ إظهارسطه فنافق + ولكنهلم خف بغضه لهذا الدين الحديد والذين 
رةه 2 فلك دا الط مسلكا غير Gb‏ الدين > وال cpl‏ 
عراضهم Aly‏ ومكاناتهم الاجماعية ‏ واتخل من هذا كله تجارة ريحت 
دت له مالا كثيراً . وابة ذلك أنلك لا تظفر بشىء فى حياته قبل الإسلام 
ف على أن سبرته كانت فى الخاهلية مضطر بة فاسدة غر يبة الأطوار » 
كان كغيره من الشعراء» اتصل بعلقمة بن علاثة وفضاه علىعامر بن 
ايل > ها اتصل لبيد بعامر وفضله على علقمة فى حياة جاهلية بدوية 
فة . ولكن لبيداً أخلص فخلص إسلامه » فاستقامت له سيرة صالة 
الحطيئة رغبة أو رهبة »> فلم تطب نفسه بالإسلام » 












day‏ 3 وأسلم 


بت سيرته وذهب مذهبه هذا الغريب . 
ولكثرة هجائه الناس وكثرة إطلاقه لسانه في بهم بالسوء كرهه توم acl,‏ 
أروك » أوقل تحاماه الناس من جهة Boe‏ عليه من جهة اح 1 
موه Bly‏ من لسانه » وازدجموا عليه يستعيئون به HE‏ م 
ured |‏ وهذا يفسر قصته 8 الزيرقان بن بدر الذى أراد أن خنص 
طيئة فأجاره ليستعين به على بی عمه آل شهاس . ها زال هؤلاء به 
ل حولوه الهم فى قصة طويلة لا تخلو من التكلف والنحل » فتحول 
أذ فى هجاء الزبرقان ورهطه حى رفع أمره إلى السلطان ¢ فحبسه عمر 












. درم‎ CYT BL اعراض الان‎ ae وإشرى‎ ¢ ae ie 
UL a بإ ومذا الحجاء نفسه وهذه السيرة المضطربة كوّن القدماء للم‎ 
حاو من مبالغة » ولكنه لا لو من صوات © وهو الرأى الذى نقله‎ 
كان الحخطيئة جشعاً سئولا‎ ١ : الفرج عن الأصمعى . قال الأصمعى‎ 
» النفس > كثير الشر » قليل الخير > تخيلا » قبيح المنظر‎ edo > Tey. 


ف اة » معموز السب > فاسد الدين > وما نشاء أن تقول فى شعر 












TYA 






el‏ من عيب إلا وحدته » وقلما تجد ذلك فى شعره(0 ان 


















الفقراء بالمسألة والإلحاح فا » ch‏ أن Ge‏ عبده يساراً > وأوصى 
١‏ تركل أموال الیتای > إلى غير ذلك ما يقال ولا محلو من tok‏ ولا اا 
og‏ الرواة قد زادوا فيه وعبثوا به > وهو إن لم يمثل شخصية ie‏ 
فى نفسها فلا شلك و ف أنه hc‏ الذين og pole‏ وجاءوا oles‏ بقليل إن 
هذه الشخضية , 1 
ومن غريب الأمر أنك لا تجد ذه الشخصية المنكرة فى شعر الحماة 
Ti‏ منكراً كرا مثلها . فهم يقولون إنه كان مسرفاً فى المجاء » حتى- Le ai]‏ 
نفسه وهجا أمه وأباه ؛ ولكن هذا فما نظن من غاو الرواة . وقد as‏ 
الخطيئة هجاء» ولكن هجاءه أقل ا من cles‏ أستاذيه أوس وزذا]ا 





فلهذين الشاعرين من الجاء ما نستحى أن نورده فى هذا الكتاب . أ 
هجاء الحطيئة فهو على شدته ولذعه قليل الحظ من an‏ 

! غلبت فيه العفة . ؤدو حين يقصد إلى الحجاء Le}‏ ينال الناس 
الاجماعية ¢ وما ا کان العرب حمدونه Al‏ يكردونه من 1 3 
والحصال . 





وهو فى غير المجاء من الفنون الشعرية الى عرض ها سمح رائع UN‏ 
فى صفاء ومتانة وسهولة . وليس من شك فى أن الحطيئة كان ذا waded‏ 
متناقضتين أشد التناقض : إحداهما شخصيته العملية الى استعصت 
الإسلام واحتفظت بجاهليتها كاملة . والأخرى شخصيته الفنية الى | 
من Wubi‏ اتن led‏ اللتين أشنا ال ا عند زمر راو كفا 
ولكنها لم تستطع أن ثقاوم القرآن ٠‏ فتأثرت به ف اللفظ وتأثرت به | 
0 راجع Cees cde‏ 


















و الك ]اسل مان سي بن قر تسوه 
ah‏ وما نظن أن Tels‏ من شعراء هذه المدرسة قد کا النحل له كنا Posh‏ 
ئة . فهناك قصائد نحلت كلها نحلا » كتلك الى يقال إن الخطيئة 
اح بها أبا موبى الأشعرى > وقد عرف الرواة أنفسهم أن حمادا هو الذى 
لخطرعها . وهناك قصائد أخرى خدع القدماء عن بعضها وعرفوا عبث حماد 
للضها الآخر » ونقطع نحن بأنها موضوعة كلها . وأنت تجد نماذج هذه 
[صائد فما روى ابن الشجرى للحطيئة فى مختاراته . والنحل للحطيئة 
اقول ” فقد أكثر الحطيئة من المدح والحجاء > وتدخل فما كان بين 
دليائل من الحصومة والتنافس ؛ ae‏ عجيباً أن تستغل القبائل بعده كثرة 
کاحه وهجائه كنا استغلت oF‏ الأعشى . ومن هنا نرجح أن كارة 





















fa‏ يضاف إلى الحطيئة من الشعر فى مدح بى قريع وذم الزيرقان بن بدر 
aba‏ منحولة ‘e Nine‏ نصحح من هذا الشعر كله إلا قصيدتين 

نين : إجداهما السينية الى حبسه فما عمر » والأخرى الدالية الى سنعرض 
ضما Eble‏ . وقل مثل هذا فما يضاف إلى الخطيئة فى مدح ; علقمة 







علاثة » dy‏ مدح oe eee Cie areal)‏ وذم 





ضهم الآخر » وفى مدح بعض الر بعيين من بى حنيفة وغير بنى حنيفة . 
ناكل هذا الشعر متأثر بالعصبية کا تأثر بها شعر الأعذى . 

eb ell teed eas‏ هذه المدرشة الاو ة الرخير يد افونا 
Tal‏ > ولكنك قد تصادف شيا Les‏ من الشعر نحلو أو دكاة 4 من 
Li‏ الطابع > وذلك يسير + فهذا الشعر هو المنحول الذى ذكرناه ABT‏ 
ولنعرض Eble‏ سينية الخطيئة هذه الى حبس فيا » فسترى ae‏ 
الدرسة كل بيت من ا 


N a 










فى آل لأى بن ols‏ با کیاس 


ree 
Wh aT محدو‎ cle كم ی بائس‎ UY ما كان ذنب بغيض‎ 
يجىء بها مسحی وإساہ‎ Gy eae لقد مر بتكم لو أن‎ 
ا لأرشدكم کا يكون لم متحى وإمراما.‎ Soe وك‎ 
ل الى سك ديت أن وم يكن لجراحى ف‎ Ut 


ا ا 6 من الشف وان ترق طارداً لاحر كاليا 


5 


جار لقوم أطالوا هون منزله . 2 وغادروه متما بين plat‏ 
ملوا قراه وهرّته کلاہم ۰ وجرحوه. بأنياب 

دع المكارم لا ل لبغيتها ا 
oan‏ أمام فان Ml‏ كثرين حدبى دكين gy U‏ آل Ba‏ 
من يفعل yi‏ يعدم جواز به لا ads‏ العرف بين الله والناءا 
ما كان ذنبى إن فلت معاولكم من آل CY‏ صفاة july hol‏ 


J 


قد Sle‏ فسلوا من كنائهم جد 

فانظر إلى هذه الصور المادية تجدها على نحو ما وجدتها عند زهإر 
أن عن كع N‏ إل Ob ol ase bh‏ ااا 
الزبرقان بالبخل والاستعصاء على السائلين» rend‏ بالناقة تمرى ومس 
ويتلطف فى مرا ومسحها فلا تجود من الابن بقليل ولا كثير ؟ ثم Ml‏ 
ohh aS ad] 3‏ أن یذ کر رد وخ ما لآل شماس من الجد الذى لا ينار 
منه المجاء ولا الذم > فشيهه بالصخرة الرأسية تعمل فيها المعاول Aid‏ 
دون أن تنالمنها شيا ؟ We‏ ترى ad]‏ كيف أراد أن يذ كر أن آل الزبرقالا: 
لم يغرجوااكر بته ققال إنهم لم بأسوا جراحه » وكيف أراد أن یذ کر pel‏ 


* 5 
١ غير‎ iy تليدا‎ 


نالوه pal‏ فقال oul 09> ee!‏ وأصراس Reet‏ وعلى هذا النحو 3B‏ 
القصيدة كلها . وما نظنك فى حاجة إلى أن elas‏ إلى أن تأثير القرالل 
فى هذه القصيدة ظاهر » ولا سيا ى قوله : 





ry 


ع خاص ۰ فسترى فيها ale tal‏ هذه المدرسة : 


ؤا تقول لأفراخ oh‏ مرخ 
abl‏ أن dae‏ 
واصل . 


ا والحطيئة قصيدة أخرى دالية فى مدح آل شماس 
ie‏ قال الحاهلیون ف المدح 3 وھی 
ر وأسلوبه الشعرى . قال الحطيئة : 


حبذا هند وأرض ما هناد 


ند dl‏ من دوا ذو غوارب 


5 الشى من تعادى ave‏ 
شوك حلام بستنا WAP‏ 


ul oY rae |‏ لأيكم 


ra ae نا‎ i 3 


زغب الحواصل ele.‏ ولا شجر 


ماذا تقول لأطفال صغار » فذكر lal‏ زغب 


هؤلاء » وهى من 
على ذلك شديدة التأثر coe‏ 
وقد سرن خمساً واتلأب بنا نجد 
وهند Gi‏ من دونها cll‏ والبعد 
يقمص بالبوصئ معرورف ورد 
غضاب على © انصددت ها (jis‏ 
أتاهم 0 الأحلام والحسب العد 
وذو الحد من لانوا اليه ومن ودوا 
of,‏ غضبوا خاء“الحفيظة Ll,‏ 
رسا المكانالذى سدوا 
وإنعاهدوا أوفوا وإنعقدوا شدوا 
و ألعديا le ISN‏ و WS‏ 


من الدهر ردوا بعض أحلامكم ردوا 


نواشىء لم تطرر شوار بهم مرد 
على مفظع ولا أدعكم قدوا 


بى م اقم وى للد 








rry 
بأن قد سعى لكم إلى السورة العليا اخ لكم‎ LY فن مبلغ‎ 
أجاريه أ‎ i ولا‎ Ole جرى حين جارى لا ساوى عنانه‎ 
al الم أضيع فحہم على 7 لما رای‎ dz (ly 
b إلا بالذى علدت‎ ols وما‎ male وقد لامى أفناء سعد‎ 
: ولعلك لا تحتاج إلى أن ندلك على ما فى هذه القصيدة من‎ 
المدرسة ؛ فأنت تكاد تجد فى كل بيت هذه الصور المادية قد سلاف‎ 


طريق التشبيه مرة » وطريق الكناية .مرة » وطريق التحقيق هرة Bel‏ 


all (4) 

ونعود مع النابغة إلى سلسلة الشعراء الماهليين الذين عى أمرهم J‏ 
الرواة فلم يعرفوا من حیاتہم شيا » أو يكادوا يعرفون مہا شي 
والواقع أن Ob PL a‏ اهم النابغة وا سم aul‏ ؛ فهو زياد بن معاويا] 
وهو من ذبيان ¢ من غطفان € من قيس عيلان . والرواة يعرفوك 1 
أله عاش فى el‏ العصر dal‏ « ل كات Su‏ الإسلام » وأدرك على 
حال dat‏ من Gull‏ ااا ادرت Glee‏ بن Call‏ ا 

والرواة. يعرفون أن النابغة كان عظم المكانة “فى عصره من Poll‏ 
الشعرية الخالصة + وهم يزعمون أن الشعراء احتكموا اليه فى Like‏ 
ففضل الأعثى Sh,‏ على الخنساء » وأغضب حسان بن ثابت فى قم 
طويلة لا شك VIG‏ متكلفة كلها أو أكثرها » يدل على BUS‏ هذا ال 





¢ أصل الذى يضاف إلى الحنساء فى بيت حسان : 
Stal‏ الغر يلمعن فى الضحى2 وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
وهو نقدأليق «fll by‏ وصاحبه منهبشاعرة بدوية جاهلية كالحنساء . 
والرواة يعرفون أن النابغة كان متصلا بالنعان بن المنذر ويصفيه 
لص مدحه . ثم غضب عليه النعان فاتصل بالغسانين ومدحهم 0 
مه كانت تنازعه إلى النعان » فا زال بحتال ويتخذ الوسائل حى عاد اليه 
مر منه gad‏ والتوبة . ولكن الرواة لا يتفقون » بل قل لا يوفقون حين 
يدون أن نينا * مصدر هذا السخط الذى abe‏ النعان بن المنذر على 
ع أن الأصل فى هذا السخط سيف كان عند النابغة 
oll =‏ أن sich‏ فتعلل النابغة » ووشى به قوم فغضب النعان . 
pee‏ يزعم أن الأصل فى هذا السخط امرأة هى المتجردة زوج 
ol‏ : كان bly.‏ المنخل اليشكرى صاحب النابغة الذى مر ذكره » 
للب النعان إلى النابغة أن يصفها فوصفها وأسرف فى الوصف ٠»‏ فغار 

نخل ووشى بالنابغة فغضب النعان . 

ومن 3 الأمر أنا نقرأ شعر النابغة الذى قاله معتذراً فيه إلى النهان 
Teel‏ له .قلا ل افيه Tht‏ ارلا كاد Cat a3 cs‏ ين دا 
.“وظاهر أننا لا Ga‏ عند Lad‏ السيف وقفة الحادين > ولا 
ظر إلى قصة المتجردة إلا باسمين . وأن من GLI‏ أن نلتمس rel‏ هذا 
خط فى غير هاتين ra oe ae ae‏ نفسه J‏ 00 


a‏ مر أصل هذه القصة ne‏ + افالتنافس بين الفرس 
اروم فى آخر العصر الحاهي معروف » ومعر وف أيضاً أنه استتبع تنافساً 
ن ملوك اليرة وملوك الشام > وأن الأمر لم يقف عند التنافس + بل تجاوزه 





hee? 





إل > oy‏ دموية عنيفة . 


داخل البلاد العربية . 


الأوقات أن يسو وا النابغة» » فسعى الم ومدحهم & انقطاعه إلى ال: 
فغضب النعان لذلك وو النابغة . 


النايغة المشهورة الى أولا': 
cal dtl‏ الك ليك a‏ 
fete CEN oles‏ 
حلفت فلم egy Beall Ah‏ 
لان كنت قد بلغت عى خيانة 
E E yea‏ 
ملوك وإخوان إذا ما ام 
كفعلك فى قوم أراك اصطفيتهم 
تتركى بالوعيد gis‏ 
ألم تر أن الله أعطاك سورة 
wt‏ شمس واملوك کواکب 
ON alls E RN (cal‏ تلطه 
ab‏ أك مظلوماً فعبل ظلمته 


فظاهر من هذا الشعر أن ذنب النابغة إلى النعان إنما هو مدحه ملول 
وهو يعتذر عن هذا المدح Ob‏ هؤلاء الملوك قد أحسنوا | 
og Roy‏ فى cep yee pee fA Algal‏ أن عا DN Stil‏ 4 
أن يكون G3‏ > ويقم الحجة على النعان بأنه gee‏ قوماً و 
فيشكرون له ذلك» فلا Gy‏ هذا الشكر ذنباً . وظاهر أن النابغة إنما يعرم 


غير النعان . 


والظاهر أن ملوك Stl‏ وملوك الشام 
يبذلون جهوداً عنيفة فى نشر الدعوة لأنفسهم وساداتهم من الفرس وا 
والظاهر أن الغسانيين قد استطاعوا فى وقت 


وهذا هو الذى تجده ق 5 












وتلك الى أهتم ما qa‏ 
هراسا به يعلى فراشی pas‏ 
للد N‏ مذ 
eal‏ الواشى أغش ist,‏ 

0 فيه مستراد ومذهاذ 
0 فى Bh All‏ 
فلم ترهم j‏ فى شكر 0 أذ 


tdi ag “Yar nul J‏ اك 


تری كل ملك دوما يتذبل 
إذا طلعت ل يبد مهن كو 











على شعث أى الرجال fight‏ 





وإن تك ذا we‏ فاك بعد 











وعم 


بصنيع النعان فى تخذيل se a‏ ا ا أنصارهم 


إلأ؛ فنحن بعيدون ai‏ البعد عن قصة ة المتجردة وعن قصة السيف . 

ن أفإذا عرفت هذا الذى قدمناه فقد عرفت أكثر ما كان الرواة بعرفون 
حياة التابغة Calc‏ ترى أنه ليس شيا فنحن إذن Gy ads‏ إل 
نجهل حياة النابغة 0 جهلنا حياة as‏ وحياة زهير » ولكننا نقول إن 
الحهل مؤقت فى كثير منه ؛ فقد نظن أن الدرس المفصل لديوان 
ds‏ يستطيع أن يظهرنا على طائفة من الحوادث الدقيقة الى تبين لنا 
sol,‏ حياة النابغة الاجماعية فى عشيرته aly.‏ من شك 
أن TIS ole‏ قد كانت عظيمة PI bey‏ . فشعر النابغة ينقسم 
بعته HU‏ أقسام : الأول شعر قاله فى ملوك الحيرة مادحاً ومعتذراً » 

Gh.‏ شعر قاله فى ملوك غسان مادحاً ومستعطفاً أيضاً ». والثالث شعر 

فل فى شؤون بدوية جاهلية تمس قبائل نجد وها كان بينها هن صللات 

Ob‏ والس . وأنت حين تقرأ هذه الأقسام الثلاثة تشعر شعوراً قويا 
مكانة النابغة كانت عظيمة عند ملوك غسان وعند قومه من fal‏ البادية . 
ae d‏ مكانته فى البادية هو Gil‏ رغب فيه ملوك الخيرة وغسان al ely‏ ¢ 
ae le‏ وتلقه واتخاذه موضوعا لل: eh‏ بيهم . 

ذأون<ن . نرى فى شعر النابغة أنه كان وسيلة قومه : يشفع م عند أولئك 
لاء > وأنه كان يقوم من هذه القبائل البدوية النجدية لا مقام السفير 

لواح لیس غير » بل مقام ازعم المرشد © فيراه باهم مرة عن ادرب 

Ppa |‏ عا مرة mets ¢ eel‏ على الاحتفاظ محالفهم ak‏ ¢ 
A‏ بطش الغسائيئن . ونرى ol‏ قد كان له من زعماء هذه 00 

ا سرد Seu‏ ون سياسته » فهو يرد علهم ويناضل عن سياسته etd‏ 

0 هنا وهناك ؛‎ land آخر ؟ ذلك إلى تفصيلات دقيقة‎ te Al 





N 
من غير شك حين تستخاصما وتقرن بعضها إلى بعض أن توضح نا‎ 
it Si) نقول من حياة النابغة وحده 6 بل نقول من الحياة السياسية‎ Y 
والخارجية لعرب نجد آآخر العصر الحاهلى . ولكننا ل نضع هذا الک‎ 
| . هذا البحث‎ jah 

فلندع هذا كله ولنقف وقفة عند شعر النابغة . وان تكون هذه اللا 
dl gb‏ ؛ فشعر النابغة كشعر زهير وشعر أن وكشعر الخطيئة a‏ وكعب » 
طبع ما صح gall pe li ae‏ الذى Sate ols‏ فيه إلى جانب ip‏ 


ولا Age‏ . ف شعر wlth‏ متغلغل ا le Woh‏ تغلغل فى 
lel‏ 00 لا يكتفون Ob‏ يضعوا عليه القصيدة أوالمقطوعة أو البينا 
ولكنهم أحباناً قد بيضعون عليه الشطر > وقد يضعون عليه اعلدرء من آ 
القصيدة . وكأن شعر النابغة قد وصل إلى الرواة فاسداً مضطرباً نال 
فأصلحوه وأكلوه وأضافوا اليه ما رصلحه ویکله 0 ولأضرب لك ; 
بقصيدته الدالية الى مطلعها : 


PRs Lie, CN N الع‎ ee در‎ 


نأك هذه القصيدة مطبوع بطابع Lyall‏ ف وصفت Will‏ 


بھی من آثارها عا لى و ما تجده عند زهير وأوس والخطيئة Le yg.‏ شارك 
فى اللفظ » كقوله : 


إلا eS‏ لأياما ٠‏ أبينها gt‏ كالوض بالمظلومة fi‏ 
فهو يذكر بقول 

فت اعلا يعد ee yy he‏ فاا غرفت الا Pode‏ 

ثا ee‏ 2 معرس مرجل وؤ کجذم ee!‏ ى م 





ا| ورعا استطعت أن تفسر شعر النابغة بشعر الحطيئة » كقوله : 


چت عليه أقاصيه ولبده 
يفسره قول الخطيئة : 
N‏ 


es Cay |‏ الى الماء دوا 


'فإذا فرغ النابغة من الدار وآثارها » 


ذا الوصف de‏ مذاهب wll‏ من عرض 


ضرت الوليدة بالمسحاة ف الثأد 


بمسحاما قبل الظلام تبادره 


وسدت تواحيه ورفع owls‏ 


عمد إلى ناقته فوصفها معتمدا فى 


الصور المادية ف شىء ers‏ 


ں > ور بمالم يتجاوز ما قال أوس كا قدمنا » وذلك قوله : 


0 5 “ed 
وقد زال الهار بنا‎ be ols 
بن وحش وجرة موشی أكارعه‎ 8 


op Ade et‏ ا سارية 


= pol fs or 
كان ضمران منه حيث يوزعه‎ 
Leda coll dye al نك‎ 
من جنب صفحته‎ Re als 
أعل الروق منقبضاً‎ 

ألا رأى واشق إقعاص صاحبه 
قالت له النفس إلى لا col‏ طمعاً 
أتلك aks‏ النعان إن له 


ee‏ الخايل على مستأنس وحد 
طاوى المصي ركسيف الصيق ل الفرد 
تنجى الشمال عليه جامد ا 
oe‏ لشوامت من خوف ومن صرد 

نع الكعوب بريات من الحرد 
Si‏ المعارك عند المحجر النجد 
طن الط اد sa ot ss‏ 
سفوا شرت" نوو ع ا 
فى حالك اللون صدق غير ذئ أود 
ولا سبيل إلى عقل ولا قود 
oly‏ مولاك لم يسلم dy‏ يصد 
فضلاعل الناس ف الأدنى وق البعد 


فهو Aw‏ القصص الذى تراه he‏ اوس وزهير ES)‏ على الصور 
ا امن uy LU) BU ey‏ ا Gy‏ ا 


¢ هذا الموضع‎ ok 


فقد وصل النابغة إلى النعان 


» وكان المعقول أن eae,‏ 
إفقفق 





rea 


وبين شعر النابغة : 
ولا wl‏ أحداً ف الناس يشبهه 
إلا سليان إذ قال at JY!‏ 
cs‏ ن إن فا اذ لم 
فمن أطاعك فانفعه بطاعته 
ومن Shes‏ فعاقبه معاقبة 
إلا لمثلك أو من آنت سابقه 


والظاهر أن هذه الأبيات قد أدخحلت على القصيدة إدخالا » وأ 
الأبيات الى SE‏ مكانها إنما هی قوله : 


الواهب المائة المعكاء. زيما 
والأدم قد خيست فتلا مرافقها 
Yl‏ كضات dys‏ الريط فنقها 
والخيل تمزع غرباً فى أعنتها 


شك ى أن هذه القصة منحولة فى: القصيدة 


أشار الها إشارة فى قوله : 

أحكم كحكم فتاة الحى إذ نظرت 
فأما قوله بعد ذلك : 

بحفه جانبا نيق وتتبعه 


قالت ألا ليها هذا الحمام W‏ 


i> op لط إل 3 لال‎ aS calel cae led le ans J 
لا صلة ب‎ gall سيف‎ Ball تدمر له > نى كلام ضعيف‎ Gh وبناء‎ 


ثم Gh‏ بعد هذه OLY‏ قصة زرقاء العامة وحمامها أو مطارها » وا 















مشدودة Sle,‏ الحبرة الكل ]ب 
برد المواجر كالغزلاان “pol‏ 
كالطير تنجو من الشؤ بوب ذى البرئلة 






(=a 





LS dull GS إلا أن‎ > 






إلى ple‏ شراع ورد الد 






مثل النجاجة لم تكحل من الرمد 


J‏ حمامتنا 





ونصفه فقد 






۳۹ 
حسبو OF; is‏ تسعاً وتسعين لم تنقص by‏ تزد 
ملت مائة' فيا Yale‏ واد عت الك سداق ذلك العدد 
فمن تكلف الرواة لتفسير ذلك البيت . وأكبر الظن أن ذلك البيت 
سه ليس فى موضعه من القصيدة » Uy‏ هوءيأق أثناء الاعتذار حين 
فإللب النابغة إلى النعان ألا يقبل فيه قول الوشاة دون روية أوفراسة . 
Je‏ هذا جب أن يقال فى غير هذه القصيدة on‏ شعر النابغة oe‏ 


فحنا ALA‏ فالتلاع الدوافم 
إل Obs!‏ متفرقة حاء بعضها ف أول القصيدة ى وصف clash sll‏ 
sls‏ بعضها ف وسط القصيدة ولكنه مضطرب 4 وهو قوله 5 


وتلك الى تستك مها المسامع 
ان نكا السم ناقع 
لحل النساء فى بديه قعاقع 


ك 


تطلقه طوراً . وطوراً تراجع 


أإنك ate‏ الذى ھک وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
خطاطيف حجن فى حبال متينة 2 تمد بها أيد إليك نوازع 
oh OVS‏ ل cas‏ را ل 
أجزء دون الحزء الآخر . 
وقصيدة النابغة الى مطلعها 
Ab yl‏ لك الك ttl Gade‏ آل dley‏ 





ves 


لا يصح منها bake‏ إلا قسمها الأول إلى قوله : | 
ca eshte‏ اسار tral)‏ ار را ا ان 


000 ى | 
وقل مثل هذا فى شعر النابغة الذى مدح نه Babee N‏ كا 
النحل ٠‏ ومنه ما'اخترع كله بعد الإسلام > كهذه OLY‏ الى ab‏ 
الشعبى بها النابغة على Jes‏ : 1 
هذا غلام حسن وحهه مستقبل atl‏ ر العام 
فهى أبيات قد نظ فيها الملوك من نى غسان نظما . 
وبائية النابغة الى مطلعها : 
كليى لد يا أميمة el‏ وليل أقاسه بطیء SUS‏ 
صصبحة فى حلا > ولكن عبث الرواية فيها كثير . وظاهر Bb Ul‏ 
قصيدة المتجردة كلها » ولا نقبل منها إلا Ugh‏ 
de JT o‏ رائح al‏ مغتدى عجلان. ذا زاد وغير مرا 
زعم البوارح أن را2 Micali Mint! ea yoo)‏ 
Ley‏ مسن Lal,‏ نه .إن كان Gee Soa‏ 
ونحن نرى أن إصلاح الإقواء فى هذه الأبيات متأخر . 
فأما شعر النابغة الذى يمس الحياة البدوية الخالصة فالتحل فيه قا 
أوهوأقل من النحل فى هذا المدح والاعتذار . تعرف ذلك حين تقرأ 


الشعر فترى فيه طابع المدرسة > وترى فيه متانة ورصانة مطردين وإسة 
قليلا . 

ولعلك بعد أن قرأت ما عرضنا عليك من شعر النابغة الذى صح 
لا تشك فق اتصاله ببذه المدرسة الأوسية الزهيرية + فقد رأيت Hye‏ 
المادية فى داليته ورأبتها فى العينية أيضاً . والناس يقدمون النابغة بقوله : 





8 
نك كالليل الذى دو مدركى ٠‏ وإن خلت أن المنتأى the‏ واسع 
وأى شىء فى هذا البيت غير هذا التشبيه البديع ! وإنما جاء جمال 
لا dada!‏ مه ن أنه مادى فى جوهره معنوى فى غايته . 
والناس حمدون للنابغة قوله 2 
م تر أن الله أعطاك سورة تری كل ملك دوما يتذيذت 
ا والملوك كوا كك اذا طلعت لم يبد مهن كوكب 
ch‏ شىء فى هذين البيتين إلا هذا التشبيه المادى فى جوهره المعنوى 
) غابته . وللنابغة فى شعره صور جياد حسان لا أستطيع أن أ همل منها 
ده الصورة البديعة فى قوله 
1 تمزع غرباً فى أعنّبا2 کالطیر تنجومنالشؤبوب ذىالبرد 
P‏ ومهما يكن من شىء فاتصال النابغة بأصحابه لا شلك فيه من الوجهتين 
5 اللتين ا الما ولیس من لك فى أن تلاميذ هذه Faget‏ 
Bess‏ دک اك فهناك On‏ آحرون مهم coll wt‏ فد اع 
ن أومن وأصحابه وسار وا سيرتهم » ولكنا EN‏ يمن ذكرنا ؛ فهم اازماء » 
ليسوا زعماء هذه المدرسة وحدها بل 2 فيا يظهر زعماء الشعر المضمرى 
haley‏ كله 7 
ونحن نعم أنا بعيدون أشد البعد من أن نكون قد وفيناهم حقهم من 


ث والتحليل » بل نحن لم تأخذ من ذلك إلا حظ ضغيل جدا » ولكنا 


لم ذلك مكتفون بهذا المقدار ؛ لأنالم نرد فى حقيقة الأمر إلا عرض الهاج 
امتحانه . وقد كيل الينا أن هذا الهاج oe‏ منتج ؛. وأن سلو که ف 


رن فالا الشعراء م ا 00 إلى ا 
فا قد بنمى إلى-إظهار طائفة من الشعر الحاهلى هى إلى الصحة أقرت 
ما إلى الفساد والنحل 





EY 


فانت ترى بعد هلا كله آنا فى هذا الكتاب لم نكن هدامين 


غير » وإنما هدمنا Gel‏ . وتحن : نحاول أن يكون Ugly‏ متين الأسا 
قوى الدعاثم . ونحن نعتقد أنا قد نوفق من ذلك لكثير ؛ ولكنا فى حا 


إلى الوقت من ناحية > My‏ معونة الصادقين المخلصين من ناحية spl‏ 
وأكبر الظن UT‏ لن نفقد ما نحتاج اليه من هؤلاء المخلصين الصادقين > 
نستأنف هذا البحث عن الشعر ااهل المضرى فى تفصيل ودقة 
السنة المقبلة إن شاء الله . 





1 شعر 
طبيعته - ونوعه — وفنونه 


Bl asl لعربف‎ —\ 


فل يكون من Gu all‏ أن نمضى من هذا الكتاب إلى حت bah‏ 
كرين الشعر ما شاء لنا الببحث أن نذكره > دون أن نعرض لهذا الشعر 

نفسه بتعريف أو حت عن خصائصه ومر يزاته . ولکنا نظن dul‏ نكن 

حاجة dl‏ هذا النحو من الببحث لندرس الشعر الحا هلى من حيث إنه 


أوغير صحيح ؛ فالناس جميعاً ملك کی ee‏ رمم جميعاً يعرفون 
بر Gall‏ ويستظهر وك منه dale fare‏ . فلسنا نحدمهم LE‏ مجهلون 


1 نحدتهم عن الشعر fat Ll‏ لى والأموى والعباسی . ورعا كان cy pl‏ 


. نحتاج لتعر يف الشعر أو حاولة تعريفه‎ ol 
6 على أنا مع ذللك ع محاولون تعر يف الشعر ¢ والشعر العر بى خاصة‎ 
تى الباحثون عن التاريخ‎ eu, ol tl من‎ oy ib ¢ الناس جهلونه‎ hoy 
. هؤلاء الباحثون‎ oe oe pill bd من‎ re ى عل العى الذى‎ 
ر اختلافاً غير قليل : : م من يرى أن‎ isl معبى‎ re) س كتلفون‎ 
هو الكلام المنظوم فى والقافية . ومهم من يرى أن الشعر هو‎ 
م6 الذى يعتمد فيه صاحبه على الخيال » ويقصد فيه إلى هذا الحمال‎ 

ver 





vee 


| ويسهوى القلوت »> لا يعنبه أن يكون‎ GUS الذى علب‎ gall 
فى الوزن والقافية أو غير منظوم . ومهم من يقف مر‎ Tyke الكلام‎ 


بعتمد فيه صاحبه عل اللخيال ويقصد فنه إلى الحمال الفى ¢ فهو لا 2 
منظومات النجو والصرف Tad‏ وإن نظمت ف الوزن والقافية . وهو لا با 
مقامات الهمذانى أورسائل ابن العميد شعراً » وإنلم تخل من اعماد 

« وهناك قوم يتحلاون من بعض‎ . cal وقصد إلى الحمال‎ Std 


القيود دون بعضها FYI‏ متأثرين ى ذلك بتطور الشعر عند بعض الك 


الأجنبية ؛ فهم يتحللون من القافية Wee‏ ويكتفون بالوزن . وهم 


لا يتفقون فما بينهم على مقدار التحلل من القافية ؛ re‏ من يريد إلغاءهار 
ومنهم من يريد الاكتفاء منها بالمقدار اليسير . وربا لم يتفقوا فى مقا 
التزام الوزن نفسه ؛ فال بعضهم إلى التزام البحر الواحد فى القص 
الواحدة » ومال بعضهم الآخر إلى الافتنان فى هذه البحور » فخاط f‏ 
ببحر من البحور البى عرفها العروضيون »> وربما أضاف إلى هذه الب 
مالم يكن العروضيين به عهد من قبل . 

وليس هذا الاختلاف مقصوراً على العصر الذى نحن فيه » بل أ 
طبيعى لازم للتطور الفنى من حيث هو . وقد عرفه القدماء من )2 
وليس أوضح دلالة على هذا من هذه الفنون الى استحدمما العرب أل 
حضارتهم فى بغداد والأندلس وما بينهما من الأقطار الإسلامية العر Ha‏ 
فلم يكن العرب Quah!‏ والأمويون يعرفون الموشحات ولا الأزجال ١‏ 
هذه الفنون الختلفة الى استحدثت من الشعر » والى احتفظ بعضها Ny‏ 
العربية الفصحى واندفع بعضما فى اللغة العامية المألوفة . 

وسيظل هذا الاختلاف بين الشعراء فى معى الشعر من حيث 





reo 


CB anal 4‏ م ne‏ هؤلاء الشعراء ء نشم © وما كانت 0 ole‏ خاصة 
| خاضعة خضوعاً تاما للتقليد . 
الأ وەۋرخ الآداب مضطر Ne‏ صناعته أن يتبع هؤلاء الشعراء المنتجين ى 
ا wae‏ »وان يسجل ما يستعحدثون من فن رذى عن ذلك اوم oe‏ 
ان اختللاف الشعراء 2 ن Sal‏ فيا يطلقون عليه لفظ الشعر مهم 
ن 0 فایس من العسير على مؤرج الآدات أن يضبطه 0 
| تعريفاً ail bole‏ ر العربى . فالعرب متفةون فى oF‏ عصورهم على أن 
أعر حب أن يكون مورا Lege‏ يكن Ohl‏ الذى Pele all Leads‏ 
يستطيع Gall‏ أن يتصور الشعر إلا إذا كان لفظه مقيداً بهذا اقباس 
> أوقل بهذا المقياس الموسيق الذى يلاثم بين أبيات القصيدة » 
ن يلاثم بين أجزاء البيت الواحد ملاءمة ما . والعرب a‏ أيضاً على أن 
at.‏ لا يكون شعراً حى يقيد بالقافية تقيبداً ما . فأما القدماء فكانوا 
أزمون القافية الواحدة pean ee ¢ ¢ 8} gay Vly‏ من هده 


حر ثم فى القصيد » وافتنوا فى ذلك Gleb)‏ كثيراً كما افتنوا 


الوزن نفسه افتناناً كثيراً . فلا بد إذن من أن يكون لفط الشعر مقيدا 


ياس العروضى الموسيق من ناحية:» وبالقافية من ناحية أخرى . ولكن 
ela‏ والأدباء لا يكتفون عادة ذا المقدار من التقييد اللفظى > وإنما 
oy‏ أن تكون للشعر لغة خحاصة عتارة اللفظ اختياراً Tags‏ » بمنحه 
de‏ وحزالة til‏ > وعنحه رقة وعذوبة اانا (eel‏ وبعصمه على كل 
J‏ من الابتذال . فلا بد إذن من Slee‏ يفيك الشعر has‏ ا هو Bagh!‏ 
نية للفظ الذى alt‏ منه . 

فإذا Gal‏ أدباء العرب ام على هذا المقدار انتقلوا إلى المعى ¢ 
فقوا فيه على شىء واختلفوا فى ce‏ فهم يتفقون على أن col‏ جب 





Fen 


أن a phew‏ الذوق الشخص ی حين يريدون أن يقدروا جودة | 
أر ٠ al)‏ وهم كذلك لا يستطيعون أن ببرءو| مر ن تحكم الذوق الشخدا 


حين ير يدون أن يقدروا حظ اللفظ من DLN‏ والروعة أو الرقة والعذوبة 
of‏ هذه الأشياء كلها إضافية تختلف Creel‏ الأذواق fal‏ 
ا cole‏ ا E Aled Us‏ 
Stet‏ أو على GI‏ » وفى colfel lide‏ على SLL‏ أواعناده على الح 
ot‏ من يؤثر الشعر الذى لاحظ فيه للخيال ولا للاختراع » وإغا 

Gale Carey‏ مطابق Ged‏ الواقع 1 oy ney‏ يؤثر الشعر الذئ سيره 
صاحبه مع الخيال ويسرف نى ذلك فيتورط فى المبالغات وألوان الخ 


. وسطاً‎ Lb بين هذا وذاك‎ del من‎ ore 

3 ضٍ بعد la:‏ کله palit‏ نی مقياس الال الشعرى : أهو “kul‏ 

ا هما الأمران teem‏ ؟ ولعل أحسن ما كتب ى ذلك 
ei‏ الثالث ما قدمه ابن قتيبة بين يدى كتابه طبقات الشعراء حا 
ntl as‏ إل ما جن Aaa‏ و » وما حسن لفظه دون معناه » 
حسن معناه دون لفظه > وما فسد لفظه ومعناه جميعاً » وضرب لذا 
الأمثال . ولكن هذا التقسيم نفسه على ما يظهر فيه من الدقة Ped‏ 
لا جدى شيئاً ؛ فإن الأدباء لا يستطيعون أن يتفقوا على هذا الحسن الأ 
يوصف به اللفظ cally‏ أحدها أوكلاهما > وآية ذلك أن pee‏ 
يرى هذه الأببات جيدة اللفظ عادية OY call‏ وهى : 


)١(‏ من يرون هذا الرأى عبد ااقاهر GEL‏ وقد بسطه فى كتابه أسرار ال 
صفحة ١١‏ وكذلك أبو هلال فى الصناعنين صفحة ٤١‏ وابن قتيبة فى طبقات الشعر|]( 





ما 
قضينا من مى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح 
دت على خدب المطايا Wey‏ ولم ينظر الغادى الذى هو رائح 
لذ أطاف Stel lly ty pb YW‏ المعلى الأباطح 
وهم من يراها جيدة المعى ¢ وريا آثرها لودة Platine‏ وقل مثل 
jd‏ شعر SH‏ فيه الذوق ب of‏ حكم الناقد يختلف باختلاف 
آنه ومزاجه وذوق بيئته ومزاجها . 
| ومهما يكن من شىء فإن فق الشعر Vie‏ فنيا حالصا adh‏ أحيانا من 
Gla ١ ba ff‏ من قل الع ا لا E ce‏ 
لف حظ الشعر من هذا اللهال ‏ ومهما يختلف ذوق النقاد probes‏ 
هذا Of ILI‏ للشعر منه حظا ما يتفق الناس جميعاً إذا سلمت أذواقهم 
إحساسه والشعور به . وإذا كان الشعراء Loy‏ متفقين على أن الشعر 
oe‏ 1.20 لفظه بالوزن والقافية ؛ فهم متفقون كذلك على أن الشعر 
أن يكون له حظ ما من هذا gill SILI‏ مهما یکن مصدره ومقداره . 
وإذن فنحن نستطيع أن نعرف الشعر آمنين ah‏ الكلام المقيد بالوزن 
قافية » والذى يقصد به إلى الال cdl‏ . فإذا اتفقنا على هذا المقدار 
دع الشعراء المنتجين ality‏ وما هي فيه من اختلاف فى تقدير هذه 
بود وتصوير هذا Gal SIL!‏ » لا نعرض AW‏ إلا فى الدراسات 
فصيلية الى نقف فا عند شعر الشعراء ونقد النقاد . 


فأنت ترى أن هذا التعريف لا يقصد إلى الإغراب» ولا يضع الشعر 
a4‏ يضعه الشعراء أنفسهم ف هذه المكانة العالية الى لاسمو إايها إلا 
كان له من الحيال اجناح قوی يستطيع أن يصعد به إلى حيث 


. الكثير من رواة الأدب برويها على أنها جيدة المعنى‎ (Nf 





م" 


لا يستطيع الباحثون من العلماء أن يصعدوا.» إنما هو تعر بف بسر 0 


تواضع واعتدال . ذلك لأنه يلتمس الشعر من حيث هو حقيقة Bly‏ 

Ce‏ وتستفراً » لمن حيث هو مثل أعل يسمو إليه الشاعر والناقدا” 

وذلك OY‏ تاريخ OY‏ مضطر إلى أن يتناول ate‏ الشعراء مهما تا : 

حظهم من الإجادة ٠‏ ومهما تتفاوت طبقاتهم . فهو يعرض للش 
النابغين »كا بقف عند الشعراء الخاملين » وكا cu‏ بأوساط الشعراء 

. أولنك وهؤلاء‎ ancy فيجب أن بكون تعر يفه للشعر جامعا لما‎ ٠ 


1 دم موقف المعاصرن من Bl onl‏ 


ولكن رأى الناس فى الشعر العربى مختلف باختلاف ميوام وأهوائ 
ونزعامهم eee ay gale‏ ن فروع اة cal,‏ إذا bs‏ | 1 
الذين يعنون بالشعر Gall‏ رايهم يقفون منه مواقف ثلاثة : فبعضهم cbt‏ 
أن الشعر العربى وحده هو الشعر » وأن الشعر الأجنى لا يستطيع أن يعدا 
ولا أن Can‏ له ؛ وهؤلاء مم أنصار القديم والقدماء الذين م يظهروا 
آدات Obl‏ الأحنبية على شىء . وزعم هؤلاء جميعاً فيا يظهر الاح 
الذى كان cp‏ أن اليونان أصعاب فلسفة ومنطق > وأن الفرس peel‏ 
تقليد ونقل » وأن أهل اهند aS Chel‏ وأحلاق » فأما البيان فى pel‏ 
والنئر فحظ العرب وحظهم وحدهم . ولوقد عرف الحاحظ شعر هومير وا 
وبندار وخطابة بركليس 0 لغير رأيه فى ذلك تغييراً تاما . وشيو 
المدرسة القدعة OVI‏ يذهبون مذهب الحاحظ > ويلقنون كلامه لتلاميذم 
و بأحذونهم باستظهاره . وهم لا يعترفون لليونان والر ومان والمند والفرس FE‏ 
من بيان 0 يضيفون إلى هذه الشعوب ral‏ الحديثة كلها | 





E 


gh]‏ أنهم يعدلون بامرئ القيس « شكسبير » أو« راسين » > أوقل إنهم 
الوت وجود شكسبير وراسين . ولو قد عرفوتما وعرفوا BE‏ من الشعراء 
رإربيين المحدثين لما عدلوا بامرئ القيس Tole‏ من هؤلاء الشعراء + 
لا عدلوا بامرئ القيس هؤلاء الشعراء حميعاً . ذلك لانم لن يستطيعوا 
نمهموا هؤلاء الشعراء > ولا أن Ane Yi‏ ل Nee‏ 
رلى الحديث محتاج إلى ثقافة أوربية متينة لم يظفر هؤلاء الشيوخ منها 
ل ولا كثير . وإذن فهم يرون وسيرون أبداً أن الشعر العرلى وحده هو 
ما ect‏ يرون وسيرون أبداً أن اللغة العربية وحدها هى اللغة . 
اث تعلم أن أول كلمة يسمعها الطالب الأزهرى الذى هو عنصر المدرسة 
de,‏ إنما هى قول الكفراوى : « الحمد لله الذى جعل لغة ل أفصح 

ت » . والطال ب الازهرق منذ ذلك اليوم At‏ ف ا ob‏ اللغة 
بية أفصح اللغات » وأن الاثار العر بية أرق الاثار» وأن ما تنتجه الأم 
خرى قديمة كانت أو حديئة oO‏ ن SIV‏ إنما هى رطانة وعجمة لا تغى 


و تمثل حالا . والذين يتاح 2 من هؤلاء الطلاب ol‏ يتصلوا بالثقافة 


ديثة اتصالاما يدهشون اول الأمرجين ol Oy‏ قد كان لليونان والر ومان 


إراء وتحطباء يعدلون شعراء العرب وخطباءم ويتفوقون ple‏ أحياناً إن 
انت المقارنة بين أولئك وهؤلاء سبيل . وكا أن هؤلاء الشيوخ يقدمون 
اله العربية على اللغات الأجنبية كافة > OY‏ هذه اللغة Ay all‏ غنية 
خمة الثروة تدل على البعير والسيف واللحمر والحية والداهية بمئات BW‏ 
en‏ روا مدر هلاه الا أو bind‏ © ودون أن GIES Tayi‏ 
deel‏ من أنواع أخرى من الثروة قد تكون أنفع وأجدى » فهم يقدمون 
العربى لأسباب كهذه الأسباب ؛ لأنه يلتزم فى القصيدة الواحدة 

ية واحدة لا تتغير مهما يعظم حظ القصيدة من الطول > aN,‏ كير 





ro. 


لا يحصى > ولان العرب كلهم شعراء یکی کا يقول الحاحظ - إر 
يصرف أحدم ay‏ إلى مذهب الكلام فإذا BW‏ والعانى توا 
a‏ > وتنثال عليه انثيالا . وهم بمضون فى ألوان من هذا الكلام د 
ن يقدروا قيمة هذه الأسباب وحظها من الصحة والبطلان » ودوك | 
يتعرفوا قيمة الشعر الأجنبى وحظه ey‏ انا أخرى فد 7 
أقوم من هذه Ul‏ واللخصائص وأبى أثراً . 1 
هؤلاء فريق . وفريق آخر يغلون فى ازدراء الشعر العربى خاصة Joy‏ 
Gs‏ عامة gle‏ الشيوخ فى إيثاره وإكباره » وهؤلاء 4 المتطرفرن 
jail‏ الحديد » هم الذين ocd‏ الحضارة الحديثة > وما استحدثت 


6 





ا يعرفوا غيرها وم bab‏ للأدب العربى Pr. Bs‏ 
لا يتحدثون عن الأدب العربى القديم أو ما يشبه هذا الأدب القديم 
re)‏ سخرية وازدراء وق سخط وازورار اانا ٠‏ هم يذهبون حين يقرض ا 
الشعر il‏ يكتبون a)‏ مذاهب غرببة شاذة لا صلة law‏ وبين قديم الاد 
العرلى . هى يزدرون الوزن والقافية » وهي Oy yoy‏ النحو والصرف > فل 
بزذرون أصول اللغة نفسها » وهم يبتدعون أساليب ومناهج فى نظ الكلام ُ: 
لايطمئن ها المنطق العرلى ولا ترتاح إلما الأذن العربية . ونت aad‏ 
أن م ل لا NN sch idee‏ ا 
والإتقان الفى Oye? pred‏ عنك إعراضا 5 وسيمضوك 3\ م من اتد 
يعتمد نى أكر الأحيان على الغرور وثىء من الغفلة غير قليل . وكا 
الشيوخ معذورون حين يجحدون الآداب الأجدبية لأنهم Wee set‏ 
المسرفون نى التجديد معذورون لايم يجهلون الأدب العربى جهلا 7 
ولا يستطيعون أن يذوقوه ولا أن يسيغوه . أولئك les‏ الأزهر ودار ا 


فانقطعت الصلة بيهم وبين الحديث ٤‏ وهؤلاء نشا زا نهم المدارس الأ 





bay‏ كحت أن ننصف فنقول إن مصروإن كثر حظها من أنصار القديم 
سرفين فى عصرنا لمكان الأزهر ودار العلوم » فحظها من المسرفين فى 
جديد قليل اوغ موجود . ذلك a oY‏ سرن be‏ لى كلفهم بالتجديد 

ستعدادھ م التطور حتفظون بشخصيهم الاجماعية والسياسية » حر يصون 
st esi‏ > قد عبشت بهم اللتطوب منذ ISN‏ من عشرين G‏ 
هم ظلوا على Oy pee Bie‏ محتفظين ob,‏ المصرية . ومعبى هذا OF‏ 
oo |S‏ من أفراد ee — oy pall‏ يكن مزاجه وطبيعته ‏ حظا من 

ل إلى القديم والاستمساك به ؛ فهو يتطور ويثور أحياناً » ولكنه على 
ك كله متصل بقديه مستمسك بأسباب هذا القديم ٠‏ فلن تجد فى 


صر نين من بمقت القديم العربى المقت كله ؛ أويزدرى الأدب coal‏ 


. إل الف يط فى ارول اللعة وما ألمت الناس من فنون الكلام‎ be 
إذن ومن طائفة من أدباء الشرق العربى يتكون الفريق الثالث‎ Oy pall 
خاصة والأدب العرنى عامة موقف القصد‎ Bell من الشعر‎ Gk ى‎ 
. اف والاعتدال‎ 
لا يزدرون الأدب العرنى القديم » ولكنهم لا يكتفون به » وإنما‎ 
» على أنه قد أدى ما كان ينبغى 0 00 فى عصوره الحتلفة‎ asl 
ملاثم للعصر الذى يعيشون فيه م‎ val نم‎ Ose يدون مع ذلك أن‎ 
bs ولا سخرون من ابن الروبى والمتنى‎ » Theses) يزدرون الفرزدق‎ 
ak جبون بهم ويدرسوهم فى عناية وتحقيق + ويتخذونهم أحياناً‎ 
ينبغى أن يكون‎ U Ue "ليد الشعر العربى وقيمه ؛ ولكنهم لا يتخذونهم مثلا‎ 
Ge (ee الله قد‎ OY + ee A. بيه الشعر العربى فى هذه الأيام‎ 
درسوا الأدب القديم‎ ae . إل الغ والتعصب‎ alel هل الذى يضطر‎ 





or 


فذاقوه وأساغوه > ودرسوا الأدب الأجنى فذاقوه وأساغوه ٠‏ واقتنعوا J‏ 
الأديب العربى قادر على أن يرق بأدبه إلى حيث يجعله مرآة صادقة Yb‏ 
اناه مده دون أن put‏ أو كر 30 أصرله Hee Cd‏ 6 
يقدرون الشعر العرنى القديم قدره ؛ لآنهم لا يضعون مقياساً مطلقاً يقب 


به جيد الشعر ورديئه » وإنما بلحظون فى هذا ما يكون بين الشعر وز 


العص سرالذی قيل فيه من صلة . 2 يرون ان الشعر العربى قد أرذى ار 


وقضى هم حاجاتهم المختلفة فى عصوررقههم Gol‏ والفنى » مثل ble‏ 
وأدواءهم ¢ ا الفردية والاجئاعية تصويراً Bole Li‏ م a,‏ 
ببعضه فن التاريخ . وليس Le‏ على الشعر الع cals‏ أنه لا مثل Pole‏ 
نحن ولا أهواءنا + فإن أصحابه لم يقولوه Jie!‏ عواطفنا نحن وأهواءنا 
وأنت تستطيع أن تأخذ بهذا العيب نفسه شعر دومير وس وبندار وشک 
إا كل ما يطلب إلى الشعر ad!‏ أن يكون فيه حظ من الحمال الى 
يحسه المعتدلون من الناس جميعاً حين يستطيعون أن يذوقوه ويسيغوه مم 
We tly Gly N‏ اط cee QUT fa‏ ا 
وشكسبير وعند فرجيل مى استطعت أن تقرأً دؤلاء ا وتسيغ pe‏ 
ونحن زم — bob,‏ موفقين — أن هذا LL‏ من الحمال الى 

عند الشعراء Gebel‏ من العرب ant‏ ويلذه الناس جيعاً مى استطا 
أن بقرءوه ويفهموه » أى متى أعدوا له أنفسهم بالثقافة الملائمة له . ف 
أن فيه ألواناً من الصور والمعانى ينفر منها الذوق الحديث ولا تلام مر 
الفرنج وما ألفوا من عادة شعرية » فذلك شىء لا شك فيه FSS ٠‏ 
تجد عند نوابغ الشعراء من الغرنجة ألواناً من الصور وا معانى ينفر مها الذ 
العربى ولا تلام ما ألف العرب من عادة شعرية . بل أنت واجد 
هومير وس وبندار وفرجيل. ألواناً من الصوز والمعانى لا يطمئن إليها الذ 





vor 


| وخلاصة القول أن لكل شعر جيد ناحيتين مختلفتين . فهو من ناحية 
من مظاهر امال الفنى المطلق > ودو من هذه الناحية موجه إلى 

س ee‏ » مؤثر فى الناس Lee‏ » ولكن بشرط أن يعدوا لفهمه وتذوقه . 
رمن ناحية أخرى مرآة تمثل فى قوة أو ضعف شخصية الشاعر و بيئنه 
2 > وهو من هذه الناحية متصل wiley‏ ومكانه . ولو قد خلا الشعر 
إحدى هاتين الخاصتين لما كانت له قيمة حقيقية . فهو مخاصته الأول 

gh‏ كما قلنا من مظاهر SIL!‏ الذى تطمح إليه الإنسانية كلها » وهو 
ذا صلة قوية بين الشعوب والأجناس مهما تختلف عصورها وبيثاما . 
إو من الناحية الأخرى مصدر من أصدق مصادر التاريخ إذا عرفنا كيف 
ر of‏ ونفهمه ونخضعه لمناهج البحث العلمى . فهو يصور لنا حياة الأفراد 
الخماعات فق أزمتها LEST,‏ الحتلفة . وهو بهذا يمكننا من الموازنة 
'ألقارنة واستخلاص ما يجمع. بين الناس من صلة وما يفصل بيهم من 
وق . وليس من شك فى أننا نجد هاتين الخاصتين قويتين فى الشعر 
Cy :‏ الأموى والعبابى والأندلبى بنوع خاص : نجد فيه هذا المهال 
مى المشترك » ونجد فيه هذا المثيل الصادق للعصر الذى قيل فيه . 
فازدراء الشعر cla pl‏ غلو لا يلاثم الباحثين عن العلم وحقائقه » 
دو فى الوقت نفسه ليس أقل إمعاناً فى الإسراف والخطل من ازدراء 


| أشعر الأجنبى ; 





Jl وع الشعر‎ A 


ولكن الخصومة بين أنصار القديم والحديد حول الشعر العربى لا تفا 
عند هذا Kl, ¢ SLI‏ تتجاوزه إل شىء آخر ؛ ¢ فقد gb‏ اا 
على nul‏ ا قديمه وحديثه » وعرفوا ol‏ هذا الشعر على أنه غى 
نفسه حصب ف لفظه ومعناه »> فهوكثير الأنواع متباين الفنون » له من ذ 


والفرنج شعراً يسمى الشعر القصصى > وآخر يسمى الشعر “ly > tal‏ 
N‏ وروا لكل نوع من هذه الأنواع خصائص Plats‏ 
وحظوظاً من الحمال مختلفة » ورأوا أن صنوف هذا الشعر الأجنى متنوعة |“ 
واختلاف المذاهب فيه قد استطاع أن يمثل حياة أصحابه من وجوه كثيرة 1 
واستطاع فى الوقت نفسه أن يعرض على الناس مظاهر الحمال Pal‏ 
المطلق حتلفة متنوعة » والعسوا ذلك من من aah‏ ارت فلم دوه ds‏ جد 
ae yd Cat‏ ¢ فوصفوة الق والفبعف © ووا alot‏ ا 
واندفعوا فی افتتا ہم بالشعر الجن وازدرا: رام للشعر العرنى حى 
ام وغاظود وهم ؛ فهب هؤلاء يذودون عن شعرهم العربى » Sy‏ 4 
See‏ فى هذا انق طريقا سواء » وإما التوت بهم السبل » فخا 
وأفسدوا الآمر على أنفسهم وعلى الشعر العربى . ذلك wet‏ زعوا أن الث 
العربىكالشعر الأجنى منوع. مختلف المذاهب » فيه القصص وفيه الغنا 
وفيه العثيل bo.‏ له ل قل }2 عم لم أنصار Ash‏ أن الشعر القصه 
فيه ذكر Gly Cy pall‏ وما يبل Gy‏ فيها من بلاء ؟ وهل PLL‏ 
العربية شىء غير هذا ؟ ففيها ذكر للحروب GA‏ وبلاء الأبطال فيها 





Foo 


شیء تجده فى هذا الشعر الذى قيل فى حرب البسوس أو حرب 
حس والغبراء » أو فى خرب الفجار أوى حرب بعاث > 1 المغازى 
al ¢ Cha‏ الفئن الإسلامية ؟ وم 2 يكون مهلهل 5 ee‏ خيل ؟ ولم 
0 يكون عنترة كأحيل؟ وم لايكون امرؤ القيس كلاسن ٣‏ ؟ وم لا 1 أبطال 
all doled‏ بية كأبطال الإلياذة والأوديسة والإنيادة ؟ 
أليس قد زعم م أنصار الحديد أن فى الشعر الأجنى غناء يصف 
ably,‏ النفس وأهواءها »> ويمثل حياة الفرد تمثيلا قويا . والغزك العرنى 
ى شىء هو ؟ ألبس Tad‏ يغنى فيه الشاعر حبه ally‏ ولذته » ووصور 
« عواطفه وأهواءه ؟ والرثاء ll‏ ى شىء هو ؟ وقل مثل ذلك فى Call‏ 
le‏ فإن زعت أن اليونان كانوا يغنون شعرهے فقد كان العرب 
انون شعرهم اا gal‏ ف الأعثى Sollee‏ العرب ؟ ومن الذى 


Jed.‏ مكان الغناء والصلة بينه وبين الشعر أيام بى أمية وبى العباس ؟ 
لحن مديئون لذلك بكتاب الأغاق . ١‏ 

ا قد زعم للم أنصار الحديد أن فى الشعر الأجنى تمثيلا يعتمد عل 

Sl,‏ ومن الذى يستطيع أن جحد أن فى الشعر He Gall‏ بين العاشقين 

بين المتخاصمين . وأى شعر شعر Gel‏ القيس حين Jou‏ على صاحبته 

lf‏ عليه ويلح عليها ؟ ومن الذى يستطيع أن جحد أن كثرة الشعر الذى 


I ce Kl tay Ol pl ع ران‎ quem 
فضل ؛ فى هذا الشعر‎ Goll وإذن فليس لاشعر الأجنى على الشعر‎ | 
وعلى هذا مى شیوخ‎ . deel الغناء » وفيه‎ aby >» لعرنى القصص‎ 
فأفسدوا الآمر  كا‎ » Gall إلدرسة القديمة فى دفاعهم عن الشعر‎ 
oe الشعر العرلى ليس فيه‎ oY أنفسهم وعلى الشعر . ذلك‎ de — Wl 

البس فيه تمثيل . فالشعر القصدى Woe‏ | يعرفه Cle i‏ هذا الفن 





القدماء والحدئين > لا يعتمد على SS‏ الأبطال Cy ely‏ ليس غير 
Ley‏ هو بعتمد على ذلك » ويعتمد على أشياء Gat‏ مما اللفظى وإا 
7-- المعنوى + فهوق لفظه طويل مسرف نى الطول تبلغ القصيدة من قصائا» 
آلافاً من SL‏ . وهو فى لفظه مقيد بألوان من الوزن والموسيق . وا 

مقيد ىق الأداء نفسه بقيود معينة .ليس هنا موضع تفصيلها . و 
معناه يذ كر الحروب وان وبلاء الأبطال فيها » ولكنه يذكر الالمة asl‏ 
ويستوحيهم ما يريد أن يقول . ثم هو فى ole‏ اجماعى يفنى fore‏ 
الشاعو إفناء تاما أو كالتام فى الحماعة الى بصفها من جهة > PLL ly‏ 
إلى bate‏ من wel de‏ وی Pos pact Gal ANd‏ 

والشعر des‏ لا يعكمك على الخوار ليبس غير > Ky‏ يعتمك على حرا 
لا يعرفه الشعر العربى » على حوار بين اثنبن أو أكثر » لايرد فيه لفظ WS‏ 
أوقلت أوأجاب أوأجبت « وإنما هوحوار بالمعنى الصحيح هذه Pil‏ 
ثم هو يعتمد مع الحوار على العمل والتركة » بمعنى أن المتحاور باز 
لا Oy parts‏ على Cosh!‏ وإتما يذهبون ويجيئون ويأتون من الأعمال ما BL‏ 
الناس فى حياتهم العادية ؛ فهو حوار تصحبه حياة عاملة ملؤها IA!‏ 
والنشاط . وهو يعتمد 3 الوفت نفسه عند القدماء بنوع خاص على الغا 
والرقص والموسيق > وأين هذا كله من هذا الحوار السير الذى نج 
نى الشعر العربى قديمه وحديته ؟ ذلك ولم أذكر خصالا be‏ 
jet cel‏ لا MW ee‏ إلى ذكرها 


فأنت ترى أن شيوخ المدرسة القديمة بخلطون ويفسذون الأمر po‏ 
يرون أن فى الشعر العرلى قصصاً أوتمثيلا . والح أن الشعر الع ربى غناء كله 3 
ميزات الشعر الغنانى ؛ فهو شخصى Gt‏ أنه يمثل قبل كل شىء fae‏ 
الفرد وما يتصل با من عاطفة وهوی ومیل . هوكذلك فى النسيب > fag‏ 





Tov 
ولرثاء‎ Cally وهو كذلك نى الوصف‎ ٠ كذلك فى الحماسة والفخر‎ 
معتمد على الموسيئ . ليس من شك ف أنه كان‎ opel المجاء . وهو نى أول‎ 
فشيثاً وقل فيه تأثير الغناء حى أصبح‎ Ts خنى غناء» ثم استقل عن الموسيق‎ 
نشد إلشاداً . والإنشاد شىء بين القراءة وبين الغناء »> هو فى الشعر‎ 
. كالترتيل فى القرآن‎ 
ولكن هذا‎ ٠ الذى نعرفه إذن شعر غنائى خالص‎ pl _فالشعر‎ | 
لا يخض منه ولا بضع من قدره ولا يقدم عليه الشعر الأجنى + فليس‎ 
اشتمل أوم يشتمل على هذا النوع أوذاك » وإنما يقاس‎ ail اناس الشعر‎ 
النوع الذى اشتمل عليه . وقد قدمنا أن الشعر العربى‎ ae أجاد أولم‎ all 
وإفد أجاد تأدية ما كان ينبغى أن يؤدى من حاجات العرب الفنية فى عصوره‎ 
إلى قبل فما . على أن أنصار الخديد أنفسهم لا يبرءون من بعض الاضطراب ؛‎ 
“انهم يطلقون قضيتهم إطلاقاً فى غير تحفظ ولا احتباط . ذلك أن الذى‎ 
وجدت قبل‎ Le] بأتعلمه علم يقين هو أن هذه الأنواع الثلاثة من الشعر‎ 
شىء عند اليونان ووجدت متعاقبة لا مصطحبة » بمعى آنا كانت‎ ISP 
بعضها إثر بعض ؛ فكان الشعر القصصى‎ ele كأأطواراً الحياة الشعر ية اليونانية‎ 
حياة اليونان فى سذاجتهم أثناء القرن العاشر‎ Wot :أطوراً من الحياة الأدبية‎ 
الأدبية‎ SLA لالتاسع قبل المسبح . وكان الشعر الغنائى طوراً من أطوار‎ 
والسياسى‎ LUM لرق الشخصية الفردية عند اليونان وإلتطور‎ loupe 
الذى ظهر فى القرن السابع والسادس. قبل المسيح . وكان الشعر القثيل‎ 
بأأثراً من آثار الحياة الدعقراطية والرق العقلى الفلسنى اللذين ظهرا فى القرن‎ 
إالخامس قبل المسيح . ومنغريب الأمر أن هذه الأنواع لم تكد تستصحب‎ 
قوى الغناء » وضعف الغناء‎ Ge اليونان + فقد ضعف القصص‎ web 


Ce‏ قوى المثيل . ونحن نجد هذه الأنوع eel él ere‏ غير الأمة 





وم 


اليونانية بين القدماء وا محدثين » ولكنها قد وجدت عند هذه الأم تة 
لليونان . فليس من شك فى أن فرجيل قد قلد «وميروس > ودوراس 
ار فلس امن شيك ی أن الان من Ole Sh‏ كان ورت | 
cabal Luli‏ من الونان . ولس من شك أيضاً ف أن ان ر 
الأوربيين » ولا سما الفرنسيون » قد قلدوا اليونان والرومان فما استحد 
من قصص وغناء وتمثيل ؛ Oley SUE‏ ظاهرة عند كورنى وبوالو» واثاا 
اليونان ظاهرة عند راسين » وآثار أولئلك ودؤلاء ظاهرة عند موليير وذوت) 
وغيرهما من حاب القصص ولغناء Lab,‏ . وإذا كانت نشأة هذه Pg‏ 
تقليدية عند هذه eV‏ القديمة والحديثة » متأثرة باليونان وحياعهم الأدبية 
فالأمر لا يرجع فيا إلى طبيعة الشعر ولا طبيعة الأجناس الى قر 
هذا cm Ley «pd‏ إلى أن هذه VI‏ قد عرفت آداب اليونان 
فقلدمها أول الامر ¢ م کونت لنفسها فيها شخصية قوية بعد ذلك “pb.‏ 
الأم الى لم تعرف هذه LL‏ اليؤنانية الأدبية ف فلم تقلدها ‏ كن Yi oda‏ | 
أم آرية تشارك اليونات ى حنسها وطبيعتها كقدماء الفرس واشنود والاور اال 
ف القرون الوسطى . ومنها أم أجنبية عنهذا الحنس الارى AMIS‏ العربية | 
وعندنا أن العرب لو عرفوا آداب_اليونان لقلدوها . ألا ترى Wie ool‏ 
فلسفة اليونان فقلدوها وكونوا وا لأنفسهم re‏ الفلسفة شخصية قوية 1 7 
GF yi‏ أنهم أحدواً يعرفون الان الأدب الحديث فأحذوا يقلدونه 2( ا ١‏ 
عندهم فن deh » joel‏ شعرهم Stal‏ يتطوز تطورا ملاعا [atl‏ 
الغا الأوربى ؟ 


5 


فالأمر إذن ليس أمر قصور الشعر العربى أو قوته » وإنما هو أن 


العرت é‏ يعرفوا نوعا من ا 3 يقلدوه » وعرفت ral‏ الأخرئ 


هذا النوع فقلدته وتفوقت فيه : 





req 


Sr legay 


ن من شےء فالشع ر العرلى القديم الذى يدرسه تاريخ 


she فى شىء » وإعا هو‎ jee of N ايس من القصص‎ oy 


atl شرن‎ oe 

| وشيوخ المدرسة القديمة لا ببرءون من الحلط Vad‏ حين يذكرون 
| إفنون الشعر العربى ولا سما فى العصر الحاهلى . فهم يعتمدون فى ذكر 
اذه oe‏ على طائفة من التقسم أظهرها ما اشتمل عليه ديوان الحماسة 
من هذه الناحية يضيفون إل العصر ا لماه 3 oe‏ 
أ belh‏ ان نطبل فى هذا الموضوع coll‏ لا نراه فى 
أحقيقة ee‏ بالإطالة » إنما نول كا يقول الذين يدرسون الأدب العرلى 
عادة إن للشعر فنوناً مختلفة » منها الوصف «المدح Ups‏ راسي lly‏ 
أالفخر والحماسة . والقدماء بز يدون فى هذه الفنون وينقصون منها » ويرد”ون 
| بعضنها إلى بعض + فهم يردون الرثاء إلى coll‏ لأن الرثاء مدح اميت . وهم 
ب أبردون العتاب إلى sledl‏ الم يشطر ون الغزل شطر ين غزل مؤنث وغزل 

. كر » إلى غير هذا من الكلام الكثير الذى لا غناء فيه‎ Ad 
وقد يكون من الخبر أن نعرف تاريخ هذه الفنون وكيف نشأت عند‎ 
؛ ولكن اليقين نى هذا موقوف على ما نحن بسبيله من إثبات‎ cyl 
الشعر الحاهيى أو رفضه . وليس من شلك الآن نى أن الخاهليين قد وصفوا‎ 
MNS إومدحوا وهجوا ورثوا . وليس من فك شان أنهم‎ 
ن الغزل ل يه بج افلم > وإتما ثم وقوى فى الإسلام , أيام‎ pol ولكننا رجح‎ | 
مقصورا على النساء » فلما كان العصر‎ oa كا أنه ی هذا‎ » dul بى‎ 





۳۹۰ 

البغدادى تناول الغلمان فأسرف . وقد تطورت هذه الفنون كلها تطور 

pal للحياة العربية العامة والخاصة . ولكن درس هذا التطور‎ Ton 
الان‎ baw نما‎ 


0 حور الشعر 


وهذه مسألة لا نعرض ها إلا لندل على ما فيا من العسر » وعلى AS‏ 
شديدة الحاجة إلى أن يعنى بها الباحثون . فالقدماء وا محدئون يضطر Py‏ 
جين ردو أن تو pill als‏ 0 وت أدرى لم يأبون إلا HOT‏ 
حددوا هذه النشأة نظام Males‏ لى أن القدماء أقرت إلى القصد م 
أنصار القديم ؛ فهم قد راح an‏ > وزعموا أن العرب توهمت Laut‏ 
نظمت عليها الشعر » ثم أخذوا يعدون بور الشعر وحصون Neds sel‏ 
وضروبه وقوافيه . أما المحدثون فقد أرادوا أن يتجنبوا هذا الغموض + 
فاندفع بعضهم فى St‏ حى زعم أن الشعر العربى إنما اشتقت أوزانه 
من حركات الإبل حين تقطع الصحراء ى ضروب عتلفة من السار » 
واجمدوا ى أن يقاربوا بين أوزان الشعر وبين حركات الإيل المادية . 
وظاهر أن هذا كله خيال وافتراض لا سبيل إلى تحقيقه . 

Wea pl tll الذى يظهر أن لا بل إل الشلك فيه دران ون‎ «gh 
LM = otal, كوزن غيره من الشعر » إنما هو أثر من آثار الموسيق‎ 
أوقل‎ . 0 bye الغناء فقد ذ ك ر اللحن‎ SS أول أمره غناء . ومن‎ 
Al eo الوزن . والواقع آنا لا نعرك و‎ SS بعبارة موجزة : فقد‎ 
٠ نشا معا وغيا معا أيضاً‎ Lely » القديمة أن الشعر والموسيى قد نشا مستقلين‎ 
ثم استقل الشعر عن الموسيى فأخذ ينشد ويقرأ » وظلت الموسيق محتاجة‎ 





ray 


ارف العا مستقلة ae‏ ف ف الإيقاع الخالص > أو قل ظل stall‏ 
قطة الاتصال بين هذين الفنين Gy.‏ هذا العصر الحديث وحده أخحذت 
Ty‏ عر oil CN‏ اانا رصا 
لاما el,‏ نشد فى الملاعب الموسيقية الفرنسية قصصاً تمثيلية 
وسقي فشر ره غردقتطومة ‏ واا لحل اا قطعا مويه ر 
نثورة غير منظومة » ولم نشهد نى لغتنا العربية إلى OW‏ فيا يظهر غناء 
tec‏ على الاير دون الشعر > ely‏ الغناء العربى كله يعتمد على الشعر 
لما يكن نوع النظم اللي يلخا الله . إعا aU‏ الى gad‏ آنا 
Ob Goth‏ يزال عنما الحجاب هى تاريخ الأوزان العروضية الى أحصاها 
: العلماء Pees ESE‏ وەی نشأت ¢ وهل عرف العرت الحاهليون 
ذه الأوزان الى أحصاها الخليل والأخفش © el‏ هل عرفوا بعضها 


«]استتحدث الإسلاميون بعضها الآخر ؟ وما الأوزان الى عرفها الحاهليون ؟ 


lk‏ الأوزان الى استحدتها المسلمون © وأى أوزان اللاهليين أسبق إا 


eo‏ ك 

»|اظهور؟ وهل ظهرت هذه الأوزان منفصلة أم هل shi‏ بعةما إلى بعض؟ 
الأمها. تطور عن SV‏ ؟ وما الأسباب الفنية الاضطرارية أو الاختيارية 
إلى حلت المسلمين أن يستخدثوا من Ob gM‏ ؟ كل هذه مشائل Ride‏ 
d‏ درن . ob‏ يرال Ye‏ اجات GS,‏ ذلك geal el yal‏ 


. على أقل تقدير ؛ فلتكتف بعرضها ولننتظر‎ ou 





asl‏ الجاهل 


3۸ ظهو )3 النثر 


وهؤلاء متفقون على أنه قد كان للعرب فى جاهليتهم نر » ey‏ أن tl‏ قان 
وجد قبل الشعر » وكان أكثر منه وأغزر مادة . ولكن الرواة لم يحفظوا مرك 
الئثر شيئاً يذ كر بالقياس إلى ما حفظوا من الشعر ¢ OY‏ الوزن والقاف 
أعانا على حفظ الشعر وروايته » وخلا م ae‏ منه إلا a) ll‏ 
اليسبر . وعلى هذا Jet pull‏ القدماء بفاضلون بين الشعر واانثر + ومضي أ 
Bl‏ رشيق وأمثاله فى هذا اللون من المفاضلة »> فقدم الشعر oy‏ الور 
والقافية جعلانه ail‏ بالدر الذى ينتظمه العقد » على حين Ants‏ الا 
بالدر الذى لا نظام له . ch‏ الشعر OY‏ صاحبه ينشده قائماً على حر 
لا يقوم pl Cole‏ إلا نى الخطابة » م جرا . 

ولكن هذه ge d oe‏ غير oe dos?‏ بد من أن ea‏ قبل ا 


سن 00 من لفظ ١‏ الشعر ) . ان فهم من اتر کل كلام 
ae‏ وزك ولا قا فليس مر ن شك re}‏ أن قد كان للعرب الحاھلینا 


ذثر منذ عصور قديمة Wer‏ وليس من شك فى أمهم تخاطبوا بالإشارا 
والكلمات والجمل المقتضية قبل أن يظهر فم الشعور الفى الذى plot‏ | 


1 
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أن يتغنوا ويقرضوا و . ولكن هذا النوع من النثر إن أهم oli‏ 
Ao ay‏ النفس فهو لا يعو or‏ مؤزخ + bY!‏ ف قليل ولا كتير . وما رانك 
مؤرخ tte Gy will OLY‏ بأحاديث الناس فى حياتهم اليومية 


اجاتهم العادية المبتذلة ! UE]‏ النثر الذى gu‏ به مؤرخ الآداب هوالنثر 
لى يمكن أن يعد أدباً ٠‏ والذى عكن أن يقال إنه فن © فيه مظهر من 
ذلاهر الحمال » وفيه قصد إلى التأثير فى النفس من أى ناحية مر et,‏ 
و هذا الكلام الذى يعى به صاحبه عناية خاصة ويتكلفه تكلفاً خاصاء 
Lh‏ أن 0 EK‏ والتعويل. عليه » هما يعى الشاعر بشعره » 
Leh‏ أن يؤثر به فى نفسك . فاذا فهم « التثر « على هذا النحو ‏ ولا 
ad‏ أن يفهم ف تاريخ الآداب إلا على هذا النحو — فليس من شك 
ols af‏ عند Lage Get Goll‏ .من الشعر . ذلك yall OY‏ ا 
ad‏ متازة من بقية الأثم الى خلقها الله > نشأت ومعها شعرها وزئرها 
أغلمها وأدبها » وإنما هى كغيرها من الم نشأت ونمت وتطورت حسب 
بأنظام الاجماعى الطبيعى الذى سيطر وما يزال يسيطر على حياة الشعوب 
وحن نعرف أن الشعر أقدم عهذاً من fal‏ » وأنه أول مظاهر الفن نى 
0 > لأنه متصل tt‏ والشعور SLL,‏ وهذه الملكات الى تكاد 
ta:‏ مع الفرد والجماعة . فهو ينبعث إذن عن BLN‏ الإنسانية انبعاتاً 
f Clad:‏ نشيه انبعاث a‏ ء عن cee oe‏ ان الزهرة sal ub,‏ 
لهو لغة العقل ومظهر من Peon‏ ثير الإرادة فيه ce‏ م تأثيرها 
ا 0 Gl‏ الشعر اا ف 
ركان ار طهورة > وان يقترن اك dank‏ واجماعية لا يحتاج 
بها الشعر . ولسنا نعرف أمة قديمة أو حديثة ظهر فما النثر قبل أن يظهر 
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الشعر > أو ظهر فيها النئر مع ظهور الشعر > وانما الذى نعرفه فى تار يك 
الآداب عامة أن الأم EG‏ بحظها من الشعر قبل كل شىء > BS‏ 
من le‏ عضوراً Vib‏ ينطو Goby‏ الشعر ويستحيل و hers‏ اللا 
جهلا تاما . وأنت تستطيع أن تلتمس الأمر عند اليونان والرومان ولا 
dy all‏ فسترى Al oda Ol‏ كلها تغنت ونظمت. الشعر قبل Ol‏ تعره 
النثر بأزمان طوال . وأنت تستطيع أن تلتمس ذلك فى الأهم والبيئنات غ؛ 
الراقية المعاصرة لنا . فسترى UT‏ وحشية أو بدوية تتغنئ وتنظم الشعر fy‏ 
لها من النثر حظ . وأنت تستطيع أن تلتمس ذلك فى Lalit‏ المصرية نفسمما أ 
فسترى البيئات المصرية الحاهلة تنظ الشعر فى لغتها العامية » ولكنها لا تعره 
النثر فى هذه اللغة نفسها إلاحين تأخذ Be‏ من التعلم حختلف قلة وكيرة 
فالنثر إذن متأخر حديث العهد بالقياس إلى الشعر »> وهو لا يظهر را 
يقوى dole‏ إلا حين تظهر فى الحماعة وتقوى هذه الملكة المفكرة Jol‏ 
نسميها العقل » وحين تظهر وتشيع هذه الظاهرة الاجماعية الى نس .أ 
الكتابة . فالعقل يفكر ويرؤى وبحتاج إلى أن بعلن تفكيره وترويته ي 
والكتابة تمكنه من أن يقيد تفكيره وتر ويته ويعللهما إلى الناسن:. ولابد من أذا 
تظهر آثار هذه القوة المفكرة الى نسويها العقل نى الشعر قبل bey sg‏ فل 
النثر ؛ حى إذا ضاق الشعر بوزنه وقافيته عن تفكير العقل احتاج العمل إلى أذ 
يتحلل فى التعبير عر ن أغراضه من هذه القيود الشعرية من وزك وقافية 
ولغة .خاصة shel‏ على الحيال . ومن هذه الحاجة الى يشعر بها العا |؛ 
حين يضيق به الشعر يظهر النثر > فيعتمد العقل على لغة التخاطب وأساليبه 
ليتحدث إلى الناس > ثم ما يزال بهذه اللغة والأساليب يصلحها ويهذ, 
حی ينشأ له فن جديد ليس شعراً ولیس لخ تخاطب » lly‏ هو شی 
byw by‏ » ويقوى هذا الفن شيئاً فشيئاً بمقدار ما يقوى العمل ويرف 





ro 


Je i 1‏ 'وينه > فإذا هو dal‏ التاريخ والفلسفة والدين ؛ واذا هو مظهر 
مزل المظادر الأدبية الخالصة . 


فإذا نحن الغسنا تاريخ النثر عند Gall‏ الخاهليين على ضوء هذه 
رأذارية » فقد يكون من العسير جدا ‏ إن لم يكن من المستحيل = أن 
OM ous‏ إلى شىء قم . ذلك WY‏ مضطرون إلى أن نقف من النثر 
اهلى نفس الموقف الذى وقفناه من الشعر ald‏ ‘ م العرب إلى 


عرب ابحنوب من نر قبل الإسلام . ذلك xd) OV‏ الى يضاف الم 
| الى لم يكن مم بها عل » فيجب ألا يكون 
- . والأمر ف poll‏ أظهر doe‏ ف ا ؛ فإن طؤلاء الناس لغة معر وفة 
اأتبوها وتركوا فبا نصوصاً منثورة نستطيع أن نقرأها وندرسها ونستخلص 
لإا بعض القواعد الفنية. gb tll‏ العجيب 1 OS‏ لم 0 : aust‏ 
الطبيعية > والثانى. فى لغة لم يكن هم با عهد . ومن الغريب 
i‏ بەر کوا لنا 0 واحدا أ مكتوباً فيه ل قر يش 0 فكل 
م يضاف إلى العنيين من تر مرسل أو مسجوع أو خطابة فى ابحاهلية 
أوض لا قيمة له ولا حظ له من الصحة نحل بعد العام مد 
leh‏ الى قدمنا فى الجتاب الثالث 


Ge WI‏ ل بد من أن a‏ من en‏ موقفنا من شرم 
aby Ul srs‏ اکر ال Gill‏ ادف إل ربيعة وا Stl‏ 
الاحتياط فى سائره الذى نشأ فى عصر متأحر جدا ote ats!‏ ف 
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HA) هذا الموقف نفسه مما يضاف إلى ربيعة وغيرها من عرب‎ Cas 
١ يرة : نرفضه ولا نكاد تقبل منه شيعاً . فلم يبت إلا المضر يرا‎ Ly ين‎ pally 
spall il 22° | المقاييس الى نشين‎ neal وف عرفت ,انا‎ 
القاس ل ولك‎ TT طلا > وإنه عل الينا‎ of 
| ae ral الأمرق نثر مضر أصعب من الأمر فى شعرها . فليست‎ 
te و ھی فى‎ «pill pa أن تكون عظيمة الحظ من الحضارة‎ 
فك قا‎ oy pall ob فاذا صح أن نسل‎ > Tal إلى الكتابة لتقول الشعر‎ 
a قبل‎ Yee الشعر على بداوتهم و مسن دن الما‎ 
GUY فقد يكون من التق أن نتردد فما يضاف اليهم من النثر ؛‎ 

إلى أن نعرف تاريخ حضارتهم الحاهلية وتاريخ رقيهم العقلى 

الشعر الذى يضاف الهم Y‏ كاد مل W‏ من هذا Tas‏ . ونحن نجي 


1K gf‏ نجهل تاريخ انتشار ESI‏ عندهم > ولدس Wu‏ أثر واحد مكدوز 
فيه نص عرق مضرى كتب ب قبل الإسلام . واذا صح ole‏ على الروا 
عض ال ء فى الشعر > فلاس من البحت الل ف aot‏ آل لكا 


عل الرواية وحدها فى fl‏ . فنحن إذن مضطرون إلى أن نرفض هذا ال 
الكثير الذى يضاف إلى المضريين قبل الإسلام > مع wl‏ تقبل ay‏ 
ما يضاف إليهم من الشعر . ١‏ 


WILLA صور‎ ۳ 


ومع ذلك JS‏ شىء فى تاريخ Bal CoM‏ يدل على أن قد كا 
للمضريين bos‏ > بل يدل على أن قد كان لم قبل الإسلام نر و 
إلى حد من ال لا بأس به . فا يصح لنا من الشعر الحاهلى كامل FEI‏ 
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ان البناء فيه أثر التفكير Jy‏ وة . Gas ol ae‏ و 
aA‏ لتقتنع May‏ ا be‏ لا بأس به من الخضارة ی مكة 
الطائف والمدينة » وكانوا يتخذون الكتابة 2 أغراخهم التجارية 
WIS, » Lalas‏ عل حظ ne‏ قليل من الاتصال بالبهود والنصارى 
دوس الفرس . فكان من المعقول أن يدعوهم هذا كله إلى التفكير والروية » 
| إلى الكتابة واستحداث النثر. وكانوا على حظ من العلم ally‏ 43 بأخبار 


۰ 1 وأحوال GEM EM‏ : وكان 0 ألوان أخرى من الفنون كالنجوم 


ا لب وما إلى ذلك ؛ وکل هذا یکی ليكون لم نر ما. فنحن حين نرفض 
| اك الهم من النثر لا زم a‏ قد جهلوا pill‏ جهلا تاما dy‏ يعرفوه 
ك ان لهم تیر لم يصل إلينا منه شىء 
لأريقة علمية قاطعة أو مرجحة 8 
| ستقول : وهذه الطب الى تضاف إلى وفود العرب عند كسرى > وهذا 
الذى يضاف إلى > وهذا الكلام الذى يضاف إلى قس بن 
Sel‏ » وهذة الح و ار الى ١‏ تضاف ن prio,‏ ماذا 
ع بها ؟ فنجيب : نرفضما من غير تردد ٠‏ لألك تستطيع أن تقرأها 
نظر فيا لتردها كلها إلى العصور الإسلامية الى نحلت فيها » وأ كثرها 
نحل فى أول القرن الثانى ونى القرن الثالث للهجرة لنفس الأسباب الى 
ت de‏ نحل pill‏ من سياسة ودين وقصص وشعوبية وتكثر فى 
واية وما إلى ذلك . 
ند be‏ مكنا أن دد من هذا ill‏ الى وات إل Croll‏ 
هو شىء واحد » وهو أن ol ofall os‏ يكون هذا ال قد حاول 
| بلا أوكثيراً تقليد Ae ice‏ فى جاهليتهم من نر » فحفظ لنا صورة ما 
هذا النثر الحاهلى > دون أن عفظ W‏ نصا من نصوصه . وأكير 
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الظن أن القرن السادس للمسيح قد شهد اتصال المضرية بالأم Aisa‏ 
وأحذها بشىء من أسباب Cee‏ » واستعارتها الكتابة من أهل ا 
أو من النبط السريان ‏ على اختلاف العلماء فى ذلك — وتأثرها LL‏ 
الحضرية العامة ؛ فنشاً ae‏ نوع من النرلم يتحلل من قيود الشع Ag‏ 
تحال مہا بعض gh!‏ » م يلترم فيه الوزن » وإثما التزمت فيه Apa‏ 
التزاماً ما teas‏ السجع الذى كان يلتزم فى بعض اللخطابات الفنية وف reas‏ 
الرسائل الفنية أيضاً . وما نظن إلا أنهم حين استعملوا الكتابة فى Pe‏ 
اليومية العادية لم يتقيدوا تقيداً ما . فكان م Oley‏ من ful‏ اذن : أحد 

فى ۾ يتحلل من قيود الشعر التحلل المطلق . والآخر cole‏ اعتمد fe‏ 
التخاطب أكثر من اعّاده على أى شىء آخر . ولو قد وصلت ible Ul‏ 
مكتوبة من هذا النثر لاستطعنا أن نقم تاريخ النثر العربى على سابال 
متين » ob‏ نعرف كيف استطاع العرب أن بتحالوا من قيود الشعر + AL‏ 
أى 4 ارين هذا التحلل » وكيف تطور نرهم حى انی إل he‏ 
نراه أيام بى أمية وبى العباس ؛ ولكن شيئاً من هذه النصوص لم بصا 
إلينا . والذين ير يدون أن يدرسوا تازيخ النثر ge‏ مضطر ران 
إلى أن يردوه لا إلى نثر dale‏ بل إلى القرآن وحده فنحن فنحن أعلم  I dy‏ 


بعد التأثير الأدنى للقران ف نفوس العرب & ا 
حتذيه الكاتب وا محاور bt,‏ والشاعر أيضاً .. غير أن الشعراء كال 
حتفظون » كا رأيت » بسان شعرية موروثة » وكان لديم فما يل 
نماذج شعرية جاهلية تأثروها وقاسوا عليها . وظاهر أن asl oy‏ 
سنن خطابية ولل.حاورين سنن فى الحوار ؛ فإن ساسلة الحياة لم تنة 
بين الخاهلية والإسلام . وظاهر أيضاً أن قد كانت للم سان dai all‏ 
نلمحها فى القرآن ونلمحها فى أحاديث cell‏ وی أحاديث الل 
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ye‏ . ولكن أمر النثر كما رأيت ليس كأمر الشعر ؛ فلدينا نماذج شعرية 
port!‏ ااهل > وليس لدينا تموذج نرى واحد لهذا العصر . 1 
ب ستقول JEN:‏ ؟ وأنا أرى معك أن-طائفة غير قليلة من OY‏ 
نب أن تكون جاهلية ؛ ولكن تحقيق هذه الأمثال الحاهلية الى لم 
اأمتحدث فى الإسلام ليس gl‏ اليسير . والأمثال بطبيعتها أدب 
coh‏ مضطرب متطور : يصح أن يؤخذ مقياساً لدرس اللغة ٠‏ ومقياساً 
:أدرس الحملة القصيرة كيف تتكون > ومقياساً بنوع خاص لعبث الشعوب 
الألفاظ والمعانى . ولكن هذا كله شىء ply ٠‏ الفنى شىء آخر . 

ومن غريب الأمر أن حظ النثر الذى يضاف إلى الخاهليين من مظاهر 


Dy lf‏ واللين » كهذا الذى يضاف إلى قش بن ساعدة . وهناك نر 
رف فيه الشدة والرصانة ؛كهذا الذى يضاف إلى es!‏ بن صيق . وحياة 
أنائر ين من الحاهليين مضطرية كحياة الشعراء . فقس بن ساعدة قد عمر 
أبعة قرون أوثلاثة قرون » أوقرنين ونصف قرن 6 وهى فيا يظهر أقل سن 
We sah,‏ المحتدلون . وكان esl‏ بن صيق من المعمرين blog.‏ ذى 
لإصبع العدوانى لا تخلو من الأعاجيب . فاذا قارنت فساد هذا النثر 
a) bok‏ بفساد حياة الناثر ين واضطرابها لم تتردد فى أن تقف من هذا النثر 
إرقفنا . 
ستقول : والخطابة ماذا تصنع بها ؟ أترى أن العرب لم يكونوا خطباء _ 

بل الإسلام » والاحماع منعقد على أن قد كان فيم اللخطباء المفوهون ؟ 
ay‏ فلا أنكر أن oe‏ قبل الإسلام خطباء » ولكى لا أتردد 
بل أن خطابتهم لم تكن شيئاً ذا غناء » وإنما اللخطابة العربية فن إسلاتى 
حالص . ذلك أن SUL‏ ليست من هذه الفنون الطبيعية الى تصدرعن 





ام 


الشعوب عفواً ويعنى بها الأفراد لنفسها : وإنما هى ظاهرة اجماعية ملام ل 


لنوع خاص من sud‏ 1 وکل الحياة الاجماعية للعرب قبل الإسلام 
تكن وإن غضب أنصار القديم — تدعو إلىخطابة قوية متازة . PILG‏ 


يذكن وم تكن لم حياة دينية عملية قوية تحتاج إلى إلقاء الخطب کا تع 


النصارى والمسلمون . وأهل البادية كانوا فى حرب وغزو وخصومات ؛ ود 
يدعو إلى الحوار والحدال » ولكنه لا يدعو إلى الخطابة . فاللاطابة تحتااد؛ 
إلى الاستقرار والثبات والاطمئنان إلى احياة المدنية المعقدة . وأنت DESY‏ 
عند:اليونان خطابة أيام الملوك » ولا أيام البداوة < ولا أيام الطغيان 
الحطابة اليونانية ظاهرة ملازمة للحياة السياسية العامة ديمقراطية Le‏ 
أرستقراطية . ولم يعرف الرومان اللخطابة أيام البداوة ولا أيام الملوك ولا أ 


الجمهورية الارستقراطية » وإنما عرفوها حين تعقدت حياتهم السياء 
وظهرت فم الخصومات الحزبية . 0 لم تظهر اللاطابة فى أوربا المسي 
د 1 خطب الكنائس ‏ إلا فى العصر الديمقراطى حين تعقد 
SLL‏ السياسية CS fly‏ فيها ا . فلا تصدق إذن أن قد كان 
للعرب فى الخاهلية خطابة ممتازة » إنما استحدثت اللخطابة فى الإسلام 
استحدمها النى lilly‏ > وقويت حين نجمت الحصومة السياسية الحز, 
بين المسلمين . 


فأنت ترى من هذا الكتاب كله أن الأمر نى الأدب eth!‏ مالم 
كل الخالفة لما Gal‏ عليه الأساتذة والمعلمون . فكثرة الشعر الحاهلى ب 
مرفوض ومشكوك فيه » وقلته ى حاجة إلى الدرس »> وما يضاف | 
الجاهليين من نر لا قيمة له ولا غناء فيه 





وإذن فهل ضاع العصر Gad!‏ حقا ؟ 

.| أما نحن فقد by‏ رأينا فى ذلك حين قلنا إن الحياة Eb‏ يحب 
تلتمس ف القرآن لا فى الأدب alt!‏ . 

ع وإذالم يكن بذ من ol‏ نخم هذا السفر يجملة تلخص tol,‏ »> فنحن 
hoe /‏ الأدب الاھ کا Ld eos‏ قبلالتاريخ to ese‏ 
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